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الباب الثالث 


الضرب 


الضرب من أقدم ألوان العذاب التي مارسها الإنسان , ويتعدّر على 
المؤرخ إحصاء! ما ورد 'عن' هذا اللون من العذاب . وكان الضرب يمارس 
من أجل الإهانة والإيلام » كما كان يمارس من أجل القتل . وكان يمارس 
عذانا أضليا كنا كتان يمارنن عتناا إفنافا ؛ يقرن إلى الحبس . أو قطع 
الأطراف , أو غير ذلك من ألوان العذاب . 


ويمكن تقسيم الضرب إلى ثلاثة ألوان » أدرجناها في ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : الضرب بالات الضضرب كالدرة » والعصاء والسوط ء 
والمقرعة . وغيرها . 

الفصل الثاني : الصفع . وهو ضرب القفا باليد مبسوطة . وقد يحصل 
بالنعل أو بالجراب أو باوراق السلق أو بالمخادٌ والوسائد » وغيرها . 


الفصل الثالث : ما يشبه الضرب . كاللطم . والركل . والنطح . 
والرجم 3 ووجء العنق 3 والوطء بالاقدام م 


الفصل الأول 
الضرب بآلة الضرب 


الات الضرب كثيرة ‏ أشهرها السوط . والدرة » والعصا . والمقرعة . 
وقد يمارس الضرب بالحبال . أو بالسلاسل . أو باغصان الأشججار 
الخضراء . 

أما الدرّة » وجمعها : دررء فهي عصا فيها طول . تحمل باليد . وقد 
اشتهرت درّة الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب . وكان يؤدب بها من إحتاج 
إلى الأدب . 


أمَا السوط . فهوما يضرب به من جلد مضفور أو نحوه .» وسمي 
بذلك , لأنّه يسوط اللحم بالدم . أي يخلطهما . والضرب السياط . هو 
الجلد . والذي يضرب بها هو الجّلاد . على وزن فعّالء ثم صرف الإسم 
إلى السيّاف الذي يقطع العنق . ثم شمل كل من يقوم بالإعدام بجميع 
أنواعه . 


والمقرعة . أعم من السوط ؛ لأنها تجمع كل ما يقرع به حتى العصا ١‏ 


وقال أبو مجلز : العصا للأنعام والبهائم 2 والسوط للحدود والتعزير . 
والدرّة للأدب . والسيف لقتل العدو والقود ( البيان والتبيين ‏ / ٠5و١5‏ ). 
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وقال الشعبى » فى وصف السوط : ما أحوجك إلى محدرج ٠‏ شديد 
الفتل . ليْن المهرّة » أطلع الرأس . يأخذ من عجب الذنب إلى مغرز العنق , 
فتكثر له رقصاتك من غير جذل ( البصائر والذخائر # / ١9 / ١‏ ) . 

وغضب إسحاق بن إبراهيم المصعبي . على طفيلي . فصاح : يا 
غلمان 3 السياط » والعقابين 4 والمقارع والجلادين ( الملح والنوادر للحصري 
8). 


وكان المتهمون » عند التحقيق معهم » يضربيون بالمقارع , وتستدعى 
لهم الات العقوبة . راجع التفصيل في القصّة رقم 7 / 4# و / 44 من 
كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي التنوخي . تحقيق مؤلّف 
الكتاب . 


وفي القرن الرابع الهجري . كان من طرق التحقيق مع المتهمين في 
بغداد أن يضربوا بالسياط ( نشوار المحاضرة للتنوخي . رقم القصة 
ه/"“؟). 


وكان قطاع الطريق . يضربون الناس . لإخراج ما كتموه من أموالهم 
راجع التفصيل في كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي . رقم القصة 
5/ة". 


وكان أمر تحصيل الضرائب ., يعهد إلى مستخرجين » ويخرج 
المستخرج . فييث الفرسان . والرجالة . والرسل . والمستحثين , 


ويضرب . ويصفع . ويقيّد . ( نشوار المحاضرة . القصة رقم ١٠١ / ١‏ ) . 

وكان الخليفة عمر بن الخطاب . يضرب أولاده على اللحن , ولا 
يضربهم على الخطأ . ووجد في كتاب عامل له لحنا » فأحضره . وضربه درة 
واحدة . ( معجم الأدباء ٠١ / ١‏ ) . 


وكان عبد الله بن عمر » يضرب ولده على اللحن » كما يضربهم على 
ل اسان يك لسر 2 رفي عبان كدعر ان اه 
حر رست و ل ا الا 


. ) 78١ الخلفاء‎ 


والمراد بالضرب هنا . هو الضرب الذي لا يمارس تطبيقاً لحدّ من 
الحدود . فإنّ ذلك لا يعتبر عذاباً . وإنما هو عقوبة لمخالفة أمر أو نهي 
شرعي . 

والحدّ : في اللغة : المنع أو القيد. وفي الاصطلاح القراني 
الحدود . هي القيود التي فرضها الله » من الأوامر والنواهي الشرعية ا 
9 الأنات + 5 وكل مويف دروا لأنها فصلت بين الحلال والحرام » ولأن 
العقوبات المفروضة بشأنها . تحدّ. أي تمنع من اتيانها . للتفصيل راجع 
دائرة المعارف الاسلامية /ا / 78" ولسان العرب مادة : حد 

وقد مارس القرامطة لوناً من ألوان العذاب سمّوه : المحنة » وقد بحثنا 
عنه في هذا الكتاب . 

والمحنة : مايمتحن به الإنسان من بلية » يقال : محنه عشرين 
سوطاً . أي ضربه , ولا وجود للمحنة في الشريعة الإسلامية . وإنما يوجد 
التعزير . وهو في اللغة : اللوم » وفي الاصطلاح : ضرب من العقوبة , 
يقصد به تأديب الجانى . لمنعه من معاودة فعله . ويرد التعزير فى التصرفات 
النحلة الى لم.برة لها عد في الشرع ::.ويقخرط أن الا بلغ العاديب فنه» 
الحد الشرعي ؛ ويعود للقاضي أمر تقرير إيقاع التعزيرء أو الإعفاء منه . كما 
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يعود له تعيين نوع التعزير ومقداره ؛ للتفصيل راجع دائرة المعارف الإسلامية 
ه١٠5"‏ 5"”. 

والتعزيز عند المالكية : لا نهاية له . حتى لوقتل في التعزير» حسبما 
يراه الحاكم . حتى أنه بلغني من بعض الفضلاء , أن بعضهم أحضروه مع 
جماعة يشربون الخمر . ولم يشربها . فما وسعه إلا أن آعترف بشربها » لكي 
يحدٌ ولا يعزّر ( نزهة النفوس 409 و١401‏ ) . 

وجيء إلى أحد الولاة برجلين , اتهم أحدهما بالزندقة , وأنّهم الآخر 
بما أوجب عليه الحدّ , فسلّم الوالي الرجلين إلى أحد أتباعه . وقال له : 
إضرب عنق هذا  ,‏ وأومأ إلى المتهم بالزندقة ‏ وأجلد هذا , فتسلّمهما 
وخرج , فوقف المحدود , وقال : أيّها الأمير سلمني إلى غيره . فإنَ هذ الأمر 
لا امن فيه من الغلط . والغلط فيه لا يتلافى . ( نشوار المحاضرة 8 / 77١‏ 
رقم القصة ١١6‏ ) . 

والزندقة : تهمة غير واضحة المعالم . انخذت في أيّام العباسيّين سيباً 
لقتل أو تشريد من يراد قتله أو تشريده » لسبب من أسباب السياسة, فقد اتهم 
بالزندقة كلّ من أوّل نضا من نصوص القرآن أو الحديث تأويلاً منافياً للأصول 
الاعتقادية » كما آعتبر زنديقاً كل من آتهم تالددعة أتباع ماني . أو من 
أصحاب مزدك . أو من أتهم بالثنويه انه يقول بقدم العالم , أو بانكار 
وجود الله , أو إنكار الحكمة الإلهية . أو اتهم بعدم التديّن بدين . أو أنكر 
الحياة الآخرة » أو اتهم بالقول بالدهر . أو بإنكار النبؤات والكتب المنزلة . 
للتفصيل راجع دائرة المعارف الإسلامية 44٠ / ٠١‏ -45 . ثم شمل الإتّهام 
بالزندقة . كل عدوٌ سياسىٌ للدولة . وكلّ من كان من أنصار حرّية الرأي . 
وكان المعتزلة أكثر النا ات مها الم عله التهمة ٠‏ لأنهم كانوا من أنصار حرية 
الرأي ٠‏ فكانوا يتنذرون على الإتهام بالزندقة » وعلى إبهام معالمه . وقد أورد 
الجاحظ . أحد المعتزلة , ٠‏ في مورد الفكاهة . إِنْه سمع رجلاً يقول : ضربنا 
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المياعة ويفا :م فسألوه : 0 “الذي مكل المريية, 
فقيل له : وكيف علمت إنه يقطع المزيقة ؟ فقال : رأيته يأكل التين بالخل 
( الملح والنوادر /ا6١‏ ) » ومن أعجب ما اده الحاكمون في ذلك الحين . 
نهم وجدوا من يفتيهم بأنَّ التوبة من الزندقة لا تجدي نفعاً , ولا تعفي المتهم 
بالزندقة من العقوبة الواجب فرضها على الزنديق » وهي القتل , فحالت 
فتواهم هذه دون خلاص من آتهم بالزندقة » حتى لو آضطرّه العذاب إلى 
الإقرار بالتهمة » وإلى الادّعاء بأنه « تاب وأناب . وعاد الى الصواب » . 

وأوّل من ضرب « في الله » بالسياط . أبوذر الغفاري . فإنه أسلم 
بمكة . كان المسلمون يكتمون إسلامهم . فخرج أب ذر إلى الكعبة؛ وصاح 
بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله . وأنَ محمد رسول الله . فقام إليه 
مشركو قريش . فضربوه , حتى أضجعوه . وفي اليوم الثاني» عباود الاعلان 
بالشهادة . فعادوا إلى ضربه ( نور اليقين 7١‏ ) . 

وضرب « في الله » بالسياط : عبد الله بن ذكوان رت ١١‏ ), 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن (ت 17:0 ) » ومالك بن أنس . ضربه جعفر بن 
سليمان العباسي سبعين سوطأً . ومدّت يده حتى انخلعت كتفه. وأبو 
عمرو بن العلاء (ت 104 ) وسعيد بن المسيب (ت 14 ) ». وعطية العوني 
(ت١١1١)»‏ وثابت البناني (ت177 ) » وعبد الله بن عون (ت١9١)»‏ 
وزييد الضبيّ . وعبد الرحمن بن أبي ليلى ((ت 38 ) ( البصائر ١7/1/7‏ - 
4 . وإبراهيم الصائغ (ت1١1).‏ ضرب حتى مات », قتله أبو مسلم 
الخراساني ( مشاهير علماء الامصار ه198١‏ ) . 

وضرب بالسياط . ثلاثة من الأئمة الأربعة » فقد ضرب الإمام مالك بن 
أنس ( البصائر والذخائر م" ق ١‏ ص "١#‏ ) . وضرب الإمام أبو حنيفة 
( وفيات الاعيان © / /01؛ ) .» وضرب الإمام أحمد بن حنبل ( وفيات الاعيان 
ه / /ء؛ والبصائر والذخائر م “اق ١‏ ص "٠*4‏ ) . 
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وضرب سعيد بن المسيّب . مرتين . المرة الأولى لما امتنع عن بيعة 
عبد الله بن الزبير » فضربه عامل ابن الزبير على المدينة » والمرة الثانية لما 
امتنع عن مبايعة الوليد بن عبد الملك بولاية العهد . فضربه عامل عبد الملك 
على المدينة ضرباً مبرّحاً. وطاف به وحبسه ( تاريخ ابن خلدون 
#*/لاه). 


وفي السنة ؟ على أثر معركة بدرء أبصرت أمّ الفضل ‏ زوجة العباس 

عم النبي صلوات الله عليه . أبا لهب ؛ فى حجرة زمزم بمكة . يضرب أبا 
رافع . مولى رسول الله » فضربت أبا لهب بعمود . فشجته . فمات بعد 
الضربة بسبع ليال ( الاعلام 5 / ٠١”‏ ) . 


ولما أسلم خالد بن سعيد بن العاص بن أمية . وكان حامس من 
أسلم . بعث إليه أبوه أبو أحيحة سعيد بن العاص . فأنبه . وبكته . وضربه 
بعصا كانت معه حتى كسرها ( أنساب الأشراف ١78/77/85‏ و757١).‏ 

قيرف البخليفة غمر ين :الطاب عسرؤين معدى كرت الزيندئ:: 
بالدرّة » وسبب ذلك . إنه سأله عن رأيه في السلاح » فأجاب حتى إذا سأله 
عن السيف . قال : عنه قارعتك . لأمّك الهبل . فقال له : لا . بل لأمك , 
ورفع الدرة فضربه بها ( الاغاني ١5‏ / ١لا‏ و77 ) . 

وضرب الخليفة عمر بن الخطاب . أبا شجرة بن عبد العزّى بالدِرة على 
رأسه . وسبب ذلك إن أبا شجرة . بعد إسلامه . أرتدٌ مع أهل الردة في أيام 
أبي بكر » وقال أبياتاً منها : 

فرويت رمحي من كتيبة خالدٍ وإنيى لأرجو بعدها أن أعممرا 

ثم إن شجرة أسلم من بعد ذلك . وقدم المدينة في أُيّام الفاروق عمرء 

وجاء إلى عمر وهو يقسم الصدقة بين فقراء المدينة . فقال : ياأمير 
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المؤمنين » أعطني فاني ذو حاجة . قال : ومن أنت ؟ قال : أبو شجرة بن 
عبد العزى السلمى , فقال : أي عدو الله » ألست الذي تقول : 
فرويت رمحي من كتيبة خالد 
ثم جعل عمر يعلوه بالدرة في رأسه , حتى فاته عدوا ( الطبري 
*//67؟ ). 


ومرّ رجل من مزينة على باب رجل من الأنصار » وكان يتهم بامرأته . 
فلحا اخائئ انه تفي أت نمثل + 
هل ما علمت وما أستودعت مكتوم ْ أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 

فتعلق به الرجل . فرفعه إلى عمر ء فقال المزني : وما علي إن أنشدت 
بيت شعر » فقال له عمر : مالك لم تنشده قبل أن تبلغ بابه ؟ ثم أمر به فضرب 
عشرين سوطاً ( الاغاني 73١ / 7١‏ ) . 

وضرب عمزارجه باليرة 0 0 ادر سفيان: ب أبن 
ام ا ا 0 ( العقد 
الفريد ١‏ / 50 ) . 


وضرب الفاروق عمر ء أبا هريرة الدوسي . حتى أدمى 0 
ذلك : إِنّ عمر استعمل أبا هريرة على البحرين . ثم أحضره , وقال له : 
الا اا ل ١‏ الو ا 0 
الك زعت أفراما نالك وسقداتة دياز ». فقال اجر عريرة + كانت الا انرا 
تسائفت : فتال له عير + قد انيت للفدرزقك“ ومؤونتك::وهذا:فضل 
تأغده إلى بيت المال + فقال له أبو هريرة + ليس لك ذلك فقال : بلى » 
والله » وأوجع ظهرك . ثم قام إليه بالدرّة » فضرب ظهره حتى أدماه , وقال 
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لاد افك ني فأحضرها , وسلمها إلى عمر. وقال: سوف احتسبها عند 
الله ٠‏ فقال له : ذاك لو أخذتها من .حل . وأدّيتها طائعاً ( شرح نهج البلاغة 
1١1‏ /"5؛). 

وجاء رجل من مصر . إلى الفاروق عمر ء متظلّماً . وقال : يا أمير 
العؤمين :4 إنى سابقك :ولد لسمروين العاضن . امير مط عه اد 
يقنعني بسوطه . ويقول : أنا ابن الأكرمين . فكتب إلى عمرو : إذا اتاك 
كتابي هذا . فأشهد الموسم أنت وابنك . فلما قدما على عمر ء دفع الدِرَة 
( العصا) إلى المصري . وقال له : اضربه كما ضربك » فجعل يضربه 2 
وعمر يقول : اضرب ابن الأكرمين ‏ يرددها . حتى قال المصري : يا أمير 
البلاغة 1١١‏ / 948) . 

وكان الفاروق عمر. أؤل من حمل الدِرة من ولاة الإسلام 3 

وأذب بها ء وقيل بعده : كانت درّة عمر . أهيب من سيف الحبجاج ( شرح 
نهج البلاغة ١١‏ / 78 ) . 

وتصارخ آل عامر , بالبصرة : يا آل عامر. فخرج النابغة الجعدي . 
ومعه عصية له . فجيء به إلى عامل البصرة . أبي موسى الأشعري . فضربه 
أسواطاً ( الاغاني 4 / )"٠‏ . 

وولى عثمان . عبد الله بن أبي سرح على مصر. فجاءه أهل مصر 
يشكونه . فكتب إليه » فضرب ابن أبي سرح من جاءه بكتاب عثمان . فقتله . 
( الإمامة والسياسة ١‏ / 4” وتاريخ الخلفاء /ا0١‏ ) . 

وولّى عثمان بن عفان » أخاه لأمّه , الوليد بن عقبة . على الكوفة . 
فشهد عليه الشهود . أنه صلّى بهم وهو سكران . فزبر عثمان قوماً من 
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الشهود » وضربهم ١‏ فأغلظت عائشة لعثمان » فأغلظ لها . وقال لها : ما أنت 
وهذا ؟ إنما أمرت أن تقري في بيتك . ( انساب الاشراف ه / 4" ) . 


وكان في بيت المال بالمدينة » سفط فيه حلي وجوهر ء فأخذ منه عثمان 
ما حلّى به بعض أهله . فطعن الناس عليه في ذلك , وكلموه بكلام شديد 
حتى أغضبوه . 

فخطب . فقال : لتأخذنَ من هذا الفيء حاجتنا » وإن رغمت إأنوف 
أقوام . 

فقال عمار بن ياسر : أشهد الله , أنْ أنفي أول راغم من ذلك . 

فقال عثمان : أعليّ يا ابن المتكاء تجترىء » خذوه ء فأخذ . 


ودخل عثمان . فدعابه .» فضربه حتى غشي عليه » ثم أخرج . فحمل 
حتى أدخل دار أم سلمة » زوج الرسول صلوات الله عليه . فلم يصل الظهر 
والعصر والمغرب . ( انساب الاشراف © / 44 ) . 

وجرى في مجلس سعيد بن العاص , أمير الكنوفة لعثمان » حديث 
التفاضل بين السواد والجبل » ففضل قوم من جلساء سعيد . السهل ء ؛ لأنه 
ينبت ما ينبت الجبل . ويزيد عليه وجود النخل فيه » فقال عبد الرحمن بن 
خنيس الأسدي . صاحب شرطة سعيد : وددت أنه ( أي السواد ) للأمير. 
فقال له الاشتر : تمنّ للأمير أفضل منه .ء ولا تتمنْ له أموالنا.» فغخضب 
صاحب الشرطة ؛ وقال للأشتر : وما يضرّك من التمنى ؟ لو شاء الآمير لكان 
له . فقال الأشتر 4 لو رام الأمير ذلك , ما قدر عليه » فغضب سعيد . وقال : 
السواد بستان قريش . فقال له الاشتر : أتجعل مراكز رماحنا . وما أفاء الله 
علينا . بستاناً لك ولقومك ؟ والله لو رامه أحد . لقرع قرعاً يتصأصاأ منه . ثم 
وئب وأصحابه على ابن خنيس صاحب الشرطة . فأخذته الأيدي . ( يريد 
أنهم ضربوه بأيديهم ) . ( الاغاني ١4١ / ١7‏ وانساب الاشراف ه / 4٠‏ ) . 


1١6 


أقول : روى الطبري "١8/5‏ هذه القصة . رواية فيها بعض 
الاختلاف عن الرواية السالفة » قال : تذاكر جلساء سعيد بن العاص , 
بالكوفة » جود طلحة بن عبيد الله » فقال سعيد : إِنْ من له مثل النشاستج 
( ضيعة لطلحة ) لحقيق أن يكون جواداً . ووالله . لو أنَ لي مثله » لأعاشكم 
الله عيشأ رغيداً » فقال عبد الرحمن بن خنيس » وهو حدث : والله » وددث 
لو أنَ هذا الملطاط لك . والملطاط أراضي كانت لآل كسرى على جانب 
الفرات الذي يلي الكوفة . فقالوا له : فض الله فاك , تتمنى له سوادنا؟ 
وثاروا الله وإلى أبيه خنيس . فضربوهما حتى غشي عليهما . 


وفي السنة 75 لما قدم طلحة والزبير البصرة »محاربين للإمام علي بن 
أبي طالب . بعد أن بايعاه . دخل بعض أتباعهما على عثمان بن حنيف . أمير 
البصرة لعلي . فتوطؤوه وضربوه أربعين سوطاً » ونتفوا شعر لحيته » ورأسه , 
وحاجبيه واكفان عه راعلا دار الإمارة . واعتقلوا عثمان أوَل ٠‏ ثم 
طردوه » فخرج يريد علياً » فلاقاه بالربذة » فقال له : يا أمير المؤمنين . 
بعثتني ذا لحية . وجئتك أمرد . فقال له أصوت شير واعدرال (الطبري 
.)130٠ 1155 58/5‏ 


وكتب قوم من أهل الكوفة ‏ يشكون من سعيد بن العاص ٠‏ إنه 
نفى جماعة من أصحابهم إلى الشام » ولم يذكروا أسماءهم في الكتاب ‏ 
وكتب معهم كعب بن عبدة , كتاباً بآسمه . وبعثه مع كتابهم إلى عثمان بن 
عفان . فأمر عثمان بكعب بن عبدة . فضرب عشرين سوطا . وحول ديوانه 
الى الذي ثم ندم على ذلك . فأحضره . ونزع ثيابه . وقال له : يا كعب 
أقتص مني . فقال له : قد عفوت يا أمير المؤمنين . ( انساب الاشراف 
ه / ': و#:1). 
وفي السنة 5 بعد انتهاء وقعة الجمل . بلغ الإمام علياً . أن رجلين 
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وقفا بباب الدار التي استقرّت فيها عائشة ئشة بالبصرة» واتهماها بالعقوق . 
فأحضرهما , وضرب كلّ واحد منهما مائة سوط 3 ( الطبري 4 / )2 5 


أقول : لما انتهت معركة الجمل بظفر علي » وانكسار أصحاب 
الجمل , أمر عليّ . محمد بن أبي بكر ء أخا عائشة » فضرب عليها قبة . ثم 
أدخلها البصرة . فأنزلها في دار عبد الله بن خلف الخزاعي » وكانت أعظم 
دار بالبصرة » وكان عبد الله قد قتل في وقعة الجمل مع عائشة . وأخوه عثمان 
رح مي إلجااعد لن بن انرس لاض ملق جرد واد 
رجل من الأزد » فبعث رسولاً إلى عمّته يعلمها مكانه » وقال له : إحذر أن 
يطلع على مكاني محمد بن أبي بكر . » فأتى عائشة . فأخبرها بمكان عبد 
الله » فقالت : علي بمحمد . فقال : يا أم المؤمنين » إنه نهاني أن يعلم 
محمد بمكانه . فأعادت طلب محمد . ولما حضر ء قالت له : اذهب مع هذا 
الرجل حتى تجيئني بابن أختك . فانطلق مع الأزدي . وأخذ عبد الله , 
وحمله إلى بيت عائشة . وكانا طول الطريق يتشاتمان . وجاء علي . فزار 
عائشة . وسلّم عليها . ولما خرج أخبروه بأن اثنين من الأزد . وقفا بباب 
عائشة . فقال أحدهما . 


وقال الآخر : 
يا أمنا توبي لقد أخطيت 
فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب . فأحضر من كان هناك . فأحالوا 


على رجلين » فقال : لأنهكنهما عقوبة » ثم ضربهما مائة مائة . وأخرجهما 
من ثيابهما . ( الطبري 5 /9١ه2‏ 4“#ه "اه لالاه. .)901١‏ 


وشتم بسر بن أرطاة ‏ الإمام عليّاً» في مجلس معاوية . وزيد بن 


/ا1 


بسرء وقال له : تشتم عليّا وهو جه . وهوابن الفاروق . وعلى رؤوس 
الناس . أو كنت ترى أنه يصبر على ذلك ؟ ( الطبري ه / ها” ) . 


طالب . ( العقد الفريد 4 / 56”) . 


وتذاكر رجال من قريش » أنْ معاوية بن أبى سفيان . إذا ذكرت أمه 
مكب :انتال مالك ون أنعياة النق الف في 3ن الأكتر انه ودرلا نشي 
فجعلوا له جعلاً . وذهب إليه في الموسم . وذكر له أمّه فلم يغضب . فعاد 
وأخذ الجعل . ثم جعلوا له مثله » إذا كلم عمرو بن الزبير » وقال له مثلما 
قال لمعاوية . فأتاه. فقال له ذلك . فأمر بضربه حتى مات . فبلغ ذلك 
معاوية » فقال : أنا ‏ والله ‏ قتلته ( المحاسن والمساوىء ؟ / ١55‏ ) . 


وفي الضة أ عسو زناة كن أيه وجلا من النينة ‏ اسمة صفق نيد 
فسيل . وقال له : يا عدو الله » ما تقول في أبي تراب ؟ 1 

قال : ما أعرف أبا تراب . 

قال : ما أعرفك به . 

قال : ما أعرفه . 

قال : أما تعرف علي , بن ات اطالت؟ 

قال : بلى . 

قال : فذاك أبوتراب . 

قال كلا .داك أبو العنسن والحسين:. 

فقال له صاحب الشرطة : يقول لك الأمير هو أبو تراب . وتقول أنت 
5 
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قال : وإن كذب الأميرء أتريد أن أكذب . وأشهد له على باطل كما 
شهد ؟ 

فقال له زياد : وهذا أيضاً مع ذنبك ؟ عليّ بالعصا . فأتي بها . 

فقال له : ما قولك في علي ؟ 

قال : أحسن قول أنا قائله في عبدٍ من عباد الله المؤمنين . 

قال : اضربوا عاتقه بالعصاء. حتى يلصق بالأرض . فضرب حتى لزم 
الأرض . 

ثم قال : أقلعوا عنه . إيه » ما قولك في علي ؟ 

قال ؟ القت لو شرحتي بالقبواسن والمدي + مااقلث إلآ مااسمعت 


قال : لتلعننه » أو لأضربنٌ عنقك . 

قال : إذن تضربها والله قبل ذلك . 

قال : إدفعوا في رقبته ؛ وأوقره حديداً » وألقاه في السجن . 

ثم بعث به إلى معاوية , فقتله . ( الاغاني ١15 / ١7‏ وه؛١‏ الطبري 


ه/ 5سا" ). 


وتهاجى عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت » وعبد الرحمن بن الحكم 
الاموي . فأفحشاء. فكتب معاوية . إلى عامله على المدنية . سعيد بن 
الخامن. اذ ا علد 315 قحا اماه سبوظ فاتك عنيها > 'فاتما :لف مرواة :+ 
ضرب عبد الرحمن بن حسان مائة سوط . وترك أخاه عبد الرحمن فلم 
يضربه » فشدّد عليه معاوية . فضربه خمسين سوطا . فقال ابن حسان : إنما 
ضربه خمسين . لأنه عبد » فضرب نصف ما يضرب الحرٌ » فبلغ ذلك ابن 
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الحكم . فشقّ عليه . وجاء إلى أخيه مروان . وطلب منه أن يتم ضربه مائة . 
فضربه خمسين أخرى . ( الاغانى ١8‏ / 6١11و5١١).‏ 

شهات . أمير الريٌ للمغيرة بن شعبة » عامل معاوية على الكوفة . وانتزع منه 
السَلَبَ » وضربه مائة سوط وحبسه . ( الاغاني ١‏ / 158 ) . 


وكان عمر بن سعد بن أبي وقاص , له جعبة فيها سياط . قد كتب على 
سوط منها عشرة » وعلى آخر عشرين . إلى خمسمائة . فغضب على غلام 
له . فضرب بيده إلى الجعبة » فخرج سوط المائة . فجلده مائة . فأتى الغلام 
سعداً أبا عمر ء وهو يبكي . وقد سال دمه على عقبيه » فشكا إليه عمرء 
اغا متون من . رقن عات الدعوة » فقتل المختار الثقفي عمر بن 
سعد . في جملة من قتل ممن حضر قتل الحسين عليه السلام . ( انساب 
الأشراف ه / /ا3 ) . 


وكان المسور بن مخرمة جليلاً نبيلاء وذكر عن يزيد بن معاوية : إن 
يشرب الخمر . فبلغه ذلك . فكتب إلى عامله بالمدينة . أن يجلده الحدّء 
ففعل . فقال المسور : ( العقد الفريد 5 / ه”" ) . 


وضرب عبيد الله بن زياد . المختار بن أبي عبيد الثقفي . فشتر عينه . 
فانتقم المختار من عبيد الله » فقتله . ( البصائر 4 / 44 ) . 

أقول : كان المختار ممن بايع مسلم بن عقيل لما وافي الكوفة يدعو 

إلى الحسين . ولما طهر شل بالخرية كان الميار في مايه بو جارح 

الكوفة » ذلك لأنّ مسلماً لم يخرج عن مواعدة , وإِنّما خرج بداهة لما كان 

من أمر هانيء بن عروة المرادي . حين أخذه ابن زياد . فلما بلغ المختار 


؟” 


ظهور مسلم , قدم الكوفة مسرعاً . فوجد أمر مسلم قد انتكث , وبلغ ابن 
زياد بعض من خبره » فأحضره ء وقال له : أنت المقبل لنصراابن عقيل ١‏ ثم 
رفع قضيبا كان في يده فاعترض به وجه المختارء فشتر عينه » وأمر به 
فحبس » فلم يزل محبوساً . حتى قتل الحسين » فأرسل المختار بخبره إلى 
عبد الله بن عمر . وكانت أخت المختار تحته . فكتب عبد الله بن عمر إلى 
يزيد بن معاوية » يشفع فيه » فشفعه , وكتب إلى ابن زياد بتخلية المختار , 
تأطلقه » وأجَله ثلاثاً لمبارحة الكوفة . فخرج يريد الحجاز , فلاقاه أحد 
أصحابه » ولما رأى شتر عينه . سأله عمن صنع به ذلك » فقال المختار : 
شتر عيني ابن الزانية بالقضيب . قتلني الله إن لم أقطع أنامله وأباجله , 
وأعضاءه , إرباً إرباً » فآحفظ هذا الكلام عني . ( أنساب الاشراف 5 / 5١5‏ 
وه١؟).‏ 


ولما التجأ مسلم بن عقيل » إلى بيت هانيء بن عروة المرادي » أحضر 
عبيد الله بن زياد هانثاً وطالبه بإحضار مسلم . فأبى » وقال : أجيئك بضيفي 
0 
ثم أخذ قضيبا فضرب به وجه هانيء » وندر الزج فارتزٌ بالجدار » فلم يزل 
يضرب أنفه وخدّه وجبينه حتى كسر أنفه, وسالت الدماء على ثيابه» ونثر لحم خذيه 
وجبينه على لحيته . حتى كسر القضيب » ثم أمر به فأخرجوه إلى السوق , 
فضربت عنقه هناك . فقال فيه . وفي مسلم بن عقيل , عبد الله بن الزيير 
الأسدي : ( الطبري جم و/51" و59 ومقاتل الطالبيين ٠١8‏ ) . 


إذا كنت لا تدرين ما الموت فآنظري2 إلى هانىء في السوق وابن عقيل 
إلى بطل قد هشم السيف وجهه واخر يهوي من طمار قتيل 


وكانت الفارعة أمّ الحجاج بن يوسف الثقفي . تحت المغيرة بن شعبة , 
فولدت له بنتاء ثم طلقهاء. وماتت البنت . فنازع الحجاج . عروة بن 
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المغيرة » إل عبيد الله بن زياد فى ميراثها , وأغلظ الحجاج لعروة . فأمر 
به ابن زياد » فضرب أسواطاً على رأسه , فكان الحجاج حاقداً على آل 
زياد . ينفيهم من ال أبي سفيان . ( الاغانى 5 / 191 و1937) . 


ولما أعلن ابن الزبير خلافته بمكة . ولي الحارث بن الحصين الجعفي 
وادي القرى . وبها تمر كثير من تمر الصدقة . ففرقه في جنده » وكان أمره أن 
يحتفظ به » فلما قدم عليه . جعل يضربه بالدرة » ويقول : أكلت تمري . 
وعصيت أمري . ( أنساب الاشراف 4 / ” / 78 ) . 

ولما ولى يريد بن معاؤية + غمرو بن سعيد الاشذق + المدية » احبر 
البهيّ بن رافع » وضربه خمسمائة سوط . وسبب ذلك إن رافعاً كان لأبي 
أحيحة سعيد بن العاص الأكبر » فورثه بنوه » وأعتق ثلاثة منهم أنصباءهم منه » 
وقتلوا يوم بدر جميعا » ووهب خالد بن سعيد نصيبه منه لرسول الله صلوات 
الله عليه » فأعتقه , فانتسب رافع . وولده البهي . إلى رسول الله , فلما ولي 
عمرو بن سعيد المدينة » أحضر البهيّ . وقال له : من مولاك ؟ فقال : رسول 
الله » فأمر به فضرب مائة سوط . ثم سأله : مولى من أنت ؟ فقال : مولى 
رسول الله » فضربه مائة سوط أخرى . فلم يزل يفعل ذلك . كلما سأله مولى 
من أنت . وقال : مولى رسول الله . ضربه مائة سوط . حتى ضربه 
خمسمائة . ثم سأله: موا من أنت ؟ قال : مولاكم . فسكت عنه . 
( الطبري */ .)١١٠/١‏ 

ول الشكة وى يزيد ب معاون + غميروين سند الأتسدف. 
المدينة , وكان عبد الله بن الزبير قد امتنع بمكة » وأبى اماع ابد ا 
قدم عمرو المدينة » وى شرطته عمرو بن الزبير . أنخا عبد الله » لما كان 
يعلم ما بينه وبين أخيه عبد الله من البغضاء . فلما ولي شرطة المدينة . هدم 
دور بني هاشم . ودور ال الزبير» وبلغ منهم كل مبلغ , وبعث إلى المنذر بن 
النوفين ؛ وابنه محمد بن المنذر. وعبد الرحمن بن الأسود . وعثمان بن 


5” 


عبد الله. وخبيب بن عبد الله ب بن الزبيرء ومحمد بن عمار بن ياسرء فضربهم 
الأربعين» إلى 'التمسيق: إلى السدين : وضرب محمد بن المنذر بن الزبيرمائة 
سوط . ثم دعا بعروة بن الزبير ليضربه . فقال له محمّد : أتضرب عروة ؟ 
فقال : نعم يا سبلان , إلا أن تحتمل ذلك عنه » فقال : أنا احتمله » فضربه 
مائة سوط أخرى ولحق عروة بأخيه . وضرب عمرو النابي قير تتلايدا + 
وأراد الاشدق أن يوجه جندا إلى عبد اللة“بق الزبيزء فتقدّم اليه عمرو. وقال 
له : إِنْك لا توجّه إليه رجلا أنكأ له مني . فأخرجه إلى مكة . على رأس 
جيش . فلما وصل إلى مكة . بعت إلى أخيه عبد الله يقول : إن الخليفة قد 
حلف أن تأتيه في جامعة , فبرَ يمين الخليفة » ثم تفرق جمع عمرو, وظفر به 
أخوه عبد الله » فحبسه , وأقاد الناس منه » ولما أقامه ليقتصّ منه » تدسس 
فيه كلّ من يتقرّب لأخيه » وبالغ كل ذي حقد عليه في ذلك . وكان أخوه لا 
يسأل من آدّعى عليه شيئاً البيّنة » وإنما يقبل قوله » ثم يدخله إليه السجن 
ليقتصٌ منه . فكانوا يضربونه والقيح ينتضح من ظهره ه وأكتافه على الأرض » 
لشدّة ما يمر به » ثم يضرب وهو على تلك الحال , ثم أمر بأن يرسل عليه 
الجعلان . فكانت تدبّ عليه » فتثقب لحمه . وهو مقيّد مغلول » يستغيث فلا 
بغاث . حتى مات على تلك الحال . فدخل الموكل به على أخيه عبد الله , 
وفي يده قدح لبن ء يريد أن يتسحّر به » وهو يبكي , فقال له : مالك أمات 
عمرو؟ قال : نعم , قال : أبعده الله » وشرب اللبن . ثم قال : لا تغسلوه , 
ولا تكفّنوه . وادفنوه في مقابر المشركين » فدفن فيها . ( الطبري © / 44 
وه4” والاغاني © / 4 وه/ و4١‏ / 57 وأنساب الاشراف 4 /5 / 39 - 
8 و78 والغرر للوطواط 848 ) . 

ومرٌ أبو حمزة الخارجي . بمعدن بني سليم . فسمع العامل كثير بن عبد 
الله بعض كلامه . فأمر به فجلد أربعين سوطا . فلما ظهر أبو حمزة بالحجاز 
واستولى على مككة والمدينة » تغيّب كثير . ( الاغاني ط بولاق ٠١‏ / 194) . 


وف 


وكان مروان بن الحكم , وجّه جيشاً لقتال ابن الزبير » فلما انتهى إلى 
الربذة » لاقى جنداً بعثهم ابن الزبير . فانهزم الجند الشاميّ » وقتل منهم 
جمع كثير» وأسر منهم خمسمائة أو أكثر » وهرب الباقون . ومن الهاربين 
الحجاج بن يوسف الثقفي . وأبوه يوسف بن الحكم . وجيء بأسارى الجند 
الشامي إلى المدينة » فبعث عبد الله بن الزبير » أخاه المصعب إلى المدينة 
فقتلهم بأجمعهم بالحرّة . انتقاماً منهم لقتلى الحرّة في عهد يزيد بن معاوية , 
ولما أحضر أمامه ذكوان مولى مروان بن الحكم . وكعب مولى سعيد بن 
العاص . وابن أبي فاطمة ٠‏ قال مصعب : السيف أروح لهم . ثم ضربهم 
بالسياط ضرباً شديداً حتى قتلهم . (انساب الأشراف ه/ ١6١‏ و884١).‏ 


وكان عبد الله بن الزبير قدهجا عبد الرحمان بن أم الحكم . ؛ فلما 
تأمّر » حبس عبد الله وضربه ضرباً مبرّحاً (الاغاني 4١/0؟5؟)‏ . 

وبعث عبد الملك بن مروان. طارق بن عمرو. على المدينة . فطرد 
عامل ابن الزبير عنها . ثم أمره عبد الملك . باللحاق بالحججاج وهو يحاصر 
مكة . فولى على المدينة » رجلاً من أهل الشام يقال له ثعلبة .. فكان ثعلبة 
يأكل التمرء وينكت المخ . وهو على منبر رسول الله صلوات الله عليه » يريد 
بذلك اغاظة أهل العديئة . ولكيه كان شديدا على أهل الريبة » وكان أصحابه 
يتعبئون » فيضربهم بالسياط » وأخدك قوما تاوليرا مخ عيرستل قشددق 
شعيره » فضرب كلّ واحد منهم خمسمائة سوط . وجيء إليه برجل أغتصب 
أمرأة نفسها . فضربه بالسياط حتى مات . ثم صلبه على باب المرأة . 
( انساب الأشراف ه / 89”) . 


البصرة . يهيجهم على مصعب بن الزبيرء فناصره قوم منهم . وحاربه 
الآخرون ء فاستجار بمالك بن مسمع » فأخرجه من البصرة . وسكن الفتنة » 


>23" 


بعد أن اقتتلوا أربعة وعشرين يوما » فلما عاد المصعب إلى البصرة » جمع من 
نامر جالدا وسيم ؛ ثم ضربهم مائة مائة » وحلق رؤوسهم ولحاهم , 
يمرم عم لح ا وساي 0 
وحجر أولادهم في البعوث . وطاف بهم في أقطار البصرة. وأحلفهم أن لا 
ينكحوا الحرائر. ( الطبري .)١198-١81١/5‏ 

وغضب المصعب بن الزبير » بالبصرة . على صعصعة بن معاوية , 
تأر ققرت مجرلا غلى آنه لناب الاقراتق 6 ة/ا؟) . 

وفي أحد الأيام شكا الذين يطعمون على مائدة الحبجاج » قلة المرق » 
فدعا الحجاج بصاحب الطعام » وضربه مائتي سوط , وقال له : يشكون قلة 
المرقة وأنت على دجلة ؟ ( البصائر والذخائر ؟ / ؟ / 57 ) . 

وفي السنة 47 ضرب المهلب بن أبي صفرة » حريث بن قطبة » مولى 
خزاعة » ثلاثين سوطاً . وسبب ذلك إن المهلب كان يحاصر مدينة كس 
وهي بقرب سمرقند» فصالحهم على فدية, ورحل عنها يريد مروء وخلف 
حريث بن قطبة . وقال له : إذا استوفيت الفدية . فردٌ عليهم الرهن . وقطع 
النهر نا سا يات 4 اوها )رك بن كيك ل لجن ان 0 
رددت عليهم الرهن . أن يغيروا عليك , » فإذا قبضت الفدية . فلا تخلي 
الرهن . فقال حريث لملك كس : إِنْ المهلب قد كتب إليّ أن أحبس 
الرهن » فان عجلت لي ما عليك , ؛ سلّمت إليك رهائنك » وسرت فأخبرته إن 
كتابه ورد وقد استوفيتُ ما عليكم . ورددت عليكم الرهن ‏ فعجلوا له 
صلحهم , ورّد عليهم من كان في يده منهم. فلما قدم على المهلب َال له : 
أين الرهن ؟ قال : قبضت ما عليهم وخليتهم » قال : ألم أكتب اليك ألآ 
تخليهم ؟ . قال : أتاني كتابك وقد خليتهم » وقد كفيت ما خفت . فقال له : 
كذبت , ولكنك تقرّبت إليهم وإلى ملكهم . وأمر بتجريده » فجزع من 
التجريد حتى ظَنّ المهلب أن به برصاً . فجرّده » وضربه ثلاثين سوط » ٠‏ فقال 


هه" 


حريث : وددت أنه ضربني ثلثمائة سوط ولم يجرّدني , أنفة وإستحياء من 
التجريد ( الطبري " / 'ه” وه" ) ؛ 

وفي السنة .م ضرب عبد الرحمن بن محمد الأشعث . القائد 
العراقي . عامله على بست . وسبب ذلك إِنْ عبد الرحمن بن الأشعث , لما 
ثار على الحجّاج . نصب من قبله عمالاً على المناطق التي سيطر عليها . 
ومن جملتها مدينة بست . فانه نصب عليها عاملا من بكر بن وائل اسمه 
عياض بن هميان . فلما أنكسر عبد الرحمن » وتمرّق جيشه . مر بمدينة 
بستاء. في طريقه للإلتجاء إلى رتبيل ملك الترك . فاستقبله عياض . وأنزله . 
وانتهز منه غفلة » فوثب عليه » وأوثقه . وأراد أن يحظى بذلك عند الحجاج . 
وكان رتبيل قد بلغته عودة عبد الرحمن . وعرف أنه ببست . فجاء في عسكره 
وأحاط ببست . وبعث إلى البكري يقول : والله » لئن اذيته بما يقذي عينه . 
أو رزأته حبلاً من شعرء لا أبرح حتى أستنزلك . وأقتلك . وجميع من 
معك . ثم أسبي ذراريكم , وأقسم بين الجند أموالكم ٠‏ فطلب البكري منه 
الأمان. فأمنه , وتسلّم ابن الأشعث . وما كان معه من مال موفراً » فقال عبد 
الرحين رتيل : إِنْ هذا كان عاملي على هذه المدينة . وجئتٌ مطمئناً إليه » 
واثقاً به . فغدر بي . وركب مني ما رأيت » فآذن لي في قتله ؛ فقال : قد 
أمُنته » فلا أغدر به . قال : فآذن لي في رفعه ولهزه ( أي ضربه ) فأذن له في 
ذلك . فضربه . ( الطبري 5 / 59" ) . 

وفي السنة 46 ضرب هشام بن إسماعيل المخزومي . عامل المدينة » 
سعيد بن المسيّب . ستين سوطاً . ضرباً مبرّحاًء واألبسه المسوح ء وتبّان 
شعر » وسرحه إلى ذباب ( ثنيّة بالمدينة ) » كانوا يقتلون عندها ويصلبون . 
فظن أنهم يريدون قتله » فلما انتهوا به إلى ذلك الموضع ردّوه » فقال : لو 
ظننت انهم لا يصلبونني ما لبست سراويل مسوح . قد حسبت أنْهم 
يصلبونني » فقلت سراويلي تسترني . وكان سبب ضربه . إنه طولب بأن يبايع 
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الوليد بن عبد الملك فأبى » وقال : لا أبايع أحداً وعبد الملك الذي بايعته 
حيّ ( الطبري 5 / 4١8‏ و5١41‏ ) . 

أقول : هذه المرّة الثانية التى يضرب فيها سعيد بن المسيب » إذ ضربه 
قبلها جابر بن هبار الأسود , عامل الي لابن الزبير . طالبه بأن يبايع لابن 
الزبير ' فقال له : حتى يجتمع الناس . فضربه ستين سوطا ء فبلغ ذلك ابن 
الزبير »فكتب إلى عامله يلومه. وقال له: ما لنا ولسعيد . دعه . ( الطبري .)5١5/5‏ 


وفي السنة 88 أمر الوليد بن عبد الملك , بتوسيع مسجد رسول الله كَل 
وإدخال حجر أزواجه . فلما شرع في هدمها . صاح خبيب بن عبد الله بن 
الزبير » اليوم محيت أية من كتاب الله تعالى : « إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون » ( 4 م الحجرات 44 ) . فكتب بذلك صاحب 
البريد إلى الوليد » فكتب الوليد إلى عامله يأمره بجلد خبيب مائة سوط . وأن 
يصبٌ على رأسه قربة من ماء بارد » فضربه في يوم بارد » وصب عليه الماء , 
فمات . (العيون والخدائق ” / 54 ) . 

وكان سليط . ابن أمة بربرية لعبد الله بن العباس . ثم أدَعى أنه ولد 
عبد الله , ونازع علي بن عبد الله » وقيلَ سليط » “دايع على قله » فأخذه 


الوليد بن عبد الملك . وضرنه:ؤوائحدا وكين سيرطا 2 وألبسه جبة شعر. 
وطاف به . وأقامه فى الشمس » وصبٌ على رأسه ماءً. ( الديارات ه١7و5١5‏ ) . 


وجلد طويس المغني (ت 5؟4) في الشراب ؛ فقيل له : كيف كان 
جلدك على وقع السياط ؟ فقال : بلغني أني كنت صبوراً ( البصائر والذخائر 
)2 


وفي السنة 48 بلغ قتيبة ان عامله على خوارزم» إياس بن عبد الله قد 


يفا 


ضعف . فبعث أخاه عبد الله إلئن خوارزم عاملاً عليها 2 وأمره أن يشدرفت إنانزاً 
وحيان النبطي مائة مائة . فلما قارب عبد الله خوارزم » دس إلى إياس 
أنذره فتنحى . وقدم فأخذ حيّان, فضريبه مائة وحلقه. ( الطبري 48١/5‏ ). 


أقول : كان حيّان هذا يكني أبا الهياج . ويعرف بحيّان النبطي . وهو 
مولى مصقلة بن هبيرة الشبياني » وكان من المحاربين الأشدّاء في جيش 
المسلمين بخراسان » وكان قتيبة قد اتهمه وضربه مائةء فحقدهاعليه »ع 
واشترك في الانتقاض عليه وقتله » فلما ولي سعيد خدينة خراسان . خوفوه 
منهء فقيل إنه سمّه في لبن شربه عنده » فمات في السنة ٠١5‏ . ( راجع 
الطبري 5 / 448 .)5١5 .2ه١7 ٠‏ 


وتخاصم رجل وامرأة إلى الشعبي 2 فقضى الشعبي للمرأة » فقال أحد 
الشعر 2 وهو هذيل الأشجعي : 


تون التشسيى انيلا ,كم اقطرفه جين 
مسحكفو.. متعامار _ عار كوي ناميا 
ومتشحة مشي رووذا" ٠.‏ الا مكيديا 
قال للجكلران فزن . عيا رداب سناعييا 
وقضى جوراً على الخص م ولم يقض عليها 


فقبض الشعبي عليه » وضربه ثلاثين سوطا . ( شرح نهج البلاغة 
1١7‏ /" ولعقد الفريد ١‏ / ١9.؟97).‏ 


ونناشدها الناس . فمر بخادم تغسل الثياب . وتقول : 
فتن الشتيعيئن لما 


ليا 


ولا تحفظ تتمة البيت . فوقف عليها ولقنها . وقال : 


رفع الطرف إليها 
ثم ضحك وقال : أبعده الله » ما قضيت لها إلا بالحقّ . 
ويشبه ما تقدم » إن كلثم بنت سريع » خاصمت أخاها الوليد إلى عبد 
الملك بن عمير قاضي الكوفة » فقضى لها على أخيها , فقال هذي ل |الأشجعي : 
أتاه وليدٌ بالشهود يسوقهم علىماادّعى من صامتالمالوالخول 
وجاءت إليه كلثم وكلامها شفاءٌ من الدار المخامر والخبل 
فأدلى وليدٌ عند ذاك بحقه وكان وليدٌ ذامراء وذاجدل 
فدلّهت القبطيّ حتى قضى لها بغير قضاء الله في محكم الطول 
له حين يقضي للنساء تخاوص وكان وما فيه التخاوص والحول 
إذا ذات دل كلمت هلحاجةٍ وهم بأن يقضي تنحنح أو سعل 


فكان عبد الملك يقول : لعن الله الأشجعى ., والله لربما جاءتني 
السعلة والنحنحة . وأنا في المتوضأء فأردّها. (شرح نهج البلاغة 
55/11؟5ل”" ). 

أقول : لقب عبد الملك بن عمبير . قاضى الكوفة بعد الشعبي . 


بالقبطى , ولقبه المختّئون بالكوفة : منفّر الغيلان . لأنّه كان قبيح الصورة جدَاً 
وله شعر . توفى سنة ١*5‏ عن مائة سنة وثلاث سنين . (المعارف "/9ا5 ) . 


وغضب الحبجاج بن يوسف الثقفي . على حجام جيء به ليحجمه , 
فأمر به. فضرب خمسمائة سوط؛ فكاد يتلف. ( الوزراء للصابي ١1١‏ . 


وخلاصة القصة : إِنْ الحجاج احتجم ذات يوم . فلما ركب الحججام 


خا 


المحاجم على رقبته » قال له : أحبٌ أيها الأمير أن تخبرني بخبرك مع ابن 
الأشعث . وكيف عصا عليك » فقال له : لهذا الحديث وقت آخرء وإذا 
فرغت من شأنك حدّئتك . فأعاد مسألته . وكرّرها . والحجاج يدفعه, 
ويعده . ويحلف له على الوفاء بما وعد , فلما فرغ . ونزع المحاجم » وغسل 
الدم . أحضر الحجام . وقال له : إناوعدناك بأن نحدّثك حديث ابن 
الأشعث معنا . ونحن محدّثوك . يا غلام : السياط . فأتي بها . فأمريهء 
فجرد . وعلته السياط . وأقبل الحجاج . يقصّ عليه قصّة ابن الأشعث بأطول 
حديث , فلما فرغ استوفى الحجام خمسمائة سوط . فكاد يتلف . 


وخطب بشر بن مروان . أمير الكوفة » فقام عبد الرحمان بن أرطاة بن 
شراحيل الجعفى , فقال له : انق الله . فإنك ميت ومحاسب . فأمر به 
فغرنا أسواظا ,فدات عنها “زاشنات الأفتراف 1387/6 

وضرب الحجاج بن يوسف الثقفي . عبد الرحمن بن أبي ليلى ٠‏ وأوقفه 
على باب المسجد . وشدّد عليه في أن يشتم علي بن أبي طالب . ( العقد 
الفريد ه / 7" ) . 

وكتب الحجاج , إلى محمد بن القاسم الثقفي . أن آدع عطية بن سعد 
العوفي . فإن سبّ علي بن أبي طالب . وإلا فاضربه أربعمائة سوط . وآحلق 
رأسه ولحيته » فأحضره . فأبى أن يفعل » فضربه أربعمائة سوط . وحلق 
رأسه ولحيته . ( اعلام ه / 7" ) . 


وعزل الوليد بن عبد الملك . عبيدة بن عبد الله عامله على الأردن ء 
وضربه . وحلقه . وأقامه للناس ( الفرج بعد الشدة . رقم القصة 79١‏ ) . 


وكانت لبابة بنت عبد الله بن جعفر. تحت عبد الملك بن 


د 


مروان » وطلّقها وتزوجها علي بن عبد الله بن العباس ٠‏ فضربه الوليد أسواطا 
وقال له * إِنْما أردت أن تتزوج من أمهات أولاد الخلفاء » لتضع منهم )2 اعلام 
النساء 6 /7//؟ . والعقد الفريد ه/*١٠١)‏ . 


وضرب الوليد بن عبد الملك . علي بن عبد الله بن العباس » مرتين » 
الأولى :. لأنه ترُوج من لبابة بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . وكانت 
فدعت بسكين . فقال لها عبد الملك : ما تصنعين بها ؟ قالت : أميط الأذى 
غنها > فظلقها غ فتزوجها على بن عبد الله , فأمر به الوليد فضرب . وقال 
له : إنما تتزوج بأمّهات أولاد الخلفاء لتضع منهم . أشار بذلك إلى أن 
١‏ 

وفى الثانية ضربه الوليد بالسياط . وأمر به فأشهر على بعير ووجهه مما 
ذلك لأنه بلغه عن علي إِنْه كان يقول : إِنْ الخلافة ستؤول إلى ولدي( وفيات 
الأعيان # / هلا و5لا" ) . 

أقول + ذكر متاحي"الديازات 7815018 إن الوليد بن عبد املك 
شيون علياً مرّةثالثة "اتهمه. بقنل سليط بن أنه لعبد اللدين عبان :+ ثم ادغ 
إنْه ولده » راجع تفصيل ذلك في القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب 
المهلب . فأخذ يزيد موسى بتطليق آمرأته » وقال له : لا أرضى بمسالفتك , 
وضربه » حتى طلّقها تحت السياط . ( العيون والحدائق " / 44 ) . 


١ 


وكان عقيل بن علّفة » قد اطرد بنيه. فتفرقوا في البلاد . وبقي شيخاً 
وحيداً . ثم ان رجلا من بني صرمة اسمه بجيل حطم بيوت عقيل بماشيته » 
فنهد إليه عقيل . وقد هرم . وكبرت سنه . فضربه بجيل بعصاه . فصاح ينادي 
أولاده , وليس منهم بجواره أحد , وبلغ ا 
فأقبل حتى نزل على بجيل فضربه ضرباً مبرّحاً » وأوثقه بحبل وقاده حتنى ألقاه 
بين يدي أبيه » ثم ركب راحلته وعاد إلى الشام . ( الاغاني ١17‏ / 569 ) . 


أقول : أبو الجرباء عقيل بن علّفة المرّي . شاعر مجيد مقلّ . وكان 
أعرج جافياً شديد الهوج والاعتداد بنفسه وبنسبه في بني مرة , وقد أوردت في 
موضع آخر من هذا الكتاب ما صنعه مع أعرابي خطب منه إحدى بناته » إذ 
كتفه . ودهن استه بشحم وألقاه في قرية النمل . فأكلن خصيبه حتى ورم 
جسمه . وبلغه أن عمر بن عبد العزيز. وكان أميراً على الحجاز . عاتب 
وفعلا من ارين ب كانت أمذ احم عقن:»-فتال له :مك الها اتيت 
خالك في الجفاء . فغضب عقيل . وجاء حتى دخل على عمر . وقال له : ما 
وجدت لابن عمّك ما تعيّره به إل خؤ ولتي . فقبّح الله شرّكما خالاً . فاغتاظ 
منه عمر . وقال له : إنك اعرابي جاف . ( راجع ترجمة عقيل في الاغاني 
770١-1‏ ). 

وذكر رجل يزيد بن معاوية » عند عمر بن عبد العزيزء فقال : قال أمير 
المؤمنين يزيد بن معاوية » فقال : تقول أمير المؤمنين ؟ وأمر به . فضرب 
عشرين سوطاً . ( تاريخ الخلفاء 509 ) . 

أقول : قدم أبو الخير القزويني (ت ١ه‏ ) إلى بغداد . وجلس يوم 
عاشوراء . في المدرسة النظامية . فقيل له : إلعن يزيد بن معاوية . فقال : 
ذَاك إمام مجاه جاده الرجم م تن :كاذ تقل + زملقط عق بالعلين اناوقين 
إلى بيت في النظامية . وأخذت فتاوى الفقهاء بتعزيره. فقال بعضهم : 
يضرب عشرين سوط . فقيل له : من أين لك هذا ؟ فقال : انّ عمربن عبد 


يض 


العزيز سمع قائلاً يقول : أمير المؤمنين يزيد بن معاوية . فضربه عشرين 
سوطاً . ( النجوم الزاهرة 5 / 174 ) . 

وأراد هشامُ , الوليدٌ بن يزيد . أن يخلع نفسه . ليبايع لمسلمة بن 
هشام . فأبى . فضرب نديمه ابن سهيل » ونفاه » ثم أخذ عياض بن مسلم , 
كاتب الوليد . فضرب ضرباً مبرحاً » وألبسه المسوح . وقيده . وحبسه . 
( الطبري 7 / 5١1١‏ والاغاني 7 / 4 والعيون والحدائق * / ١١7‏ ) . 

وفي السئة ٠١7‏ قبض سعيد خدينة » أمير خراسان . على جهم بن زحر 
الجعفي واخرين معه , واتهمهم بأنَ في ذمتهم أموالاً اختانوها . من أموال 
المسلمين . وكان جهم قدولي جرجان ليزيد بن المهلب » فحبسهم سعيد في 
قهندزمرو , ثم أرسل لاحضار جهم بن زحر . فحمل إليه على حمار . فمروا 
به على الفيض بن عمران . فقام إلى جهم . فوجأ أنفه . فقال له جهم : يا 
فاسق . هلا فعلت هذا حين أتوني بك سكران . قد شربت الخمر . فضربتك 
17 تقب يعد بحرن مد نا موه لكل اقل تحرف بندلة 
( استعظاماً) وأمر سعيد بجهم وثمانية معه , فبسط عليهم العذاب في 
السجن . فقتل جهم . وعبد العزيز بن عمر والمنتجع . وكانوا من عمال 
يزيد بن المهلب . ( الطبري 5 / 505 ) . 

وكان هشام بن عبد الملك » خطب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة إبنته , 
على ابنه معاوية . فأبى أن يزوجه . فحقدها عليه هشام . وجرى بعد ذلك 
كلام وتسابٌ بين يزيد وبين الوليد بن القعقاع . وكان الوليد على قنسرين 
وأخوه عبد الملك على حمص . فبعث هشام يزيدا إلى الوليد » فضريه مائة 
سوط . وحبسه . فلما مات هشام . كان يزيد البشير للوليد بن يزيد بالخلافة , 
فقال له : احتكم . فقال : ولاية قنسرين والتخلية بيني وبين الوليد بن القعقاع 
وأخيه عبد الملك . فولاه جند قنسرين . وفرٌ الوليد بن القعقاع وأخوه. 
فاستجارا بقبر مروان . فلم يجرهما الوليد . وقبض عليهما . وبعث بهما إلى 


وفنا 


يزيد » فدفعهما إلى صاحب حبسه . فماتا في الحبس من العذاب . ( راجع 
القصة مفصلة في العيون والحدائق ‏ / ١17‏ و7١‏ والطبري 7 / 481 ) . 


وفي السنة ١1١‏ ضرب عبد الملك بن قطن الفهري . المتغلب على 
الأندلس » زياد بن عمرو اللخمى سبعمائة سوط . ثم قتله .» والسبب في ذلك 
إن البربر هاجوا بإفريقية » وحصروا عامل إفريقية وجنله بمدينة سبتهء 
زياد , فأرسل إليهم مركبين مملوءين ميرة » فأمسكت الميرة أرماقهم . وبلغ 
عبد الملك ما صنع زياد . فأحضره وضربه سبعمائة سوط . ثم سمل عينيه . 
ثم قتله » وصلبه . وصلب معه خنزيراً . ( نفح الطيب )7١ / ١‏ . 
وكان زياد الأعجم . يخرج وعليه قباء ديباج تشبّهاً بالأعاجم . فراه 
يديه الفيله فأمر به فقنع أسواطا . ومرّقت ثيابه . وقال له : أبأهل 
الكفر والشرك تتشبه , لا أم لك ؟ فقال زياد : ( الاغاني ١١‏ / 84" ) . 
لعمرك ما الديباج خرقت وحده ولكنمنا حانت جل الميل 
واتهم عمر بن هبيرة » أمير العراق . أبا عمر عيسى بن عمر الثقفي 
(ت ١54‏ ) بوديعة لبعض العمال . فضربه مقطعا نحوا من ألف سوط . وهو 
يصيح : ما كانت إلا أثيّاباً في أسيفاط . قبضها عشاروك . ( معجم الادباء 
١١/5‏ ). 
وخطب يزيد بن عبد الملك بن مروان . إلى خالد بن عبد الله بن 
عمروبن عثمان . أخته. فتلكأ. فحقدها عليه يزيد. وكتب إلى عامله 
بالمدينة . فأمر بعض من معه أن يبطش به . فضربوه . فمرض ومات . 
( انساب الاشراف ه/ ١٠١9‏ ). 
وبعث عمر بن هبيرة » أمير العراق . معقل بن عروة إلى هراة» في أمر 


>73: 


من أموره . فلم يمرٌ بالحرشي . أمير خراسان . فكتب الحرشي إلى عامله 
على هراة , أن ابعث إلىّ معقلاً . فبعث به إليه » فقال له : ما منعك من 
إتياني قبل أن تأتي هراة ؟ فقال له : أنا عامل لابن هبيرة » ولآني كما ولاك , 
فضربه الحرشي مائتي سوط وحلقه . ( الطبري 0 / 165 ). 


وفي السنة ٠١5‏ وقعت فتنة بين اليمانية والمضرية في بلخ . فاقتتلوا . 
فأخذ نصر بن سيّار » جماعة ممن أعان في الفتنة » فضربهم مائة سوط , 
وحلق لحاهم ورؤ وسهم وألبسهم المسوح ( الطبري "١/107‏ ) . وتفصيل 
القصّة إِنَّ مسلم بن سعيد غزا ء فتباطأ الناس عنه . وكان ممّن تباطأً عنه 
البختري بن أبي درهم ., فرد مسلم . نصر بن سيار . وجماعته معه إلى بلخ 
لكي يخرج الناس , ليلتحقوا بجيش مسلم . فأحرق نصر باب البختري بن 
درهم وباب زياد بن طريق الباهلي . فغضب عمروبن مسلم . أخو قتيبة , 
فاجتمعت مضر على نصر بن سيار . وربيعة والأزد على عمروبن مسلم . 
وحمل أصحاب عمرو . على نصر وأصحابه » فاشتبكوا . فكان أول قتيل من 
باهلة . أصحاب عمروبن مسلم , وقتل معه ثمانية عشر رجلا » وانهزم 
عمروء. وأرسل يطلب الأمان من نصر ء فأمنه . وضربه مائة. وضرب 
البختري . وزياد بن طريف . مائة مائة .» وحلق رؤ وسهم ولحاهم . وألبسهم 
المسوح . ( ابن الاثير ه / 1١1‏ و178١‏ ) . 


وفي السنة ١١4‏ نظم يحبى بن عروة بن الزبير . شعرا عرّض فيه 
بابراهيم بن هشام . أمير المدينة لهشام بن عبد الملك . فضربه إبراهيم 
بالسياط حتى مات . ( الاعلام 9 / )١968‏ . 


وكان خالد بن صفوان » يغشى بلالاً فى ولايته البصرة ٠‏ ويغتابه إذا 
غاب عنه . وكان يقول : ما في قلب بلال من الإيمان . إلا بمقدار ما في بيت 


وم 


أبي الزرد الحنفي من الجواهر . وأبو الزرد هذا رجل مفلس . ولما ولي بلال 
البصرة . قال خالد بن صفوان : 
سحابة صيف عن قليل تقشع 

فبلغ ذلك بلالاً » فدعا به . وقال له : أما والله لا تقشّع حتى يصيبك 
منها شؤ بوب . وضربه مائة سوط . ( البصائر والذخائر ١١١191١١١ /1١‏ 
والعقد الفريد 4 / 5" ) . 

وفي السنة ٠١4‏ ضرب أسد بن عبد الله القسري . جماعة من المضرية 
بالسياط . منهم نصر بن سيار » وعبد الرحمن بن نعيم العامري . وسورة بن 
الحر الاباني » والبختري بن أبي درهم . وعامر بن ملك . وحلقهم بعد 
الضرب . ووبّه بهم إلى أخيه خالد . وكتب إليه إنهم أرادوا الوثوب عليه , 
فكان الموكل بهم , كلّما نبت شعر أحدهم . حلقه . ( الطبري 48/7 ) . 

وفى السنة ١117‏ أخذ أسد القسري . أمير خراسان . جماعة من دعاة 
العباسيين ء ودعا بلاهز بن قفريظ » فضربه ثلثمائة سوط » ودعا بموسى بن 
كعب منهم . وأمر به فألجم بلجام حمار . وأمر باللجام أن يجذب فجذب 
حتى تحطمت أسنانه . ثم قال : اكسروا وجهه . فدق أنفه . ووجأ لحياه » 
فندر ضرس من أضراسه . ( الطبري 7 / ٠١1/‏ و8١1)‏ . 

وكان العرجي الأموي الشاعر . يشبب بجيداء . أم محمد بن هشام 
المخزومي . فلما ولي محمد . مكة . قبض على العرجي . وضربه 
نبالا < وشهرة ف الاسواق ولحي حت نات برقال قن لت 

أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا26 ليوم كريهة وسلاد ثغر 

وصبر عندك معترك المنايا ‏ وقد شرعت أسنتها لنحري 

أجرّر في الجوامع كل يوم فيالله مظلمتي وصبري 

فلما ولي الوليد بن يزيد الخلافة » قبض على محمد بن هشام . وعلى 


لفن 


أخيه إبراهيم . وأشخصهما إليه إلى الشام » فضربهما ضرباً مبرّحاً. وأثقلهما 
بالحديد . وووجّههما إلى يوسف بن عمر الثقفي . عامله على العراق . وأمره 
باستقصائهما , وتعذيبهما حتى يتلفا. فعذّبهما عذاباً شديداً . حتى لم يبق 
فيهما موضع للضرب . وكان محمد بن هشام مطروحاً . فإذا أرادوا أن 
يقيموه » أخذوا بلحيته فجذبوه بها . ولما اشتدّت الحال بهماء تحامل 
إبراهيم لينظر في وجه أخيه محمد , فوقع عليه » فماتا جميعاً . ومات خخالد 
القسري . وكان محبوسا معهما. في يوم واحد . ( وفيات الاعيان ه/ 4١0١٠‏ 
و”١؛‏ الاغاني 5١56 / ١‏ ). 

وكان العرجي . يشبب بأم الأوقص . وهو محمد بن عبد الرحمن 
المخزوبي القاضي . فحكم الأوقص على رجمل من بني جمح في قضية . 
فقال الجمحي : والله » لو كنت أنا عبد الله بن عمر العرجي . لكنت قد 
أسرفت علي » فضربه الأوقص سبعين سوط . ( الاغاني ١‏ / 881) . 

وبينما كان سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (ت55١)2‏ 
يقضى بين الناس بالمدينة » إد دخل زيد بن إسماعيل العلوي . ومعه داود بن 
سلم مولى التيميّين » وعليهما ثياب ملوّنة يجرّانها . فأوماأ أن يؤتى بهماء ثم 
قال لعون من أعوانه : أدع لي نوح بن إبراهيم التيمي . فحضر , وكان أحسن 
الثائيق تتنينا : توتكتهيرا ب ونقاة كباب + قلق » فالتفت سعد إلى زيد . وقال 
له : يا ابن أخي , تشبه بشيخك هذا في سمته وتشميره , ونقاء ثوبه , ولا 
تعد إلى هذا اللبس ء قم فانصرف . ثم أقبل على ابن سلم , وكان قبيحاً. 
فقال له : هذا ابن جعفر . أحتمل له هذا . وأنت لأيّ شيء أحتمل هذا 
نلك © الوم أمنلك ام الساجتة وجيك © جديا كلام » عرد تعسرية 
أسواطاً . فقال الشاعر : ( الاغاني 5 / ٠١‏ و4١‏ ) . 

ضرب العادل سعدٌ إبن سلم في السماجه 
فقضى الله لسعدٍ من أمير كل حاجه 


يخا 


وفي السنة ١١6‏ مات مزاحم بن عمرو السلولي . من شعراء العصر 
الأموي » ضرباء وكان قد تعرض لامرأة ابن الدمينة ., فأخبرت زوجها. 
فطلب منها أن تتعد معه على اللقاء . وكمن له . فلما قدم . وثب عليه مع 
صاحب له . وأوثقاه . وقتلاه بالضرب . ( الاعلام 4 / .)١١١‏ 

وكان خالد القسري . أميراً على مكة . فأمر رأس الحجبة أن يفتح له 
باب الكعبة . فأبى » فضربه مائة سوط . فخرج الشيبي إلى سليمان بن عبد 
الملك . وشكا إليه خالدا . فحمي سليمان . وأمر بقطع يد خالد . وكان 
ينزيد بن البهات ععذة :فنا وال يبل يذه + ين امبر يشريه فاقة سوط 
فضرب . فقال الفرزدق : ( الاغاني ؟ / 3١ . ١9‏ ) . 
لعمري لقد صبّت على ظهر خالدي شابيب ما استهللن من سبل القطر 
ولولا يزيد بن المهلب حلّقت2 بكفك فتخاء إلى الفرخ في الوكر 

وأوعرٌ خالد بن عبد الله القسري . أمير العراق . إلى صاحب شرطته 
مالك بن المنذر .» فضرب عمر بن يزيد الأسيّدي بالسياط . حتى قتله » وسبب 
ذلك إِنْ خالد القسري قدم على هشام بن عبد الملك . وأخذ يصف له طاعة 
أهل اليمن» ونصيحتهم., وموالاتهم. فصفق عمر بن يزيد إحدى يديه على 
الأخرى . وقال لهشام : كذب ‏ والله ‏ يا أمير المؤ منين ؛ ما أطاعت اليمانية 8 
ولا نصحت قط . أليسوا هم أعداءك أصحاب يزيد بن المهلب . وأصحاب 
ابن الأشعث ؟ والله لا ينعق ناعق ‏ إلآ أسرعوا الوثبة إليه » فأحذرهم يا أمير 
المؤمنين . فآضطغنها عليه خالد . فلما ولي العراق . كان أُوَّل همّه أن يتسل 
عمر. فأمر صاحب شرطته بأن يتجنى عليه » فجرى ذات يوم ذكر عبد 
الأعلى بن عبد الله بن عامر . فافترى عليه مالك صاحب الشرطة . فقال له 
عمر : تفتري على مثل عبد الأعلى ؟ فاغلظ له مالك . وضربه بالسياط حتى 
قتله ( الهفوات النادرة 85” والطبري 7 / 45 وابن الأثيرره. 4؟١١.‏ 
.)١6‏ 


يكنا 


وجاء المغيرة بن سعيد البجلي؛ إلى الأمام مح د الباقر » وقال 

له : أخبر الناس بأني أعلم الغيب + وأنا أطعمك العراق ٠‏ فزجره الإمام زجراً 
شديداً . وطرده » فقصد أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية » ؛ فقال له 
مثل ذلك , وكان أبو هاشم أَيّداً . فوئب عليه فضربه ضرباً شديداً أشفى به 
على الموت ( شرح نهج البلاغة 4 / 17١‏ ) . 

أقول : المغيرة بن سعيد البجلي الكوفي . أحد الدجالين . كانت له 
آراء عجيبة . وكان يقول : إِنْ الله على صورة رجل . على رأسه تاج ء 
وأعضاؤ ه على عدد حروف الهجاء . وإن الله لما أراد أن يخلق الخلق , ٠‏ تكلم 
بالإاسم الأعظم. الاوحون عو حي ل كا معدن ولو اماد 
عباده من المعاصي والطاعات. فلما رأى المعاصي ارفض عرقاء لاجتمع بن 
عرقه بحران» أحدهما ملح والآخر عذب. ثم نظر إلى البتحر فترائ طلس 
فذهب ليأخذه فطار. فأدركه ٠‏ فقلع عيني ذلك الظل ومحقه . فخلق من 
عينيه الشمس وسماءً أخرى . وخلق من البحر الملح الكفار. ومن العذب 
المؤمنين . راجع الخبر عن مصير المغيرة بن سعيد البجلي . » في هذا 
الكتاب حض الياب الرابع عشر «١‏ الإحراق والتعذيب بالنار والماء المغلى ( 
الفصل الأول ١‏ التعذيب بالنار » القسم الأول « الاحراق بالنار» . 

وكتب هشام الاموي . إلى عامله على اليمن يوسف بن عمر الثقفي . 
فى السنة ١٠١‏ بأنه ولاه العراق . فترك اليمن . واستخلف عليها ولده 
الصلت . فخرج ولده يشيّعه فلما أراد أن ينصرف . سأله : أين تريد ؟ فضربه 
مائة سوط . وقال له : يا ابن اللخناء أيخفى عليك إذا استقر بي منزل ؟ 
( الطبري /ا/ ١8٠‏ ). 

ولما قدم يوسف بن عمر الثقفي العراق . عاملاً لهشام . اعتقل سلفه 
في إمارة العراق . خالداً القسري , وحبسه , وأخذ يزيد بن خالد القسري . 
فضربه ثلاثين سوطاً ( وفيات الاعيان /ا / ٠١8‏ ) . 


ع 


وكان يوسف بن عمر , لما ولي العراق .» يسعى في عزل نصر بن سيار 
عامل خراسان ونصب غيره مكانه ليكون أمره بيده » وبعث نصر فى السنة 
١‏ وفدا للخليفة هشام وعلى رأس الوفد مغراء بن أحمد بن ملك بن سارية 
النمري . فلما قدم الوفد على أمير العراق . أغرى يوسف مغراء . بأن يقدح 
في نصر أمام هشام . فتنقص مغراء نصرا . فكذبه أعضاء الوفد وامتدحوا 
نصراً » وبلغ نصرا حديث هذا المجلس . فبعث إلى الحكم بن نميله بن 
مالك . من ابناء عم مغراء . وكان ذف فى السراجين يعرض الجند . من أخذ 
ترعلة اكه قو و لقا ركد لوده عا :ران موقي ب اي 
وجهه . وقال : كذلك يفعل الله بأصحاب الغدر . أمَا مغراء فبقي بالعراق عند 
يوسف بن عمر . ( الطبري لا / ١198‏ ) . 


ولما عزل خالد بن عبد الله القسري عن" العراق . أخذ خلفه يوسف بن 
عمر . جميع عماله » وهم ثلثمائة وخمسون . وعذّبهم . وقتل مولى لخالد , 
اسمه داود » ضربه حتى مات . ( العيون والحدائق " / ٠١‏ ) . 


ولما ورد يوسف بن عمر الثقفي (١ت177١‏ ) . العراق في السنة ١75‏ , 
قبض على طارق . صاحب خالد القسري . وضربه خمسمائة سوط ( الطبري 
/ا/٠هاواه١).‏ 

وفي السنة ١1‏ اشترى يوسف بن عمر .عامل العراق . من الوليد بن 
يزيد . خالدا القسري بخمسين ألف ألف درهم . فدفعه اليه . فأخذ يوسفف 
بعلت خالدا وهوافن ‏ طريقه إلى :العتراق + فلما كان يبغضى الطريق » أرسئل 
زيد بن تميم القيني » إلى خالد . شربة سويق حب رمان . مع مولى له يقال 


له سالم النقاط , ٠‏ فبلغ يوسف الخبر “فقرب كنك التستمائة سوط + وشيوت 
انا اللسستوظة + 


وعرض يوسف بن عمر . خالداً القسري على العذاب حتى قتله . ودفنه 


٠ 


فى عباءته التى كان يعذّب فيها » فأقبل عامر بن سهلة الأشعري . فعقر فرسه 
على قبر خالد بالحيرة » فبلغ يوسف بن عمر ذلك » فضرب عامرا سبعمائة 
سوط . ( الطبري لا / 73١٠١‏ ) . 

ووو وسقت زو عبر كرهما + فنص مع فكي إلى دون الشتري 
بالعراق » فضرب كل واحد من أهلها مائة سوط . ( المحاسن والمساوىء 
١/"؟ ١‏ ). 

وخفرت يبومتن بق عمل النققن + آمن العزافتن + حاتكا 2 لاله هد اناك 
الثوب فوجدها في أحد جانبيه تنقص عن الجانب الآخر بيتاً . ( ابن الأثير 
ه/ه؟؟ ‏ ). 

أقول : سبق أن أوردنا سبب ضرب الحائك فى هذا الكتاب » فى 
الباب الأول : الشتيمة » فى الفصل الخامس : الرفث فى الشتيمة . فى 
حديج . وقد سبق أن أوردنا الحكاية في باب الشتيمة » راجع الباب الأول , 
الفصل الثالث . القسم الثاني ب ١‏ المعايرة بالصفات السيئة العارضة » . 

وضرب الوليد بن يزيد . الأفقم يزيد بن هشام بن عبد الملك . 
وحلقه . فلما قتل الوليد » وحبس ولداه عثمان والحكم . دخل الأفقم عليهما 
اسكت يا أخي . ثم أقبل على يزيد . فقال له : أنشتم أبي , أما أنا فلا أشتم 
عمي هشاما . ( الاغاني /ا / 87 ) . 

وفي السنة ١55‏ أحضر الوليد بن يزيد خالداً بن عبد الله القسري . 
وطالبه باحضار ولده يزيد بن خالد . فانكر معرفته بمكانه » فأمر الوليد غيلان 
صاحب حرسه بتعذيبه » وقال له : أسمعنى صوته . فأخذه غيلان » وعذّبه 


:١ 


بالسلاسل ( بالضرب بالسلاسل ) فلم يتكلّم . فرجع غيلان إلى الوليد . وقال 
له : والله . ما أعذب إنساناًء إنه لا يتكلم ولا يتأوه . (الطبري 
/ظ1/ وه ). 

وفي السنة ١76‏ أمر الوليد بن يزيد بابن عمه سليمان بن هشام بن عبد 
الملك . فضرب مائة سوط . وحلق رأسه ولحيته » وألبسه الصوف . وأثقله 
بالحديد . ونفاه إلى عمان . فلم يزل حتى قتل الوليد . وكان سليمان يساعد 
أباه في ذم الوليد . ويشير عليه بخلعه من ولاية العهد وقتله . ( الطبري 
١ / 7‏ "3 والعيون والحدائق ”# / ١7٠‏ ). 

ولما خرج يزيد بن الرليد » الملقب بالناقص . على ابن عمه الوليد بن 
يزيد . خرج مولى للوليد على فرس له . فأتى الوليد من يومه . فنفق فرسه 
لما بلغه . وأخبر الوليد بالخبر .» فضربه مائة سوط . وحبسه ( الطبري 
/ا/ ”51 ). 

وفي يوم النشاش . جمع عبيد الله بن مسلم الحنفي جمعاً . وأغار 
على ماء لقشير . وأغار على عكل , فقتل منهم عشرين ألفأء ثم قدم 
المثنى بن يزيد بن عمر بن هبيرة » والياً على اليمامة من قبل أبيه يزيد الذي 
ولي العراق لمروان الجعدي , فتعصّب المثنى لبني عامر على بني حنيفة . 
للقيسية التي فيه » فضرب عدذّة من بني حنيفة » وحلقهم , فقال شاعرهم : 
فان تضربونا بالسياط فاننا ضربناكم بالمرهفات الصوارم 
وآذتحلقوامنا الرؤونن قاننا” “قطعا ارو وسا فكو بالتلاضم 

ولم يزل عبيد الله بن مسلم الحنفي مستخفياً . حتى قدم السريّ بن 
عبد الله الهاشمي واليا على اليمامة لبني العباس . فدل عليه » فقتله ( ابن 
الأثير ه / "٠٠١‏ و701). 


واختصم إلى أبي الخطار الحسام بن ضرار . أمير الأندلس . رجلان . 
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واحد من كنانة . والآخر من غسان . فاستعان الكناني بالصميل بن حاتم 
الضبابي , فكلّم فيه أبا الخطار . فأغلظ أبو الخطار له » فأجابه الصميل . 
فأمر به . فأقيم . وضرب قفاه . فمالت عمامته . فلما خرج قيل له : نرى 
عمامتك مالت . فقال : إن كان لي قوم فسيقيمونها . ( ابن الأثير ه / ا 
و4*” ) . ش 


وفي السنة ١16‏ كتب يوسف بن عمر ء عامل العراق . إلى نصر بن 
سبّار عامل خراسان . بموضع يحبى بن زيد بن علي . وإنه عند الحريش بن 
عمرو ببلخ . فأمر عقيل بن معقل العجلي . فأحضر الحريش . وسأله عن 
يحيى , فقال : لا علم لي به » فضربه ستمائة سوط . فقال له الحريش : 
والله » لو أنه كان تحت قدميّ ما رفعتهما لك عنه . فلما رأى قريش بن 
الحريش ذلك . جاء عقيلاً . ودلّه على موضع يحبى » وكان في بيت في 
جوف بيت . فأخذوه . وبلغ ذلك الوليد بن يزيد فأمر باطلاقه . فأطلق ١‏ ثم 
بدا لنصر بن سيّار فبعث اليه عمرو بن زرارة في عشرة الاف , فلاقاه يحبى بن 
زيد في جمع قليل ١‏ ؛٠‏ فقتل عَمْراً وهزم أصحابه ٠‏ فبعث إليه نصر بن سيار بعثا 
آخر . فقتل يحيى وآنفلٌ أصحابه » أصابت يححى نشابة في جبهته . فقتلته . 
( الطبري 7 / 778 - 50 ومقاتل الطالبيين ١84‏ ) . 


وفي السنة ١75‏ ولَى يزيد بن الوليد . منصور بن جمهور على 
العراق . وجمع له معها خراسان » وكان عليها نصر بن سيّار » فولّى منصور 
أخاه منظورا على خراسان . ووبّه رجلا من بلقين إلى خراسان , فأخذه أحد 
موالي نصر . واسمه حميد . وكان على سكك نيسابور » فضربه وكسر أنفه , 
فترضاه نصر . ووصله بعشرين ألف درهم . وكساه . وردّه إلى منصور . 
( الطبري /ا/ 178١‏ ). 


وبعث يزيد بن عمر بن هبيرة (ت177 ) . أمير العراق فيو فى العهد 


و 


الأموي . فأحضر أبا حنيفة» وأراده على بيت المال . فأبى » فضربه أسواطاً 
( تاريخ بغداد للخطيب 1 / 11" ) . 

ولما سار مروان الحمار (ت ١17‏ ) . إلى الشام . حاربه جيش 
إبراهيم بن الوليد . فظفر بهم . وأطلق من أسره من حنده . إلآ اثنين من 
كلب هما يزيد بن العقار والوليد بن مصاد وكان أحدهما على حرس يزيد بن 
خالد القسري والآخر على شرطه , فإنّه اعتقلهما وضربهما بالسياط . 
وحبسهما . فهلكا في حبسه . ( الطبري /ا / "١١‏ ) . 


وفي السنة 178 لاقى أبو حمزة الخارجي . عبد الله بن يحيى طالب 
الح . فبايعه بحضرموت . وكان أبو حمزة واسمه المختار بن عوف الأزدي 
السليمي من البصرة . وكان يوافي كل سنة مكة فيدعو الناس إلى خلاف 
مروان الحمار وآل مروان » فلم يزل يختلف كل سنة حتى لقي عبد الله بن 
يحبى فبايعه . وكان أبو حمزة قد مر بمعدن بني سليم . وكان العامل على 
المعوة كتريق عيك الله و تمع يحم عاقب نامريه ويجاد ميعن نتوطا . 
( الطبري 58/107" ) . 

وفي السنة ١78‏ غضب نصر بن سيّار » من كلام كلّمه به عبد الجبار 
الأحول العدوي . فلما رجع إلى مرو , أمر به فضرب أربعمائة سوط . 
( الطبري 107/ #8”) . 

وكان المنصور (ت 108 ) . في أيام الأمويين . على عمالة بعض 
الكور بفارس . وكان أمير فارس سليمان بن حبيب بن المهلب . فاتهم 
المنصور بالاختلاس . فضربه بالسياط ضرباً شديداً . وأغرمه المال. فلما 
ولي المنصور الخلافة . اعتقل سليمان بن حبيب وضرب عنقه . ( وفيات 
الاعيان ؟ / .)14٠١‏ 

وقال ابن سيابة : حضرت جنازة بمصر . فقال لي بعض القبط : من 
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المنوفي ؟ فقلت: الله عرّ وجل , تفج مقا عن بعس [ لاتير والدكاتير 
*//١‏ ). 

أقول : أراد القبطي أن يسأل عن الميت . أي المتوفى . بالقاء 
المفتوحة والمقصورة , ولكنه قال : المتوفي ؛ بالفاء المكسورة والياء » والله 
هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها . ولكنّ هذا الخطأ في التعبير ما زال 
موجوداً في كلّ البلاد العربية إلى الآنء فهم إذاً كدرو الفيت فالتا 
المتوفي . بالفاء المكسورة ., مع أن المتوفي هو الله . 

وكان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر . من أقسى خلق الله 
قلباً . وكان يغضب على الرجل . فيأمر بضربه بالسياط . وهو يتحدّث » 
ويتغافل عنه حتى يموت تحت السياط . وفعل ذلك برجل » فجعل يستغيث 
فلا يلتفت إليه » فناداه : يا زنديق . أنت الذي تزعم أنه يوحى إليك . فلم 
يلتفت إليه . وضربه حتى مات . ( الاغاني ١17‏ / 7377 ) . 

أقول : عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيّار بن أبي طالب » 


سمى أنوه معاوية +: لآنْ عبك الله بن جعفر كان في:مجلس معاوية » لماابشر 
ولاده؟ اله طاو أن مشمية باسد تهات التوضاه دارية بيات الت 
درهم . فوهبها عبد الله لمن بشره بولادته » وقدم عبد الله الكوفة في السنة 
٠7‏ وتحرك بها على بني أمية . فلم يوفق . فخرج إلى الجبال . واستولى 
على حلوان والجبال وهمذان وأصبهان والري . وقصده بنو هاشم » وبعض 
بني أميّة . فوصلهم . ثم وججه إليه مروان الجعدي . آخخر الحكام الامويين 
جيشاً . فانفلَ جيش عبد الله فقصد أبا مسلم الخراساني يستعين به » وكان أبو 
مسلم في ابتداء أمره. فحبس عبد الله . ثم قتله في السجن في السنة 
١‏ ». وكان عبد الله شاعراً . وهو صاحب البيت الذي أصبح مثلاً سائراً : 
( الاعلام 4 / 1585 ). 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة كماانّعين السخط تبدي المساويا 


هه 


وذكر صاحب مقاتل الطالبيين ( ص 1٠١‏ ) ان عبد الله بن معاوية » بلغه 
أنا ابن عون بْن جعفر , فضربه بالسياط حتى قتله . 


وفي السنة ١7‏ أخذ بمصر حسان بن عتاهية الكندي . من كبار رجال 
الدولة الأموية » فضربه صالح بن علي . أمير مصر للسفاح . بالسياط . ثم 
قال له : استبقيك ؟ فقال له : ما فى البقاء خير بعد هذا . فضرب عنقه . 
( الولاة للكندي 98 ) . 


وأخذ عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . أبا الزفت 
العحسن بن محم :وسبام بن يي عبر ين ملام »؛ على شراب . فأمر 
بهم فضربوا جميعاً . ثم جعل في أعناقهم حبالاً ٠‏ وطيف بهم في المديئة , 
ثم حبسهم يوما وليلة . ( الطبري 6م / ؟95١).‏ 


وفي السنة ١7‏ جاء إلى عامل الكوفة لمروان . عبد الرحمن بن بشير 
العجلي . رجل من بني ضبّة » فقال له : إن الحسن بن قحطبة . القائد 
العباسي . داخل اليوم أو غدا . فقال له : كأنك جئت لترهبني . وضربه 
ثلثمائة سوط . ( الطبري /ا / 4١8‏ ) . 


مسلم الخراساني . وبلغه أن سباع بن النعمان هو الذي أفسد زياد بن صالح , 
فكتب إلى عامله على آمل . أن يضرب سباعاً مائة سوط ثم يضرب عنقه . 


ففعل . ( الطبري / / 455 ) 


وفي السنة ١8‏ بلغ أبا داود , القائد العباسي . أنْ أحد قواده عيسى بن 
ماهان قد عابه في رسائل عدّة كتبها إلى قوم . فأحضره . وحبسه . ثم دعا 
به . وذكره صنائعه إليه » وإنه كان يؤثره على أولاده . فأقرٌ بذلك . فقال أبو 
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داود : فكان جزاء ما صنعته بك . أن سعيت بي . وأردت قتلي » فأنكر 
ذلك . فأخرج رسائله بخظه » فضربه أبوداود حدّين » ثم قال له : أما إِم 
تركت ذنبك لك . ولكنّ الجند أعلم » فأخرج في القيودء فلما أخرج من 
السرادق » وثب عليه حرب بن زياد . وحفص بن دينار » فضرباه بعمود 
وبطبرزين ٠‏ فوقع إلى الأرض . وعدا عليه الآخرون » فأدخلوه في جوالق , 
وضربوه بالأعمدة » حتى مات . ( الطبري /ا / /ا"؟ ) . 

وكان جعفر بن علبه الحارثي . يزور نساءً من عقيل بن كعب . فأخذته 
عقيل . فكشفوا دبر قميصه . وربطوه إلى جمّته » وضربوه بالسياط . وكتفوه » 
ثم أقبلوا به وأدبروا على النسوة اللاتي كان يتحدّث إليهِن . وجعلوا يكشفون 
عورته بين أيدي النساء » ويضربونه . ( الاغاني ١‏ / 57 ) . 

وفي السنة أخذ عبد الجبار بن عبد الرحمن » عامل خراسان 
للمنصور. ا د القواد . اتهمهم بالدعوة لآل أبي طالب » فقتلهم . 
وحبس عدّة منهم » وضرب اثنين منهم ضرباً مبرّحاً . وهما الجنيد بن خالد 
التغلبي ومعيد بن الخليل المزني . ( الطبري ٠‏ / 503 ) . 

وغضب المنصور . على محمد بن جميل الكاتب » فأمر ببطحه » فقام 
بحجته . فأمر بإقامته » ونظر إلى سراويله » فإذا هو كان . فأمر ببطحهء 
وريه قيس مكدر ة دزة اتوقال لنه؟ لا تلمن شراويل كتان قانه سن 
السرف . ( الطبري 8 / 48 ) . 

وضرب المنصور قهرمانه سبع دررء وسبب ذلك , إنه دخل من باب 
الذهب في قصره . فوجد ثلاثة قناديل مشعلة » فقال : ما هذاء أليس في 
ويد دنه كاله ود اندر اذ متسر عاك اشمتال: دريل راحو ولق سيد 
أشرف على الناس وهم يتغدّون » فرأى الطعام قد خف من بين أيديهم » قبل 
أن يشبعوا » فدعا بقهرمانه » وسأله عن سبب قلة الطعام » فقال له : يا أمير 
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المؤمنين » رأينك قد قَدَرْتَ الزيت » فقدرت الطعام » فغضب المنصور, 
وقال له : أراك لا تفرق بين زيت يحترق بلا نفع وبين طعام إذا فضل وجد له 
اككالا تاقري بطع وفدرت متم قور سارت يداد كط 
٠15/كة).‏ 

ولما جيء ببني ي الحسن . مقيدين . إلى الربذة . طلب المنصور. 
واحداً منهم , فبعث إليه عبد الله بن الحسن . ولده موسى وكان حدث 
السن , فلما نظر إليه المنصور . قال : لا أنعم الله بك عيناً . السياط يا 
غلام . فضرب حتى غشى عليه . ولم يعد يحس بالضرب . ( الطبري 
/ 5ه وه ومقاتل الطالبيين 707 و91”) . 

وأمر المنصور العباسي . بعبد الرحمن بن أبي الموالي . فضرب 
أربعمائة سوط . حتى غشي عليه » وسبب ذلك أنْ عبد الرحمن كان قويّ 
الصلة ببني الحسن . فأخذه المنصور فيمن أخذ من ب: بنى الحسن . قال عبد 
الرحمن : فأدخلت على المنصور. وسلمك عليه تقال ١‏ لام ان 
علببك» :اين الفاسكان اننا الفاسق + "الكذابان:ابنا الكذات: وبزيد مز 
وإبراهيم ولدي عبد الله , بن الحسن بن الحسن ) . فقلت له :يا من المومنين 
أينفعني الصدق عندك ؟ قال: وما ذاك ؟ قلت : امرأتى طالق إن كنت أعرف 
5 ؛ فلم يقبل ذلك مني وقال : السياط . فاتي بالسياط . وأقمت بين 
العقابين» فضربني أربعمائة سوط. فما عقلت بهاء حتى رفع عن . ( مقاتل 
الطالبيين 584 ) . 

وكان الحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر . ممن خرج مم 
محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية ٠‏ فلما ظهر بعد قتله , أحضره 
جعفر بن سليمان . وكان على المدينة . وسأله عن المال . فقال : أنفقناه فيما 
كنا فيه » فضربه أربعمائة سوط . وحبسه . فلم يزل محبوساً حتى مات أبو 
جعفر . ( مقاتل الطالبيين ؟05”) . 
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وأحضر المنصور بالمدينة » قوماً اتهمهم بممالأة محمد بن عبد الله 
النفس الزكية . فأمر بعلي بن المطلب وعبد العزيز بن إبراهيم » فضرب كل 
واحد منهما خمسمائة سوط . ثم أعاد عبد العزيز ليضربه . فقال له : الله الله 
فينا » فوالله إني لمكب على وجهي منذ أربعين ليلة » ما صليت لله صلاة . 
( الطبري /ا/ .)5١9‏ 

وبعث أبو جعفر المنصور . عيئاً له » إلى المدينة » فآتصل بمحمد بن 
عبد الله النفس الزكية . واطلع على بعض أسراره » ثم فر منه إلى أبي 
جعفر , فأخبره بجميع أخباره . وعمي عن اسم أحد أصحاب محمد . وهو 
أبو هبار . فسمّاه : وبراً . فكتب أبو جعفر في طلب : وبر المزنيّ » فحمل 
البقم وجل من مزينة ٠»‏ يسمى وبراً ٠.‏ فساله غن محمد + فخلف له إنةلا 
يعرف من أمر محمد شيئا » فأمر به فضرب سبعمائة سوط . وحبس حتى مات 


المنصور . ( الطبري /ا / 878 ) . 


النفس الزكية . أقبل إليه أبو بكر وسلّم إليه ما جباه » فلما استخلف عيسى ابن 
حصين على المدينة , أخذ أبا بكر فضربه سبعين سوطا , وحدّده » وحبسه . 
( الطبري /ا/ 509 و١١5).‏ 
إلى رجال في المدينة رسائل , فاطلع عليها محمد , فبعث إليهم وضرب كل 
رطلا . ( الطبري لا / 88١‏ ) . 

وكوف يق الله ابن االسيدى درجلا من مر قزل ليده مومس 
النفس الزكية 2 يحذره من جواسيس المنصور .» وفيض المنصور على 
المزني . فضربه تسعمائة سوط . ( العيون والحدائق * / 54 وه"7 ) . 
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وكان المنصور قد ولى زياد بن عبيد الله الحارئي على المدينة , ثم 
اتهمه بالتراخي في البحث عن محمد وإبراهيم ولدي عبد الله , بن الحسن ء 
فعزله وولّى محمد بن خالد القسري.ثم اتّهمه بالتراخي في البحث عنهما » 
فعزله وولى رباح بن عثمان بن حيّان . فلما قدم رياح المدينة . دعا 
بالقسري ‏ فسأله عن الأموال . فقال له : هذا كاتبي هو أعلم مني بذلك , 
0 ع ع و 21 
سي ة ؛ مخلولة يبداء إلى عتقه من بكخرة إلى الليل » 
يتبع به أفناء المسجد والرحبة ودسٌ إليه أن يرفع على محمد بن خالد , 
فأبى . فأخرجه صاحب شرطة رياح . يوماً . وهو يريد ضربه . وقد أصبح ما 
بين قرنيه إلى قدمه قرحة . فقال له : هذا يوم بك . فأين تريد أن نجلدك ؟ 
قال : والله ما في بدني موضع لضرب ., فان شئت فببطن كفي . فأخرج 
محمد بن خالد . فأبى » وصاح في الناس » بأن الأمير أمره أن يرفع على 
محمد . فضرب مائة سوط ورد إلى السجن . ( الطبري 7 / 08# و4 7ه ) . 

وفي السنة ١64‏ ضرب المسيب بن زهير . صاحب شرطة المنصورء 
أبان بن بشير الكاتب بالسياط حتى قتله . ( ابن الأثير ١‏ / 4” ) . 

م وي ا ا ل 
5 /5) وأمر 000" الخترد يي 
٠‏ / "54 ) وبلغ من شدّة الضرب َه أخرج وكأنه زنج ( مقاتل الطالبيين 
وابن الاثير ه / 88ه ) وجاءت إحدى الضربات على عينه . فسالت 
( مقاتل الطالبيين 3٠‏ والطبري 31/ 047 ) ثم قتله . وقطع عنقه . ( مقاتل 
الطالبيين 5؟77 ) . 
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واشترى جعفر بن سليمان العباسي . أمير البصرة . الزرقاء . جارية ابن 
قبّلني » ومجّ في فمي درّة بعتها بثلاثين ألف درهم . فطلبه » حتى ظفر به . 
فضربه بالسياط حتى قتله . ( البصائر والذخائر ” / ؟ / "الا ) . 
أقول : وابن رامين هذا , الذي يقول فيه بشارة : 
قالوا بشارة عنين فقلت لهم : الله يشهد أني غير عنين 
فإن ظننتم بي الظن الذي كذبوا فقربوني من بيت ابن رامين 
ولما خرج محمد بن عبد الله . النفس الزكية بالمدينة. على 
المنصور , فى السنة ه4١‏ بعث أخاه موسى إلى الشام . فلم يجد معيناً . 
فأتى البصرة . فكبس عليه » وأخذه أميرها محمد بن سليمان العباسي . فبعث 
به إلى المنصور . فأمر المنصور بموسى وابنه » فضرب كل واحد منهما 
خمسمائة سوط . ثم أمر بهم إلى السجن . ( ابن الأثير ه / "841 ) . 
وضرب عبد الله بن معن بن زائدة الشيباني . أبا العتاهية . مائة سوط . 
وتفصيل القصّة : إن أبا العتاهية . وهو من موالى بني شيبان » كان يتعشق 
جارية » وكان يتعشّقها كذلك عبد الله بن معن بن زائدة » فنهى أبا العتاهية 
عن التشبيب بها . وتهدّده بالقتل » فقال فيه أبو العتاهية : 
انقشع لقفخك امنا فكال- كوناةيالسيت ما اقلا 
: فصغ ماكنت 50 بهدسيفك خلخللا 
وما تصنع بالسيف إذا لعن قف فتالا 
فغضب عبد الله . وأحضر أبا العتاهية . وضربه مائة سوط . فقال 
يهجوه : [ الاغانى ١١‏ / لالا؟ و8لا3” ] . 
يعني د فنييا بلانت معن بن زائدة 


جلدتني وبالغفت مائة غير واحلة 
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واتهم المهدي العباسي . رجلاً بالزندقة » فقال له : أشهد أن لا إله إل 
ألله» وحده لا شريك له أن معدا كله رتس لفان وأن الإسلام ديني عليه أحياء 
وعليه أموت . وعليه أبعث . فقال له المهدي : يا عدوٌ الله . نما تقول هذا 
القصة مفصلة في كتاب نشوار المحاضرة للتسوخي ء تحقيق المؤلف ح/ 
ص 567 رقم القصة ١١5‏ . 

وبلغ المهدي أن ابن جامع . وإبراهيم يم الموصلي . يأتيان ولده موسى 
الهادي . فبعث إليهما » فجيء بهما ء ؛ فضرب الموصليٌ ضرباً مبرّحاً . وقال 
له ابن جامع : ارحم أمي . فرق له . وقال له : قبْحك الله . رجل من قريش 
يغنني . وطرده . ( الاغاني 5 / 08”#) . 

واتهم المهدي . ادم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز , بالزندقة , 
فضربه ثلثمائة سوط . ( الاغانى ١١‏ / /781 ) . 

وتعيت الميندى مره على عقوي بن داو فأخرجه من حبسه. 
وناظره . ثم قال له اتكدبتي + وضيريه الن .عكر سوط ريا حيرا + لمردة 
إلى الحبس . ( الطبري 8 / 157 ) . 

وضرب المهدي ( ت14١‏ ) أبا العتاهية بسبب عشقه عتبة . فقال أبو 
دهمان الغلابى : [ الاغاني ١؟‏ / 701 ] . 
لولا الذي أحدث الخليفة في ال عشاق من ضربهم إذا عشقوا 
بحت باسم الذي أحب ولا كني أمرؤقد ثشانيَ الفرَّق 

كفت بار ين برد على مجلم ه سلم الخاسر . فضربه ثلاثة أسواط , 
وسبب ذلك إن بارأ كان قد نظم قصيدة . قال فيها : 
قالوا حرام تلاقيناء فقلت لهم ما في التلاقي ولا في غيره حرج 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج 


دك 


وسح رح تي با ولا 
من راقب الناس ات هع قناز باللذَة الجسور 
فراج بيت سلم » واندشر بيت بشارء فغضب بشارء وأحضر سلماً ٠‏ 
وقنعه ثلاثاً بمخصرة في يده » وقال له : يا فاسق ‏ تجيء إلى معنى سهرت له 
عيني » وتعبٌ فيه فكري » وسبقتٌ الناس اليه » فتسرقه » وتختصر لفظه , 
فيذهب بيني , وظلّ سلم يترضاه . ويحلف له ألا يعود, حتى رضي عنه . 
( الاغاني ١9‏ / 555 ) . 


وبلغ موسى الهادي (ت 17٠١‏ ) وهو أميرء حال بنت جميلة لعمارة بن 
حمزة . فراسلها . فقالت لأبيها ذلك . فقال : ابعثي إليه في المصير إليك , 
فأرسلت إليه بذلك . وحمل موسى نفسه على المصير إليها . فأدخلته حجرة 
قد فرشت . وأعدّت له » فلما حصل فيها دخل عليه عمارة » فقال له : 
السلام عليك أَيّها الأميرء ماذا تصنع ها هناء اتخذناك ولي عهد فينا . »أو 
فحلا لنسائنا . ثم أمر به فبطح في موضعه . وضربه عشرين درة خفيفة ورده 
إلى منزله » فحقدها موسى على عمارة , وأراد أن ينتقم منه لما استخلف فلم 
يتمكن , راجع القصّة بتمامها في معجم الأدباء 5 / 9 و . 

وبلغ الحسين بن عبد الله العباسي , أنْ ابني هشام الكرنباني . ينسبان 
إليه فعل القبيح . فلقيهما في سكة المربد بالبصرة . فشدّ عليهما بسوطه وهو 
راكب . فضربهما ضربا مبرّحا . ( الاغاني 584١ / 1١‏ ) . 

واتهم المهدي العباسي . بشار الشاعر ء بالزندقة . فأمر به فضرب 
تفن عوط > فكان كلما أوجسته الضرية :مام دسي + تسن زبالحاء 
والسين . وقد حرّفها البغداديون فهم يلفظونها الآن خس . بالخاء 
المكسورة ) » فقال أحدهم : انظروا إلى زندقته » يقول حس . ولا يقول بسم 
الله » أو الحمد لله . فقال له : ويحك . أهو طعام فأسمي عليه . أو نعمة 


وك 


أحمد الله عليها . ومات بعد الضرب . ( الاغانى * /744 ووفيات الأعيان 
.):""/١‏ 


وأمر الهادي . بعلي بن الحسين بن علي بن الحسين . الملقم 

بالجزري . فضرب خمسمائة سوط . وسبب ذلك , إن علياً تزوّج رقية بنت 
عمرو العثمانية » وكانت تحت المهدي . فبلغ ذلك موسى الهادي . فأرسل 
إليه ٠.‏ فأحضره . وقال له: أعياك النساء إلا امرأة أمير المؤمنين ؟ فقال : ما 
حرم الله على خلقه إلا نساء جدّي بل . فأمّا غيرهنّ فلاء ولا كرامة, 
فغضب موسى . وشجه بمخصرة كانت في يده» وأمر بضربه خمسمائة 
سوط . فضرب . وأراده أن يطلقها . فلم يفعل . فحمل من بين يديه في 
نطع . فألقي ناحية . وكان في يده خاتم سريّ . فراه بعض الخدم . وقد 
غشي عليه من الضرب , فأهوى إلى الخاتم , » فقبض الجزري على يد الخادم 
ودقها . فصاح الخادم . وجاء إلى موسى فأراه يده » فاستشاط موسى . وقال 
له : ما حملك على ما فعلت ؟ قال : سله . ومره أن يضع يده على رأسك 
وليصدقك . ففعل موسى ذلك . فصدقه الخادم . فقال : أحسن والله . أنا 
أشهد أنه آبن عمّي . وأمر بإطلاقه . ( الطبري 8 / 7١5‏ والمحاسن 
والمساوى ؟ / ١"‏ ) . 


وذكر أن بعض المغنين . غنى عند الرشيد » بشعر مدح به أخوه 
علي بن المهدي . المعروف بابن ريطة . وهي بنت السفاح ٠‏ وغناه المغني 
وهو لا يعرف قائله . ولا من قيل فيه . وهو : 
قل لعل أيافتى العرب وخير نام وخيير منتسب 
أعلاك جداك يا علي إذا قصر جد في ذروة النسب 
يريد الشاعر بقوله : إن علي بن المهدي أعلاه جداه أي المنصور من 
جهة أبيه والسفاح من جهة أمّه , وفيه تعريض بالرشيد . لأنَّ أمّه الخيزران 
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كانت أمة . فتغيّر الرشيد تغيّراً شديداً . واستفهم من المغني عن الشعر , 
وقائله , ومن قيل فيه » فوجده لا يعلم شيئاً من ذلك . فبحث عن أول من 
غنّى فيه » فكان عبد الرحيم الدفاف . فأمر به . فضرب أربعمائة سوط . 
( الاغاني ” / 517 والهفوات النادرة 18 ) . 
وحبس الرشيد . محمد بن زياد . المعروف بابن أبي عمر ء الفقيه 
الامامي . وضربه . ليدل على مواضع الشيعة . وأصحاب الإمام موسى بن 
جعفر . ( الاعلام ؟ / 56" ) . 
وغضب الرشيد على مروان بن أبي حفصة . لما سمع رثاءه لمعن بن 
زائدة . بالأبيات : 
أقمنا باليمامة بعد معن تنننات] لاالفريية نوا 
وكان انان كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيللا 
وقلناأين نذهب بعد معن وقد ذهب النوال قلا نوالا 


فأمر به فأحضر . وأمر الخدم بضربه بالسياط » ٠‏ فضرب أكثر من مائة 
سوط . راجع القصة مفصلة في كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي . رقم 
القصة /ا9؟ . 

وكان أبو صدقة المغني , عبد لبعض آل الزبير » وكان خيّاطاً . وكان 
يدي ضريبته إلى سيّده درهمين في كل يوم ء ٠‏ فسمع جارية تغني صوتاً . 
فأعجيه . فطلب منها أن تعيده . فطلبت ثمناً لإعادته درهمين » فأعطاها 
الدرهمين . وكان لا يملك غيرهما. فلما عاد إلى سيده وهولا يملك 
الضريبة . بطحه . وضربه مائة مقرعة . وحلق رأسه ولحيته » ومنعه قوته وكا 
أربعة أرغفة » راجع القضّة مفصلة في كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي . 
تحقيق المؤلف . رقم القصة 5807 . 


وكان لعليّة بنت المهدي . وكيل اسمه سباع . فوقفت على خيانة منه 
لها . فضربته وحبسته . ( الاغاني .)١417 / 3٠١‏ 


زاك 


الأشك وهو من أهل حرّان . وكان قد أمّره الرشيد على المغنين . وكان 
منقطعا إلى الفضل بن الربييع 3 فأقعده مع مطارحي الجواري الغناء, فغمز 
بعضهم جارية . فاظر إليه الأشك . فقال له : ما تنظر . إنما غمزتها بصوت , 
فقال الأشك : واحرباه . أنا أمير المغنين » ولا أعرف غمز الغناء . من غمز 
الزناء » ثم أمر به فضرب مائة مقرعة . ( الوافي بالوفيات 4 / /الا؟ ) . 

وحبس الرشيد يحيى بن عبد الله العلوي . ذ في المطبق . وكان في 
أضيق البيوت وأظلمها , ودخل عليه وقد مضى من الليل هجعة . فكلّمه . ثم 
أمر به فضرب مائة عصا ( مقاتل الطالبيّينَ 44١‏ ) . 

وغنى علّويه الرشيد , بيتاً من الشعر : 

وأرى الغواني لا يواصلن آمرءاً فقد الشباب وقد يصلن الأمردا 

فغضب الرشيد . وقال له : يا عاض بظر أمّه » تغني في مدح المرد . 
وذم الشيب . وستارتي منصوبة . وقد شبت . كأنك إِنْما عرّضت بي . ثم دعا 
بمسرور . وأمره أن يأخذ بيده فيخرجه . ويضربه ثلاثين درّة » وأن لا يردّه إلى 
مجلسه . ففعل ذلك . ( الاغاني ه / 5817 و١1‏ / )"”5٠0‏ . 

وقرب كذارا المويعرق + اس الملذرقة العميو رن فيل اللذنن 
إسماعيل . بالسوط . ضرباً مبّرحاً » فمات من ذلك الضرب . ( مقاتل 
الطالبيين /ا49 ) . 

وقال 0 ٠‏ الضحاك ٠‏ ضربنى 0 
ف ماع ا ان تي 
المأمون . ثم ضربني الوائق لشيء بلغه من ذهابي إلى المتوكل . وتغاضب 
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الم تقلع :ليا أمون للم مني" إن كنت ريد أن اتعكرد 

بي مر مير المومسين حص نصر بي 
كما ضربنى اباؤك . فآعلم أن آخر ضرب ضربته كان بسببك . ( الاغاني 
/ا/ ه١١‏ و؟؟؟ووفيات الأعيان ١‏ / “ها وغوه" ) . 


وفي السئة 187 قتل بالضرب أبو عمرو البهلول بن راشد الحجري , 
من العلماء الزهاد » رأى من أمير إفريقية محمد بن مقاتل العكي . تصرّفاً لا 
يتفق والدين » فشدّد في منعه. فبعت إليه العكي من قيّده , وجرّده . وضربه 
عشرين سوطأً. وحبسه . فكان موته من الضرب . (الاعلام ؟ / هه 
و91). 

وضرب النيندئ ين شاهلف .حجاماً قضولياً + سيعين سبوطا +“( العقند 
الفريد 5 / 448 و”5: ) . 

ةلف إن الناحون»: ارشسل الحم كان يخراسان»» قطوى 
المراحل . وقدم بغداد . وانصرف إلى منزله » فطلب حجامه . فقيل : هو 
محموم . وجاءوه بغيره . فلما باشر بالعمل . قال له : من أنت ؟ فأخبره 
اسم فقال له إن أرى أثر السفر عليك من أبن قدفت ؟ فاخيره: 
تقال لع وق اك عنقت # فال له إذا فرعت من عملك ).سرك 
أخبرك ال 2 ؛ فلما فرغ من الحجامة . أمر بتعليق الحجام في 
العقابين ( خشبتان يشبح الرجل بينهما فيجلد ) ثم أخذ يقص عليه مراحل 
سفره , والحجام يجلد بالسياط . حتى إذا جلده سبعين سوطاً » استعفاء 
الحجام . وحلف أنه لا يعود إلى الفضول , » فتركه . ( العقد الفريد 5 / 5146 
و45؛). 

أقول : هكذا ورد الخبر في العقد الفريد . وفيه نظر لأنْ السندي بن 
شاهك . لم يستخدمه المأمون , بالنظر لمواقفه في أيّام الفتنة بين الأخوين , 
وكان السندي أحد أثنين قاما ببيعة إبراهيم بن المهدي . مراغمة للمأمون 
( الطبري 8 / لاهه ) . ولما دخل طاهر بن الحسين . قائد المأمونء 


/اه 


بغداد . كتب إليه السندي يسأله الأمان . فوقع في كتابه : عش ما لم أرك 
( تاريخ بغداد لابن طيفور )7١‏ وصرح المأمون مرّة » بأنّ دم أخيه الأمين في 
عنق ثلاثة . أحدهم السندي بن شاهك ., أمّا الآخران فهما الفضل بن 
الربيع . وبكر بن المعتمر ( تاريخ بغداد ١١‏ ) . وقد توفي السندي في السنة 
4 . أي سنة دخول المأمون بغداد ( تاريخ بغداد 19١‏ ) فلا مجال للإدعاء 
بأنه عمل في خدمة المأمون . وإذا صحّت القصّة . فيقتضى أن تنسب إلى 
إبراهيم بن السندي بن شاهك , الذي نصبه المأمون . لما دخل إلى بغداد , 
صاحب خبر على ما وراء بابه . ( تاريخ بغداد ه" ولا” ) . 

وجنى دعبل الخزاعي الشاعر » جناية بالكوفة 3 فأخذه العلاء بن منظور 
الأسدي صاحب شرطة الكوفة وحبسه . ثم ضربه ثلثمائة سوط . ( الاغاني 
7 / ه352 ). 


ولما خج الرشيد . اعتقل الإمام موسى بن جعفر . وأخذه معه لما عاد 
إلى العراق . فحبسه عند الفضل بن يحبى البرمكي . ثم بلغه إنه عنده في 
رفاهية » وسعة ء ودعة » فبعث من يتحقق له ذلك ٠‏ ولما تأيّد له. أمر 
بالفضل فضرب مائة سوط . ( مقاتل الطالبيين 80 ) . 


وقام رجل إلى هارون الرشيد » وهو يخطب بمكة . فقال له : كبر مقتاً 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . فأمر به فضرب مائة سوط . ( العقد الفريد 
١/"”هة).‏ 

ورفع صاحب بريد أصبهان . عيسى الرواوزدي . إلى الرشيد . أن 
أحمد بن عيسى العلوي . وصاحبه حاضر » بالبصرة والأهواز يترددان , 
فكتب الرشيد إليه يأمره بطلبهما., وكتب إلى أبي الساج . وهو على 
البحرين . وخالد بن الأزهر . وهو على الأهواز. وخالد طرشت . وهو على 
بريد طريق السند . بأن يسمعا ويطيعا لصاحب بريد أصبهان . فتوصّل صاحب 
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بريد أصبهان إليهما . وأغراهما بالمسير إلى الكوفة . وجعلهما في سفينة . ثم 
أحسًا بالأمرء فتسلّلا وهربا . فقدم عيسى على الرشيد . وأخبره بتفريط 
الملاحين في السفينة , » فضربهم الرشيد ضرباً مبرحاً » وحبسهم في المطبق . 
( مقاتل الطالبيين /ا 57 ) . 

وتلاحى إبراهيم الموصلي, وابن زيدان صاحب البرامكة » وهما يلعبان 
الشطرنج . فأخذ ابن زيدان الشاه » وضرب به رأس إبراهيم . وقال له : :ايا 
ا ل ل الة 

. ) ”0٠ / ١5 يدا . ( الاغاني‎ 

وسعي بمالك (ت 1/84 ) إلى جعفر بن سليمان . أمير المدينة 
العباسي انما : إنه لا يري أيمان بيعتكم هذه بشيء » فدعاه وجرده , 
وضرب بالسياط . ومدّت يده حتى انخلع كتفه . ( وفيات الاعيان 4 / /ا”١‏ 
والعيون والحدائق 48؟ ) . 

وفي السنة ١85‏ خاصم وكيل السيدة أم جعفر زبيدة » إلى محمد بن 
مسروق قاضي مصرء فجلس مع خصمه متربّعاً . إدلالً بموضعه من 
السيّدة . فأمر به محمد بن مسروق فبطح . وضرب عشرا . فبغاه إلى زبيدة » 
فعزله أبو البختري قاضي القضاة . ( القضاة 7957 ) . 

وغمز المأمون . جارية مغنية . لحنت وهي تغني . في مجلس أبيه 
الرشيْد + أفاحجق به الرشيدة. فكت إليه:رقعة طب فيها منه أن يأمر من يضرية 
عشرين مقرعة جياداً » فدعا المأمون البوابين . وأمرهم ببطحه وضربه . طاعة 
لأبيه . فامتنعوا . فأقسم عليهم . فامتثلوا أمره . ( العقد الفريد ه / ١١١‏ ) . 

وكان أبو محمد اليزيدي . يؤدّب المأمون , فأبطأ عليه المأمون يوماً . 
ثم أبطأ عليه يوماً آخر . فلما خرج . أمر بحمله وضربه تسع درر » راجع 
القصّة في كتاب المحاسن والمساوى ؟ / 5١8‏ . 


ان 


وكان هارون بن سليم بن عياش القرشي . يتكلم في مصر بالعصبيّة . 
فأرسل إليه القاضي ابن مسروق . قاضي مصر ( /ا0١‏ - 184 ) . وقال له : ما 
يؤمنك أن أكتب فيك إلى أمير المؤمنين بما تضرب به بين الناس . وأخمذ 
جمعا من جلسائه فضربهم . وطاف بهم . ( القضاة للكندي 8941) . 

وكان أبو مالك النضر التميمي مع الرشيد . وكان أبوه مقيماً بالبادية . 
فأصاب قوم من عشيرته الطريق . فخرج عامل ديار مضر . وقصد بني تميم . 
( الاغاني ؟؟ / 7367 ) . 
الرشيد . فكاد أن يموت . وتفصيل ذلك : إِنْ الرشيد سيّر مسروراً الخادم إلى 
اصدقني عن أموالك . وإن لم تصدقني . أن أضربك مائتي سوط . وأرى لك 
أن لا تؤثر مالك على نفسك . ؛ فرفع الفضل رأسه . وقال : والله . ما كذبت 
فيما أخبرت به . ولو خيّرت بين الخروج من الدنيا » وبين أن أضرب سوطاً 
واحدا . لاخترت الخروج . وأمير ير المؤمنين يعلم ذلك . وأنت تعلم » إنا كنا 
نصون أعراضنا بأموالنا ٠‏ فكيف صرنا نصونلن أموالنا بأنفسنا 3 فإن كنت قد 
الخدم فضربوه مائتى سوط أشد الضرب . فكاد أن يتلف . وتركوه . وكان 
هناك رجل بصير بالعلاج . فطلبوه لمعالجته . فلما راه » قال : يكون قد 
ضربوه خمسين سوط . فقيل : بل مائتي سوط . فقال : ما هذا إلا أثر 
خمسين سوطا لا غير ء ؛ ولكن يحتاج أن ينام على ظهره . على بارية » وأدوس 
صدره . فجزع الفضل من ذلك . ثم أجاب إليه . فألقاه على ظهره . 
وداسه . ثم أخذ بيده . وجذبه عن البارية . فتعلق بها من لحم ظهره ه شيء 
كثير . ٠‏ ثم أقبل يعالجه , إلى أن نظر يوماً إلى ظهره . فخرٌ المعالج ساجداً . 


> 


وقال : الحمد لله » إنه قد برىء . وقد نبت في ظهره لحم حي . ثم قال : 
: هذا ضرب خمسين سوط , أما والله لو ضرب ألف سوط ما كان أثرها بأشدٌ 
من هذا الأثرء وإنما قلث ذلك حتى تقوى نفسه . فيعينني ذلك على 
علاجه . ثم إِنْ الفضل آقترض من بعض أصحابه عشرة الاف درهم . وبعث 
بها إلى الفتى الذي عالجه . فأبى أخذها , ورذها عليه . فاعتقد إنه قد 
استقلها » فاقترض عشرة الاف أخرى . وبعث بالعشرين ألف إليه » فردها . 
وقال : أنا أعالج فتى من الأبناء بكراء ؟ ما كنت لآخذ كراء على معالجة فتى 
من الكرام , لا أقبلها ولو كانت عشرة الاف دينارا » وسألوا عن الفتى . وإذا 
به صاحب طيور يعيش من بيع أفراخها . ( وفيات الأعيان ؛ / #” و84 
والمحاسن والمساوى ؟ / “/ا١‏ و925١‏ ) . 

أقول : تكتب هذه القصّة في باب مكارم الأخلاق . 

وتزوج الهيثم بن عدي الطائي الراوية. (0ت 5١9‏ ) من بني 
الحارث بن كعب . فلم يرتضوه . وأذاعوا عنه إنه ذكر العباس بن عبد المطلب 
بشيء. فحبس . وطولب بتطليق زوجته . محتبّين عليه بأنه دعي في 
العرب . وجاءوا بشعر لأبي نؤاس . قال فيه : 

ياهيثم بن عديّ لست للعرب2 ولست من طيّء إلا على شغب 
إذا نسبت عديا في بني ثعل2 فقدم الدال قبل العين في النسب 

فأمر الرشيد بالتفريق بين الهيثم وبين زوجته . فأدخلوه دارا » وضربوه 
بالعصي حتى طلقها . ( معجم الادباء /ا / 36١7‏ ) . 

وغنّى علّويه , الأمين . صورتاً بشعر فيه هجاء لجونقا .» وكان الفضل بن 
الربيع حاضراً ٠‏ فغضب . وقال : يا أمير المؤمنين إن جونقا كاتبي . وإذا 
استخف به فإنما استخف بي . فقال الأمين : خذوه . فأخذوا علويه وضرب 
ثلاثين درّة . وأمر باخراجه . ( الاغاني ١١‏ / 44" وه4”) . 


لح 


وغنى علّويه ٠‏ بين يدي الأمين : 

ليق هددا اتنس كنا ماكو .,رشتة اسخعا سوا هد 

وانيتشيحات قدرة واحسلاة - 'إلبينا العاجز من لا يستبد 

فقال الفضل ١‏ بن الربيع , للأمين , إن علويه ققد عرّض بأخيك 
المأمون » وقصده لك . ومحاربته إِيَاك . فتقدّم بأن يجرٌ من بين يديه . وأن 
يضرب خمسين سوط . ( الهفوات النادرة 788 و84”*) . 

وتزوّج بكار بن عبد الله الزبيري (ت ١140‏ ) . امرأة من ولد عبد 
الرحمن بن عوف . واتخذ عليها جارية » وأغارها » فتآمرت على قتله مع 
غلامين له زنجيين » ودخلا عليه وهو نائم » فقعدا على وجهه حتى مات . 
فاجتمع أهله . وأخذ الغلامان فضرنا ضرها فرعا "قاف نفل بايا 
أمرتهما بذلك . فأخرجت من الدار ولم تورّث . ( الطبري ١45/8‏ 
ولا4؟). 


ولما تواقف علي بن عيسى . قائد جيش الأمين . وطاهر بن الحسين 
قائد جيش المأمون . في السنة ١48‏ بالريٌّ . خرج من عسكر طاهر ثلاثة 
أنفس إلى علي بن عيسى . يتقرّبون إليه بذلك . وتبين أنْ أحدهم كان من 
جند ولده عيسى . فأمر به فضرب مائتي سوط . واستخفٌ بالرجلين 
لحر زالنهن الخبر إلى اصحاب طاهر . فأزدادوا جدّاً في محاربته ونفوراً 

( الطبري م / "9١‏ ) . 

وفي السنة 196 وجه إبراهيم بن موسى بن جعفر . الذي استولى على 
اليفن :+ رجلا عقيل( من أولاد عقيل ) يحجٌ بالناس . فبلغه أن المعتصم 
بمكة ومعه جند ‏ فأقام خارج مكة » ومرّت به قافلة من الحاجٌ والتججار تحمل 
كسوة وطيبا للكعبة » فأخذ أموال التجار وكسوة الكعبة » فقدم التجار إلى مكة 

عراة مسلوبين » فبعث المعتصم إلى العقيلي جيشاً قدره مائة جندي . ففرٌ 
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منهم من فرّء وأسر الباقين . فلما أحضرهم . قال لهم : أغربوا يا كلاب 
النار . وأمر بهم فضرب كل واحد منهم عشرة أسواط وخلّى سبيلهم . فرجعوا 
إلى اليمن . ومات أكثرهم في الطريق جوعاً وعريا . (الطبري 8 / .)914١‏ 

ولما ظهر أبو السرايا بالكوفة » جهّز إليه الحسن بن سهل . جيشاً بقيادة 
زهير بن المسيّب , فانكسر زهير . وفر من المعركة » فلما عاد إلى الحسن بن 
سهل . أحضره . فلما راه رماه بعمود حديد كان في يله فشتر إحدى عينيه . 
( مقاتل الطالبيين 079 ) . 

وفي السئة 6 7٠١‏ ناظر أحد أصحاب مالك بن أنس » وآسمه فتيان الإمام 
الشانعي . ٠‏ فاستظهر الشافعي . فضاق فتيان ذرعاً » وشتم الشافعي شتماً 
قبيحاً . فلم يردٌ عليه الشافعي حرفاً . فرفع الأمر إلى السريٌّ . الوالي 
بمصر . فأمر بفتيان فضرب بالسياط » وطيف به على جمل ( معجم الادباء 
55" ). 


لما خرج طاهر بن الحسين . لحرب علي بن عيسى بن ماهان . كان 
صاحب علم ابن ماهان . حاتم الطائي . وكان قد ضرب ثمانمائة سوط حتى 
ذهب لحم أليته . وكان له أربعة غلمان يحملونه حتى يقعد في سرجه . 
( الديارات ١4‏ ) . 

وكان على بن عيسى بن ماهان (ت ١148‏ ) قد ضرب أحمد بن هشام » 
أريغتانة عوط الما كان عامسل عرانسان للرشيد :+ :فلما قلع على ين عيسى 
على رأس جيش الأمين .» لحرب المأمون . خرج من عسكر المأمون أحمد بن 
هشام . وصاح بعلي : أليست هذه بيعتك للمأمون . ألا تتقي الله ؟ فقال 
علي : من جاء به فله ألف درهم . ( ( الطبري 4 / 97" ) . 

وفي السنة 7٠١7‏ قبض ابراهيم بن المهدي . لما استخلف ببغداد ‏ 
على رجل من أصحاب سهل بن سلامة الأنصاري » الذي قام يدعو للأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر . فضربه إبراهيم . ونتف لحيته . وقيّده, 
وحبسه . وكان يدعي محمد الرواعي . ( الطبري 4 / 5ه ) . 

وفي السنة ٠١‏ اكتشف المأمون مؤامرة لاستخلاف إبراهيم بن 
المهدي . اشترك فيها إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام , 
المعروف بابن عائشة » ومحمد بن إبراهيم الأفريقي . ومالك بن شاهي , 
وفرج البغواري . فأمر المأمون بابن عائشة . فأقيم ثلاثة أيام في الشمس على 
باب المأمون . ثم ضرب بالسياط . ثم حبس في المطبق » وضرب الآخرون 
كذلك . ثم بلغ المأمون أنهم يريدون أن يشغبوا » وينقبوا السجن . فدعا بابن 
عائشة وبالإفريقي . والبغواري . وبشاطر اسمه أبو مسمار , فضرب أعناقهم , 
وصلبهم على الجسر الأسفل . ( الطبري 8 / .)5١4-507‏ 

وبلغ أبا جعفر مضرطان , أن عبد الصمد , بق المقدل + عجاء + كشال 
له : بلغني أنك هجوتني » فقال له : ومن أنت حتى أهجوك ؟ فقال : هذا 
تمن المجاد و رووتت إن عبد الصمد يضربهء فقال الحمدوي : [ الاغاني 
5/1" ]. 

الذمن صحنة الفناق' أو افمزم عدن فيان 

لكزفتى من بني لكيزٍ| يهدى له أهون الهوان 

اقوى كو يتان يون اطع فريه بالتاد 

نترسيي كررراتر البفاطورا وبداللمتان 

وكان يفسو فصار حقا يضرط من خوف مضرطان 

وقتل إسحاق بن موسى الهادي العباسي ‏ قتله ولده وخادم له . فأقاد 
المأمون من الولد . وقتل الخادم ضربا بالسياط . ( اسماء المغتالين 199) . 

وخرج إسحاق بن إبراهيم بع المصعيق#يوما من عند المتامون . فوجيد 
خليفة صاحب البريد في الدار يقهقه » وخليفة صاحب الدار جالس لا ينكر 


53 


عليه ذلك . فضرب كل واحد منهما مائة مقرعة » وحبسهما . ودعا بصاحب 
التويق وصانتت الذازع وقال الهم كما انعا انحى هنذا الأدي. إذ تعلدان 
خلافتكما في الدار من يضيع الأمور . ويهملها . ( الديارات 74 ) . 


وَشق الشدة #10 :ولىالماموة »مسر كيدر. وآسمه نصر بن 
عبد الله وولى الشرطة رجلا من العجم اسمه ابن بسطام » فعزله كيدر 
لرشوة أرتشاها ‏ وأمر بضربه بالسوط في صحن . المسجد الجامع . ( الولاة 
للكندي *19 ) . 


وبلغ القاضي محمد بن أبي الليث؛ قاضى مصر ( 78١٠-57١5‏ ) ., أنْ 
يحبى بن زكريا » يشيع عنه إنه معزول . ويشنع عليه » فأحضره . ونهاه فلم 
ينته » فضربه » وحبسه . ( القضاة للكندي 409 ) . 


وتقدّمت شكوى إلى قاضي مصرء. عيسى بن المنكدر 
5١7١‏ - 114 )», على ابن عبد ربه .» فأبلغه بلزوم حضوره في مجلس 
الحكم ٠‏ فلم يحضرء فأمر باحضاره » وضربه في المسجد عشرين سوطاً . 
( القضاة للكندي 9" ) . 


وشكا مؤدّب الوائق . إلى المعصتم , أن الواثق لا يتعلّم » فإذا طالبه 
بذلك شتمه . ووثب عليه » فأمر المعتصم . محمد بن عبد الملك الزيات . 
بأن يضرب الوائق أربع مقارع . فخرج محمد . واستدعى الوائق .» وضربه 
ثلاث عشرة مقرعة. فحقدها عليه . ( نشوار المحاضرة للتنوخي ج8 
ص ١9-١7‏ رقم القصة 6 / 4 ). 


ولما اطلع المعتصم في السنة 775 على مؤامرة قسم من قواده عليه , 
ومحاولتهم نصب العباس بن أخيه المأمون خليفة 2 يذل قلا قتل العباس بأن 


منع عنه الماء . فأماته عطشاً . ثم قتل المتامرين . كلّ واحد بفنّ من القتل . 
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الواحد بضرب العنق . والآخر بالخنق . والآخر بالضرب بالخشب حتى 
يموت . ( العيون ” / 88" ) . 

ولما نزل ياطس . قائد جيش عمورية » فلاقى المعتصم . وهو محاصر 
عمورية . خلع سيفه من عنقه . ودفعه إلى الحسن . ثم وقف بين يدي 
المعتصم . فقنعه المعتصم سوطا . ( العيون والحدائق ”* / 548 والطبري 
484 . 

وكان إسحاق بن إبراهيم المصعبي » في قصره يشرب . ومعه محمد بن 
زاقحد الكناق ع" وكان عتصيصاً نه أثثرا عتده > فؤره ملق إسحاق كبابب مق 
المعتصم . فلما فرغ من قراءته » قال : سياط وعقابين وجلادين » فأحضر 
ذلك . فأمر بمحمد بن راشد فأقيم من مجلسه , وشقٌّ عنه . ونصب في 
العقابين .» وهو يقول : أيّها الأمير. ما حالي . وما قصّتي ؟ فقال : الح 
الجوهر الذي كان لفلان » من صفته كيت وكيت » تحضرنيه الساعة , فتلكأ , 
فضرب . فلما أحسٌ بالضرب . قال : أنا أحضره . وأحضره لوقته . فأنفذه 
إسحاق إلى المعتصم ؛ وعاد إلى محمد بن راشد فخلع عليه ء ورده إلى 
موضعه . ( الديارات 4١‏ و75 ) . 

أقول : العقابان : خشبتان يشبح عليهما من يراد جلده ( لسان 
العرب ) 

وضرب صاحب مسلحة الناحية بدير الجاثليق» الطبيب يوحنا بن 
ماسويه (ت 14 ) عشرين مقرعة ضرباً موجعاً . وسبب ذلك إن الطبيب 
سهل بن سابور . خرج في يوم الشعانين يريد دير الجائليق . فرأى زميله 
يوحنا بن ماسويه في هيأة أحسن من هيأته » ودابة أفره من دابته .» فحسده على 
نعمته الظاهرة » فصار إلى صاحب مسلحة الناحية . وقال له : إِنْ آبني 
يعقني . وقد أعجبته نفسه . وقد أخرجه العجب إلى أن يحجد أبوتي له . 
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وأريد منك أن تبطحه وأن تضربه عشرين درّة موجعة . وأعطيك عشرين 
دينارا » ثم انتظر حتى وصل يوحناء فأشار له إليه. فأخذه صاحب 
المسلحة . وناظره » فانكر إنه ابن سهل . فبطحه صاحب المسلحة » وضربه 
عشرين مقرعة . ( تاريخ الحكماء لا9١1‏ ) . 


وكان أبو علي بن الرشيد . مستهتراً بالشراب والقيان . فوجّه إليه 
إسحاق بن إبراهيم المعصبي . ينهاه , فلم ينته » فركب إليه وهو في دير 
مديان على ار الجامب الغربي من بغداد ‏ وأخرجه وهتراسكرات في 
ثياب مصبغة . وقل تذ تضمّخ بالخلوق . وقال له : سوءة لك . رجل من ولد 
الخلافة على مثل هذه الحال. ثم أمر به فبطح على بساط بباب الدير. 
وضربه عشرين درة . ( الديارات 85" وه" ) . 


وكان مازيار بن قارن بن وندا هرمز » صاحب طبرستان . وكان المأمون 
يكتب إليه : من عبد الله المأمون إلى جيل جيلان . أصبهبذ أصبهبذان , 
بشوارحر شاه . محمد بن قارن مولى أمير المؤمنين » وخالف مازيار على 
المعتصم في السنة 776 . وأسرء وأحضر إلى سامراء. فأمر المعتصم 
بضرب مازيار » فضرب أربعمائة وخمسين سوط . وطلب ماءاً فسقي » فمات 
من ساعته » وصلب إلى جانب بابك . ( تجارب الأمم 515/5 والطبري 
١: ٠0/1‏ ). 

وكان الشاعر الأندلسي أحمد بن نعيم السلمي » يكتب لأحد الحكام 
في الأندلس . فاتهمه بالتحريض عليه . فأمر بتجريده . فجرد .» وضرب 
خمسمائة سوط . ثم أمر فجرٌ برجله إلى بعض المزابل . وهم يظنونه ميتا . 
فأفاق . وسار إلى بعض الملوك . واستجار به . ثم أخذ في هجاء الذي 
ضربه . وبلغ المهجو ذلك . فكتب بحمله إليه » فدخحل قاصده البلد , 
والناس قد انصرفوا من جنازته . ( الوافي بالوفيات 4 / 3٠١‏ ) . 
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وروى لنا صاحب مصارع العشاق 148/17- ٠» ١6١‏ قصة شاب من بني 
هلال . اسمه نمير بن قحيف . ضرب ثلاثين سوطا . فلم ينبس ببنت شفة , 
شرا فته علق متعاشقين ‏ وففيل ذلك:: إن فتن :صديقا لنهير > من يلي 
هلال . اسمه بشرء ويعرف بالأشترء كان يتعشق جارية من قومه . اسمها 
جيداء . فاشتهر أمرهماء ووقع الشرّ بين أهليهما . حتى كثرت بينهم 
الجراحات . وتباعد منزلاهما . فلما طال البلاء على الأشتر » جاء إلى صاحبه 
نمير » وطلب منه أن يسعده على زيارة جيداء » وركبا معأ . وتوصّل نمير إلى 
جارية لجيداء » فواعدته على اللقاء عند شجرات في أعقاب البيوت ليلا » 
واجتمع الحبيبان » وجلسا يتشاكيان . ثم أرادت الانصراف . فقال الأشتر : 
أما فيك يا جيداء حيلة » فنتحدّث ليلتنا » فقالت : لا سبيل الى ذلك » إلآ إذا 
حل صاحيك محلى + فرقني تمير أن يعوة إلى الخباء .حال مخلها:+ #السبعه 
ثوبها . ولبست ثوبه » وأوصته أن يدخل إلى خبائها . حتى إذا جاء زوجها , 
طلب منه القدح ليحتلب , فلا يعطيه القدح , إلا بعد أن يطيل نكده . فإن 
أحتلب في القدح . فلا يأخذه منه حتى يطيل نكده , فإذا أخذه منه . فإِن 
الزوج ينصرف , لينام وحده ‏ وصنع نمير ما أوصته به جيداء » ولكنه لما 
أهوى بيده ليأخذ القدح , اختلفت يده ويد الزوج .فآنكفا القدح , وآندلق ما 
فيه » فغضب الزوج . وقال : هذا طماح مفرط . وعمد الى سوط مفتول . 
كمتن الثعبان المطوق » فضرب به نميراً ثلاثين » حتى جاءت أمّه واخوته , 
وأخت لها" فتحالوا'بيئه ويخ استمران الغترت + وكات تميرالا يستطيع أن يتكلم 
ولا أن يكشف وجهه . فأصاب الضرب من ظهره موضعاً أثْر فيه أثراً موجعاً . 
فلما خرج الزوج وأهله عنه » جاءت أمْ جيداء , تكلّمه » وتحسبه أنه آبنتها , 
فتغطى بثوبه . وسكت لا يكلّم أحداً , وقالت أمّ جيداء : يا جيداء » اتقي الله 
ربك . ولا تعرضى لمكروه زوجك . واما الأشتر. فلا أشتر لك اخر الدهر . 
بو سرجها نوات : سأرسل إليك أختك تؤانسك وتبيت الليلة عندك , 
فلبث غير ما كثير . وجاءت الجارية » أخت جيداء . تبكي . وتدعو على من 
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ضرب اختها » وسكت نمير لا يكلّمها . حتى إذا اضطجعت إلى جانبه , 
وتمكن منها . سد فاها بيده » وقال لها : يا هذه . أختك تلك مع الأشترء 
وقد قطع ظهري الليلة بسببها » وأنت أولى بالستر عليها .» فاهتزت الجارية من 
الروع , كما تهت القصبة » ثم بات مع نمير منها أملح رفيق . وظلا يتحدّثان 
وتضحك منه .ومما بلي به من الضرب. حتى برق النور . وإذا جيداء قد 
دخلت من آخخر البيت . فلما رأتهما ارتاعت وفزعت . وقالت : من هذه 
عندك ؟ قال : أختك . وحدثاها بما حصل . وأخذ نمير ثيابه . وعاد إلى 
صاحيه . 


وفي السنة 71١‏ تأمر بعض القواد على المعتصم . وبايعوا العباس بن 
المأمون . وكان منهم عمرو الفرغاني . فلما نزل المعتصم بنصيبين في 
بستان » دعا صاحب البستان . وأمره فحفر بئرا بقدر قامة. ثم دعا بعمرو 
الفرغاني . وقال : جردوه » فجرد . وضربوه بالسياط . والبئر تحفر . حتى إذا 
فرغ من حفرها , أمر المعتصم فضرب وجه عمرو وجسده بالخشب ., فلم يزل 
يضرب حتى سقط . ثم قال : جروه الى البئر فآطرحوه فيها . فطرح في 
البئر . وطمت عليه ( الطبري 9//ال/ا وابن خلدون 556/7 وتجارب الأمم 
5 . 


وكان هارون بن عبد الله قاضى مصر 7١1(‏ - 7555 ) يتفقّد أحوال 
الأيتام الذين لهم اموال في صندوقه . أو أودعها لدى أولياء اختارهم , ووجد 
مرة في أمر يتيم » بعض الخلل . فأحضر الولي الذي كان اليتيم في حجره , 
وضربه . وطاف به » أي أشهر ( القضاة للكندي 454 ) . 

وفي السنة 7717 ضرب أحد الجند بفلسطين أخت أبي حرب اليماني » 
بسوط . وكان غائباً . فلما عاد إلى منزله شكت إليه حالها . وأرته الأثر الذي 
بذراعها من الضربة . فأخذ أبو حرب سيفه وقتل الجندي . وصار إلى جبل 
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الأمم 15/5 ) . 


وفي السنة 774 اعتقل الواثق أحمد بن إسرائيل الكاتب » وأمر بضربه 
في كل يوم عشرة أسواط , فضرب نحو ألف سوط . وأخذ منه ثمانين ألف 
دينار ( تجارب الأمم 5707/5 ) . 


وأمر الواثق . بأن يضرب اسحاق الموصلي . فضرب ثلاثين مقرعة » 
وسبب ذلك , إِنْ المعتصم لما خرج الى عموريه ؛ استخلف الوائق 
فجلس الوائق ا ا ل 
الباقون » وامتنع اسحاق عن الفناء:» شيك الواقق أو رزقال له تسا كونى :يا 
كلب » أتنزّل لك , وأغني . وتترفع عليّ » ابطحوه » فبطح . وضرب ثلاثين 
مقرعة ( الاغاني 198/9 ) . 


واجتمع عند مخارق (ت 75١‏ ) اصحابه » فطبخ لهم . وجلسوا يأكلون 
ويشربون . وإذا بامرأة تصيح من الشطّ : يا أبا المهناء الله . الله . فيّ . 
حلف زوجي بالطلاق أن يسمع غناءك ويشرب عليه » فأحضره وغناه , وكانت 
زوجته داية هارون بن مخارق . ولما انصرف عادت المرأة الى مخارق . 
وقالت إن زوجها حلف بالطلاق مرة أخرى أن يسمع غناءه » فعاود إحضاره , 
وغناه. ثم جاءت المرأة مرّة ثالثة » فأحضر الزوج . وبعد أن غناه. أمر 
غلمانه فبطحوه وضربه خمسين مقرعة . وأحلفه بالطلاق أن لا يذكره أبدا 
( الاغاني /١14‏ هه" لاه" ) . 

وكان من جملة ألوان العذاب الذي صبّه المتوكل على وزيره محمد بن 
عبد الملك الزيات , أن أمر به فبطح . فضرب على بطنه خمسين مقرعة ٠‏ ثم 
قلب . فضرب على ظهره مثلها . فمات وهو يضرب . وهم لا يعلمون . 
فأصبح ميتاً قد آلتوت عنقه » ونتقت لحيته ( الطبري 4 و١5١).‏ 
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وفي السنة 777 سار بغا الكبير على رأس جيش لقتال بني نميرء فقتل 
منهم وأسر , وقيّد الأسرى وحملهم معه , فشغبوا في الطريق » فأحضرهم . 
وضرب كل واحد منهم ما بين الخمسمائة سوط والأربعمائة . وأقل وأكثر. 
( تجارب الأمم 5/ه*ه والطبري ١59/9‏ ) . 

وكان أبو جعفر النحوي . المعروف بابي عصيدة » يؤدّب المعتز » فلما 
بلغه أن أباه المتوكل أراد أن يعقد له ولاية العهد » أخر غداءه » وضربه بلا 
ذنب . فدعاه المتوكل » وسأله عن سبب ذلك » فقال : أخرت غداءه » 
ليعرف أثر الجوع . وضربته من دون ذنب » ليعرف أثر الظلم في نفس 
المظلوم » فأمر له المتوكل بعشرة الاف درهم . ( معجم الأدباء 575/١‏ 
و77 ). 


وانّهم المتوكل نديمه ابراهيم بن حمدون . بأنه حزين لموت الوائق , 
وكان يبغض كل من أظهر ميلا للوائق » فأمر بنفيه إلى السند . وأن يضرب 
ثلثمائة سوط ( معجم الأدياء 1/١‏ )2 5 


وفي السنة 78 . أمر المتوكل بابراهيم بن الجنيد النصراني ٠‏ فضرب 
بالأعمدة وحبس » فأدّى سبعين ألف دينار ( الطبري 1517/9 ) . 


وفي السنة ه١٠‏ جيء بيحبى بن عمر العلوي , الى عمر بن فرج 
الرخجى . وكان إليه أمر العلويّين » ناط به المتوكل ذلك لعلمه بعداوته لهم , 
فأمر عمر بييحجى فضرب ثماني عشرة مقرعة . وحبسه ببغداد بالمطبق . فكان 
ذلك سبب خروجه على العباسيّين ( الطبري 849 و7155 ومقاتل الطالبيين 
514). 
ولما عزل ابن أبي الليث . قاضي مصر ء طالبه خلفه برفع حسابه . 
فكان يوقف كل يوم بين يدي القاضي الخلف . فيضرب عشرين سوطا . 
( الولاة للكندي 59؛ ) . 


فى 


وفي السنة ه؟ ظهر بسامراء » رجل من نيسابور اسمه محمود بن 
الفرج . زعم إِنّهِ ذو القرنين » ومعه سبعة وعشرون رجلاً من أتباعه يشهدون له 
بالنبؤة » وأنَ جبريل يأتيه بالوحي . فأحضره المتوكل وأحضر أتباعه » فأصرٌ 
محمود على آدّعاء النبوة .» وعاد أتباعه عن تأييد قوله . فأمروا بأن يصفعوه 
فصفعه كل واحد منهم عشر صفعات . ثم ضرب محمود بالسياط حتى مات 
( الطبري ١78/9‏ ). 


وكان عبيد الله بن يحيى بن خاقان » قبل أن يستوزره المتوكل » يلزم 
مجلس المتوكل من السحر إلى أن ينام المتوكل ليلا » وأمره المتوكل في 
بعض الأيام . أن يكتب كتابا » فلم تكن معه دواة » فلما خرج عبيد الله من 
مجلس المتوكل , بادر إليه إيتاخ حاجب المتوكل . وقال له : إنما طلبك أمير 
المؤمنين لتكتب بين يديه فإذا حضرت بلا دواة » فلأي شيء تجيىء . فقال 
إيتاخ . وأمر به فبطح . وضربه على رجليه عشرين مقرعة » راجع تفصيل 
القصة في كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي ( ج 48/ ص ١5-١5‏ رقم القصة 
* ). 

وخاصم ابن أبي الجهم . قوما من العمريين والعثمانيين . فذكر سلفهم 
بسوء . فكلّمه أحد الهاشميّين » فذكر جدّه العباس بسوء . فبلغ ذلك 
المتوكل . فأمر بضربه مائة سوط . تولّى ضربه إيَاها إبراهيم بن اسحاق بن 
إبراهيم المصعبي , فقال يتهم المتوكل بالسوأة : ( معجم الأدباء 70/5 ) . 

واللؤم في أثواب منبطح26 لعبيده ما أورق الشجر 

وأمر عامل مصر للمتوكل . بضرب رجل من الجند . فضرب عشرة 

أسواط ؛ فاستحلف العامل بحقٌّ الحسن والحسين إلا عفا عنه 2 فزاده ثلاثين 
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دِرّة » ورفع ذلك صاحب البريد الى المتوكل » فورد كتاب المتوكل على 
العامل بضرب ذلك الجندي مائة سوط 3 فضربها 3 وحمل الى العراق ( الولاة 
للكندي 7٠١7‏ ) . 

وبلغ المتوكل , د محرثاً روى حديثاً في مناقب علي وفاطمة والحسن 
والحسين 3 فأمر بأن يضرب ألف سوط ( تاريخ بغداد للخطيب 3817/1 ) : 


وغضب المتوكل في السنة ه؟ على قاضي مصر ء فأمر بحبسهء 
ومصادرة أمواله . وأموال أصحابه » ثم أمر بلعنه على المنابر . وظلٌ في 
السجن ستتين » ثم ادر بعادت إلى التمكار قا لما امويرةة ل 
السجن . هو وأصحابه » فردٌوا » ثم أمر بحلق لحيته » وضربه بالسياط » وأن 
حمر عل ستل ادا ةلي المتسطاف .ا مقي 45 
6 ). 

وأحدث شخص اسمه عبدان بن الموفق . بسامراء » فتنة » فقبض عليه 
سعيد الحاجب . وضربه خمسمائة سوط . وحبسه ثم أطلقه . فقدم بغداد 
وأحدث فتنة أخرى » فضرب . وصلب ( الطبري 9/لاه" - 51" ) . 

وفي السنة 74١‏ وثب أهل حمص بعامل المتوكل . فأمره المتوكل أن 
يأخذ من رؤسائهم ثلاثة نفرء فيضربهم ضرب التلف ء ٠‏ فإذا مآتوا صلبهم 
على أبوابهم . وأن يأخذ بعد ذلك من وجوههم عشرين إنسانا فيضرب كل 
واحد منهم ثلثمائة سوط . وأن ن يحملهم في الحديد إلى باب أمير المؤمنين , 
وأن يخرّب ما بها من الكنائس والبيع , وألا يترك في المدينة نصرانياً » ثم 
وه المتوكل رجلا من اصحاب الفتح بن خاقان , فأخذ آثنين من آهل حمص 
هما محمد بن عبد الحميد ؛ والقاسم بن موسى . فضربهما ضرب التلف 
حتى ماتا. وصلبهما على أبواب حمص . وقدم سامراء بثمانية » فمات 
أحدهم في الطريق » ثم أخذ عامل حمص عشرة نفر اخرين » وضربهم 
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بالسياط . فمات منهم خمسة . ثم ظفر بعبد الملك بن اسحاق . أحد رؤوس 
الفتنة » فضربه بالسياط . حتى مات ( الطبري ١194/9‏ و١٠١7‏ ) . 

وفي السنة 74١‏ أمر المتوكل . فضرب عيسى بن جعفر بن محمد بن 
عاصم . صاحب خان عاصم ببغداد . ألف سوط . فمات . ورمي به في 
دجلة ( الطبري 3١١/9‏ ) . 


وكان نجاح بن سلمة الكاتب . على دي وان التوقيع والتتبع على 
العمّال. للمتوكل . ورفع في السنة 540 على الحسن بن مخلد صاحب 
ديوان الضياع . وموسى بن عبد الملك صاحب ديوان الخراج , أنه إن سلّما 
إليه. استخرج منها أربعين ألف ألف درهم . وكان هذان منقطعين إلى الوزير 
عبيد الله بن يحبى بن خاقان » فخدع الوزير نجاحا . فكتب نجاح إنه لما 
ضمنهما كان شارباً ( سكراناً ) » فأخذ الوزير الرقعة الى المتوكل . ورفع 
الحسن وموسى رقعة للمتوكل ضمنا فيها نجاحاً بألفي ألف دينار » فأسلمه 
المتوكل إليهما » فأخذا قلنسوته عن رأسه . وضرب ممراراً بالمقارع في غير 
مواضع الضرب . وغمز وخنق . فأصبح ميتاً . ( الطبري 7١7-514/9‏ ) . 

وقدّم طبّاخ المتوكل . إلى أحد المغنين طقاً وعليه رغيفان . ثم قال 
له : أيش تشتهي حتى أجيئك به ؟ قال : خبزاً » وبلغ المتوكل ذلك . فأمر 
بالطباخ فضرب مائتي مقرعة . ( الاغاني 597/7١‏ ) . 

وفي السنة ه74 ضرب المتوكل بختيشوع الطبيب » مائة وخمسين 
مقرعة . وأثقله بالحديد . وحبسه في المطبق ( الطبري 7518/9 ) . 

ولما تحرك الأتراك بسامراء فى السنة 761١‏ انحدر المستعين ووصيف 
وبَغا إلى بغداد » فمنع أتراك سامراء النابر مر الانحدار في أثرهم . ووجدوا 
ملاحا قد أكرى سفينته إلى بغداد » فضربوه مائتي سوط . وصلبوه على دقل 
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سفينته » فامتنع أهل السفن من الانحدار إلآ سر » أو بمؤونة ثقيلة ( الطبري 
2/4 ). 

وفي السنة 70١‏ خرج بالكوفة علوي اسمه الحسين بن محمد الطالبي » 
وبعث إليه المستعين جنداً » فأسروه » وأسروا معه جماعة من أتباعه . فلما 
أحضروا إلى بغداد , تبيّن أن قسماً من الاسرى . كانوا قد خرجوا مع يحبى 
بن عمرء وأسروا ثم أطلقوا , فأمر محمد بن عبد الله بن طاهر . أن يضرب 
كل واحد ممّن أطلق فعاد. خمسمائة سوط . فضربها . أمّا بقية الأسرى فقد 
أطلقوا ( الطبري 770/9 ) . 


وفى السنة 707 وثبت الأتراك على عيسى بن فرخان شاه . وتناولوه 
بالضرب , وأخذوا دوابّه » فهاج المغاربة . راجع تفصيل ذلك في الطبري 
48 . 

وفي السنة 767 غضب المعترٌ على أخويه أبي أحمد . والمؤيد . وهما 
شقيقان . فحبسهما في الجوسق . وقيّد المؤيّد. وصيره في حجرة ضيقة , 
وضربه أربعين مقرعة . وحبس كنجور حاجب المؤيد. وضربه خمسين 
مقرعة . وضرب خليفته أبا الهول خمسمائة سوط . وطوف به على جمل 
( الطبري "51١/9‏ و7575 ) . 


وفى السنة 767 وقعت ببغداد فتنة » بين جند بغداد. وأصحاب أمير 
كناد عم بشي ال ان وكان على رأس الفتنة اثنان أحمد بن 
الخليل . وعبدان بن الموفق . وكان عبدان هذا ديوانه في ديوان وصيف في 
سامراء » فقدم بغداد » وباع دارا له بمائة ألف دينار » وشخص إلى سامراء » 
فلما وثب الشاكرية فيها. وثب معهم . فضربه سعيد الحاجب خمسمائة 
سوط . وحبسه طويلا » ثم أطلق . فلما كانت فتنة المستعين » صار إلى 


بغداد. وانضم إلى أصحاب الفتنة » وحرضهم 2 ورأسهم 2 وأخذ ينفق 
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عليهم . ثم اقتتلوا مع أصحاب الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر » فاستعلى 
عليهم أصحاب الأمير , وفلوهم . وقتل ابن الخليل وصلب . أما عبدان 
فاستتر » فدل عليه . وحمل الى ابن طاهر . فأمر بصفعه . فصفع . وضرب 
مائة سوط بثمارها » وسحب بقيوده الى أن أخرج الى خخارج الدارء» وحمل 
على بغل إلى الجسر حيث صلب . وربط بالحبال » فاستسقى وهو مصلوب , 
فمنعه الموكلون به الماء » فقيل لهم : إن شرب الماء مات . قال : فآسقوه 
إذن » واستمر يومين » ومات في الثالث ( الطبري 9/لاه" - 51" ) . 

وفى السنة 557 بعد أن قتل المعتز سلفه المستعين . وأخاه المؤيد 
امال القرّاد الأتراك بالسلطان » وحرموا منه المغاربة ‏ فاجتمع المغاربة مع 
محمد بن راشد . ونصر بن سعيد . وغلبوا الأتراك على الجوسق . 
وأخرجوهم منه . وقالوا لهم : في كل يوم تقتلون خليفة وتخلعون آخر. 
وتقتلون وزيراً » وكانوا قد وثبوا على عيسى بن فرخان شاه فتناولوه بالضرب , 
وأخذوا دوابه . ولما طرد المغاربة الأتراك من الجوسق . غلبوهم على بيت 
المال. وأخذوا خمسين دابة من دوابهم ؛ فاجتمع الأتراك وأرادوا حرب 
المغاربة ثم اصطلحوا . وعلم الأتراك أن رئيس المغاربة محمد بن راشد 
ونصر بن سعيد . هما في منزل محمد بن عزون » فأخذوهما وقتلوهما . ولما 
بلع 'المعنة اناك أراد فل مكمه بن عزون فكل نه فنفاه إلى بغذاد 
( الطبري 594/9" ) . 

وفي السنة 6 جاء القائد التركي صالح بن وصيف . يطالب بأرزاق 
جنده . فراجعه أحمد بن اسرائيل . وقال له : يا عاصى بن العاصى . فغضب 
تالخ ع سفظل عق عليه + قكار ريه بال ابا وتعلرا على الشليفة: 
وأخذوا أحمد بن اسرائيل . والحسن بن مخلد وأبا نوح عيسى بن ابراهيم , 
وضرب أحمد بن اسرائيل حتى كسرت أسنانه » وضرب الحسن بن مخلد مائة 
عصاء وصفع أبونوح حتى جرت الدماء من أخادعه , وحبسواء ثم أن 
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صالحاً أخرج أحمد بن اسرائيل » وأبا نوح » من الحبس . وضربا بحضرته 
' خمسمائة سوط . حتى ماتا ( الطبري 791//9 و48" ) . 

أقول : ذكر الطبري في تاريخه 548/9 , إِنْ المهتدي , انزعج لما بلغه 
موت أحمد بن اسرائيل وأبي نوح » واسترجع مراراً » أما البيهقي ٠‏ فقد أورد 
خبراً غير هذا , قال : إِنَّ المهتدي هو الذي أمر باعتقال أحمد بن اسرائيل 
ورفيقيه » وإنه رسم أن يضرب أحمد بن اسرائيل , ؛ بياب العامة . ألف 
سوط لقان ناف وإلا دحل فهزيا عق كلت ون سيت ذلسكا .إن 
المهتدي . قبل أن يستخلف . كان كثير الزيارة للمعتزٌ لما كان خليفة » وكان 
يشير على المعتز . فيعمل بإشارته . وكان كثير المعارضة لأم المعتزء فلم 
تزل بولدها » حتى أمر وزيره أحمد بن اسرائيل » بإحدار المهتدي وأهله إلى 
بغداد . على كرهٍ منه . وكان احمد بن اسرائيل يكره المهتدي . فأمر بأن 
ينحدر هو وحرمه نهاراً » ليسوءه بذلك . ويضع منه » فسأله المهتدي . أن 
يجعل الإنحدار ليلا » وكان أحمد متهوّراً , لا يحفظ لسانه . فأطلق لسانه , 
بكلام بشع قبيح في المهتدي وحرمه » فحقدها المهتدي على أحمد . ولما 
استخلف أمر باعتقاله وضربه . راجع التفصيل في المحاسن والمساوىء 
87/١١‏ ارو" ١‏ ). 


وفي السنة ١6‏ شد محمد بن أوس ., القائد » ببغداد » على رجل من 
السزاوزة + فضرسة في :داز شليماق ثلثماثةاتسوط + غيربا يرسا الطري 
٠/49‏ و١1‏ ). 

وضرب المستعين أبا معشر البلخي المنجم , ٠‏ أسواطاً » لأنه أصاب في 
شيء خبر به قبل وقته » فكان يقول : أصبتٌ . فعوقبت . ( تاريخ الحكماء 
6). 

وفي السنة 766 ظهر صاحب الزنج في جنوب العراق » واذعى د 
علويٌ . وأخذ يغري الزنج العبيد بالفرار من سادتهم واللجوء إليه » فاجتمع 
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إليه بشر كثير من غلمان الشورجيين , وكان يخطب فيهم . ويمنيهم » ويعدهم 
أن م 5 ويملكهم ابالله 7 0 » فقال لد ضرب 
ا أن تفعلوه هبهم ء «حداك غلبهن ناا مليترن : 
الغلمان أبّاق . وهم يهربون منك كما هربوا منا. فخذ منا مالاً . وأعدهم 
إلينا » فأمر الغلمان فأحضروا شطباً » ثم أمر فبطح كل قوم مولاهم ووكيلهم . 
فضرب كل رجل منهم خمسمائة شطبة . ثم أطلقهم ( الطبري 4١4/4‏ ) . 
وغضب المهتدي العباسي (ت65١)‏ . على حماد بن إسحاق 
القاضي . فضربه بالسياط . وأشفرة مظافا بعلن : بعل بتي فر راق وصرف 
أخاه إسماعيل بن إسحاق عن القضاء بعسكر المهدي ( الرصافة ) , فلما ولي 
المعتمد أعاد إسماعيل إلى القضاء ( تاريخ بغداد للخطيب 787/5 ) . 


وفي السنة /إ0؟ ظهر في بغداد , بموضع يقال له بركة زلزل ٠‏ على خناق 
قد قتل خلقاً كثيراً من النساء . ودفنهنَ في دار كان فيها سابقاً » فحمل الى 
المعتمد . فأمر به فضرب ألفي سوط وأربعمائة أرزن » فلم يمت . حتى 
ضرب الجلادون أنثييه بخشب العقابين » فمات . فردٌ إلى بغداد. فصلب 
بها. ثم أحرقت جثته ( الطبري 4/4/9 ) . 

وفي السنة ١68‏ جيء إلى بغداد بسعيد بن أحمد الباهلي . مقدم 
الباهليين . وكانوا قد أظهروا الفساد » وطمعوا في البطائح بعد إخراج الزنج 
منها . فأمر به المعتمد » فضرب سبعمائة سوط . وصلب . فمات ( الطبري 
8 وابن الأثير /148/1 والمنتظم 8/0 ) . 

وفي السنة 564 أسر يحبى بن محمد البحراني من كبار قوّاد الزنج , 
رشق بالسهام . فأصابه منها ثلاثة .» فى عضديه وساقه اليسرى . وتسلمه 
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أصحاب السلطان . فحمل إلى أبي أحمدء فحمله أبو أحمد إلى سامراء . 
فأدخل على جمل » وبنيت له دكة في الحيرء» ثم رفع للناس حتى أبصروه » 
ثم ضرب بالسياط . ضرب مائتي سوط بثمارها » ثم قطعت يداه ورجلاه من 
خلاف . ثم خبط بالسيوف , ثم ذبح » ثم أحرق . وعظم قتل يحبى على 
صاحب الزنج ( الطبري 491//9 -44 ) . 

وفي السنة 768؟ ضرب بباب العامة بسامراء » رجل يعرف بأبي 
فقعس . قامت عليه البنية بأنه يشتم السلف . فضرب ألف سوط وعشرين 
سوطا . فمات ( المنتظم 8/8 الطبري 50١/9‏ ) . 

وفي السنة 164 انصرف كنجور والي الكوفة يريد سامراء بغير إذن » 
فتوجه إليه من سامراء » عدّة من القواد. فلاقوه في عكبرا ١‏ ف جره د كفا + 
وأخذ كاتب له نصرانيٌ » فصودر ء ثم ضرب بباب العامة » ألف سوط » 
فمات ( الطبري 807/49 ) . 


وفي السنة 7١١‏ قتل أبو جعفر محمد بن الدقيقي , قتله مفلح غلام 
موسى بن بغاء شهد عليه قوم بالرفض . أي التشيع للامام علي » فضربه 
بالسياط حتى مات . ( الاعلام 81//5” ) . 


وكان العباس بن أحمد بن طولون » قد خرج على أبيه » وانصرف إلى 
برقة » عند غيبة أبيه أحمد في الشام » فأسره أحمد . وأدخل إلى الفسطاط 
على قتب على بغل مقيّدا في السنة 7517 ونصب لكتاب العباس . ومن 
خرج معه , دكة عظيمة عالية » وجلس أحمد في علو يوازيها » وكان العباس 
قائما بين يديه في خفتان ( قفطان ) ملحم , وعمامة » وخف . وبيده سيف 
مشهور . فضرب وزير لعباس . وأسمه جعفر بن محمد بن جدار » ثلثمائة 
سوط . وتقدّم إليه العباس . بأمر من أبيه » فقطع يديه ورجليه من خلاف . 
وفعل مثل ذلك . بالمنتوف », وبأبي معشر . واقتصر بغيرهم على ضرب 
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السوط . فلم تمض أيام حتى ماتوا . ( الولاة للكندي 574 ومعجم الأدباء 
؟/ة١؛‏ 77 ١؛).‏ 

وقبض ابن أبي عون . صاحب الشرطة ببغداد. في عهد المعتمد 
العباسي . (765- 504 ) على عيّار قتل رجلا . فضربه بالسياط حتى 
ا ا ل ل ل لت يه 
الشدة للقاضي التنوخي . في القصّة رقم 77١‏ . 

ورأى أحمد بن طولون (ت 717١‏ ) ذات يوم . حمالاً يحمل صنَاً » وهو 
يضطرب تحته . فقال : لو كان هذا الاضطراب من ثقل المحمول » لغاصت 
عنق الحمّال » وأنا أرى عنقه بارزة » وما هذا إلا من خوف ما يحمل » فأمرء 
فحط الصنّ » فوجد فيه أعضاء جارية قد قتلت . فقال للحمّال : أصدقني عن 
حالها ؟ فقال : أربعة نفر في الدار الفلانية » أعطوني «دنانير وأمروني بحملها 
فضرب الحمال مائتي سوط . وأمر بقتل الأربعة ( نحفة المجالس ونزهة 
المجالس للسيوطي/ 777 ) . 

وأحضر الأمير الموفق (ت 508 ) . سليمان بن وهب ء وابنه 
عبيد الله بن سليمان . فأمر بالآب أوّلاً فضرب نيفاً وعشرين مقرعة » ثم أحضر 
عبيد الله » وأمر بضربه . فراجعه سليمان وكلّمه . فكفٌ عن ضربه . ولم 
يحدث عليهما|من بعد ذلك منه مكروه . راجع تفصيل القصة في كتاب نشوار 
المحاضرة للتنوخي ( ج 8 ص ٠١6‏ ول١٠‏ رقم القصة 48/8 ) . 

ولما اعتقل الموفق » وزيره سليمان بن وهب . وولده عبيد الله .» اعتقل 
جهبذهما ليث . وطالبه بمال . فأنكر أن عنده شيئاً » فأحضر غلامه جيش . 
وضربه مقارع يسيرة . فدلّهم على بثر أخرجوا منها ثمانين ألف دينار » راجع 
التفصيل في كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي . رقم القصة 44/8 . 

وروى حامد بن العباس . لأصحابه . إنه شاهد في أحد الأيّام » في دار 
الأفير المرقق ,عه اللدية سلسانا روماه نايتا بن وشيم بوقند إحرينا 
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من الحبس . وضرب عبيد الله بالمقارع » بأمر من الوزير صاعد . وكان 
سليمان يستعطفه . ليكفٌ عن ضرب ولده . فلا يكف . فلما زاد الضرب . 
قثال سلينان لمتاعد + نا كاقو ء«يا فالس ماني ؟ إنا اسظلهاك : 
وأقعدناك هذا المقعدءتضربه بين يدي . سبّة عليك » اح القصة مفصلة في 
كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي . تحقيق المؤلف ( ج 8 ص ٠١4‏ رقم القصة 
47 ). 

وغضب الوزير إسماعيل بن بلبل » على عبيد الله بن سليمان . وعلى 
وكيله » وعلى حاجبه . فأمر بالوكيل والحاجب . فأقيما على باب دار 
عبيد الله بن سليمان » وضرب كل واحد منهما عشرين مقرعة . وصفع الوكيل 
بعد الضرب . خمسين صفعة , راجع تفصيل القصة في كتاب نشوار 
المحاضرة للتنوخي تحقيق المؤلف ( ج 8 ص ١76‏ رقم القصة 7١‏ ) . 

وضرب عيّار بغدادي خمسمائة سوط . في وقت واحد , فلم يتأوه » 
ولم ينطق . فلما كان بعد أيَام . حم حمّى صعبة » وضرب عليه رأسه » 
فأقبل يصيح كما يصيح البعير » فاجتمع عليه قوم من أهل الحبس . وقالوا : 
فضحتنا » أنت ضربت بالأمس خمسمائة سوط فلم تصح . تحم ساعة من ليلة 
فتصيح . فقال : ما كنت لأتجلّد على عذاب الله . راجع القصّة في كتاب 
نشوار المحاضرة للتنوخي . تحقيق المؤلف ( ج8 ص 7١6٠6‏ رقم القصة 
.)١114‏ 

وذكر هارون بن ملول المصري , أنّه تصرّف في أمواله تصرّفاً لم يرض 
عنه أصحاب أبيه من التجار » فضربوه ضرباً مبرّحا . حتى عاد الى ما يرتضون 
من تصرف . 

روى ذلك أحمد بن يوسف الكاتب . في كتابه المكافأة (ص 4" - 
5 قال : حدّثني هارون بن ملول » قال : لما مات أبي ورثت منه مالا 
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جمَاً ٠‏ وكان يقصرني على زيٍّ التجارء ويمنعني من التخرّق , والسرف في 
الهيأة » فعمدت إلى ثياب وشي سعيديّ . كانت في المتاجر التي خلفها 
والدي . فقطعتها ( يعني خاطها لنفسه ) وقطعت لخدم أرتبطتهم للتجارة » من 
الملحم والديباج ما لا يتسمّح به أحد من أبناء الترفه » وجلست في الوشي ‏ 
وقام الغلمان بين يدي فيما قطعته لهم . ووافاني إسحاق بن إبراهيم ( يريد به 
شيخ السوق ) مفتقداً » ثم وافاني جماعة من إخوان أبي وأصفيائه » فلما كان 
في عشي ذلك اليوم وافاني رسول إسحاق , 0 
من لا تحتشمه . فتؤنس جماعتنا بحضورك . فقد أ عجبني اليوم حسن زيك , 
تردت :في الخلعة. رركت ١‏ افلما وخعلت إلية. :لم الفقد عدده اذا من رنيوان 
والدي . فلما توسطت الصحن ابتدرني الغلمان , سس بي إسحاق : تتوهم 
يا جاهل . أنْ أباك مضى وآسترحت ؟ ولا تعلم أن أباك خلّف لك هؤلاء 
الآباء بأسرهم يردونك عن الخطأ بأليم العقوبة . ولا يشفعون في مصلحتك 
من عظيم ما كان أبوك يرقٌ عنه فيك . ثم بطحت في وسط الدارء وضربت 
ضرباً مبرّحاً » ولم ترفع المقرعة عنّي حتى حلفت لهم أن لا أزيد على معرض 
والدي وأقتصاده . 

وضرب أحمد بن طولون . أحد أتباعه واسمه الحسن بن سليمان بن 
ثابت . مرّتين » فمات في الثانية . 

حدّث نسيم . خادم أحمد بن طولون . قال : صار الي ابن سليمان بن 
ثابت » وكان سليمان يعمل لأحمد بن طولون على أملاكه » ورفع رقعة قال 
فيها : إِنّ شقيراً الخادم أودع أباه أربعماثة ألف دينار. فلما قرأها الأمير 
أحمد . قال لابن سليمان : أمسك عن هذا واطو مجيئك إلىّ عن كلّ أحد, 
ول يفن ضاء سق ,مات سليمنان ٠+‏ فر الامير امو :اننا كان مياه إلى :وللاة 
الحسن بن سليمان ء وضم إليه من الرجال من تقوى به يده. وبعد شهور, 
دعا به وقال له : كيف حالك مع مخلفي أبيك . وهل أنكرت منهم شيئاً ؟ 
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فقال : قد أعرٌ الله جانبي بالأميرء ومنع مني . فقال له : إحمل إليَ 
الأربعمائة ألف دينار التي عندكم لشقير الخادم » فلجلج ,» فصرفه بأحمد بن 
إسماعيل بن عمّار .» وأسلمه إليه » وأمره بمطالبته بالسوط . فضربه خمسين 
ل ا 1 
مطالبته » فضربه مرّة أخرى . فمات . فعجبت من هلاكه بهذا المقدار من 
القترت © فاخيرت أن هذا المضروف »+ كان يتحرين الفواسد من النساء في 
وفور حاله » فزارته امرأة كانت ربيطة لجلاد بالسوط » وعلم الجلاد بذلك » 
فبكر إليه » ووقف له . حتى إذا خرج انكبّ على فخذه وقبلها . ثم قال : يا 
سيّدي , قد أغناك الله عن مساءتي بما بسطه من الرزق عليك . وظاهره من 
الإحسان لديك , وكانت مهجتي عندك البارحة » فإن رأيت يت أن تهبها لي » 
فلك منها عوض .» وليس لي عنها معدل . فصاح في وجهه . وأمر بإبعاده , 
فلما شدّ بالعقابين , تقدّم الجلاد فضربه ضرب القتل ٠‏ فأتى على نفسه . 

وضرب أحمد بن طولون » الحسين الملقب شعرة » ثلثمائة سوط ء 
وطاف به . 

وحوح قللك 4 إن حنج الجلقت كه :ا خر تاها العتو كل نكيل 
الى مصر بعد مقتل المتوكل . وانضوى الى أحمد بن المدبر . عامل الخراج 
بمصر . وكان عامل الصلاة بها أحمد بن طولون . وكان شعرة هذا يقلد 
أحمد بن طولون في تزمّته وكلامه . لكي يضحك ابن المدبّر » فاتصل ذلك 
بابن طولون » فأحضره وقال له : بلغني أنك تتنادر بي » ولك في غيري من 
الناس مندوحة . فآحذرني . فإنك إن وقعت لم ينفعك ابن المدبّر ولا غيره . 
فجحد ذلك . وانصرف إلى ابن المدبر , وحدّثه بحديث ابن طولون . وقال 
له : يا سيّدي . لو شاهدت أحمد بن طولون يؤنبني , وأخذ يحكيه في حديثه 
وهيأته » فضحك ابن المدبّر . واتصل ذلك بأحمد بن طولون فأمسك عنه 
وترئئص به . وحصل أن اضطربت الرعية لارتفاع السعر. فركب ابن طولون , 
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وتقدّم بعقوبة القماحين . وآزدحمت النظارة من السوح عليه ٠‏ فوقع مركن 
فيه ريحان على الأرض بمزاحمة من تشوف من النساء , فمسح كفل دابة ابن 
طولون . فسأل عن الدار لمن هي ؟ فقالوا : لحسين شعرة . فأحضره. 
وضربه ثلثمائة سوط . وطاف به . ولم يفلح حسين شعرة بعدها ( المكافأة 
لأحمد بن يوسف الكاتب 14-١7‏ ) . 


أقول : ورد اسم هذا المضحك في الكتاب : الحسين بن شعرة , 
والصحيح ان شعرة لقب له . وقد ورد في البصائر والذخائر 550/١‏ أنه كان 
للمتوكل مضحكان . يقال لأحدهما شعرة وللآخر بعرة » وكان المتوكل 
يستطيب معاشرة المختثين ومجالستهم ( الملح والنوادر 787 ) وكان قد بسط 
نديمه عبادة المخنث . الذي كان مجاهرابالعهر والبغاء ( البصائر والذخائر 
م؛ ص 89 ) بحيث أباح له أن يدخل عليه وهو نائم مع نسائه ( الملح 
والنوادر ١5‏ ) وكان أول خليفة ظهر في مجلسه اللعب والمضاحيك ( مروج 
الذهب 591/5 ) وكان أبو الشبل البرجمي تدش علت دناه العبث 
( الاغاني 45 وكان أصحابه يسخفون ويسفون بحضرته » وكان يهاتر 
الجلساء . ويفاخر الرؤساء ( زهر الآداب 7617/١‏ ) ولم يعد المتوكل في 
نشأته إعداداً يؤهله للموضع الذي وضعته الظروف فيه . وعندما توفي ينه 
الوائق . وأجتمع رجال الدولة يتذاكرون فيمن يرشح للخلافة » كان المتوكل < 
إذ ذاك - في قميص وسراويل . قاعداً مع أبناء الاتراك . يتساءل ما الخبر ؟ 
( الطبري 104/9 ) وكان وهو شاب له شعر قفا في زي المختثين ( الطبري 
6 ) غير أنْ وفاة الواثق » وعدم وجود خلف له في سنّ تؤهّله للحكم , 
اضطرٌ رجال الدولة إلى اختيار المتوكل خلفاً لأخيه . وأصرٌ القاضي النبيل أبو 
عبد الله أحمد بن أبي دؤاد على مبايعته . وألبسه الطويلة . وعممه بيده 
( الطبري ١104/9‏ ) وكان جزاؤه منه على ذلك . أن قبض ضياعه . وضياع 
أولاده , وأجبرهم على الإقرار والإشهاد ببيعها . وحبس أولاده , ثم نفاهم عن 
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سامراء » ولم يحبس القاضي . لأنّه كان مشلولاً طريح الفراش ( الطبري 
4 ) ولما تولى الحكم ساس المملكة سياسة صبيانية خرقاء » قوامها 
التعصّب والنزق . وهو أول من أظهر من بني العباس الإنهماك على 
الشهوات . وغضب على نديمه أحمد بن إبراهيم بن حمدون . فتفاه الى 
تكريت . ثم بعث إليه من قطع أذنيه ( معجم الأدباء ١‏ وكان قد 
غضب على إبراهيم بن حمدون ؛ والد أحمد . إذ اليو يانه ويه لهرت 
الوائق » فأمر بنفيه الى السند . وأن يضرب ثلثمائة سوط . ( معجم الأدباء 
05 إولاطف أحد ندمائه » فأمر بأن تدخل في آسته فجلة ( الهفوات 
النادرة رقم 4 ص 73٠‏ ) . وكان يرسل الحيّات والعقارب والأسد على 
ندمائه ليفزّعهم » ويضحك منهم ( العيون والحدائق 065/7 وتجارب الأمم 
5). 

وكان المتوكل شديد البغعض للامام علي وأهل بيتهء وكان يقصد من 
يتولّى علياً وأهله » بالقتل والمصادرة . بحيث كان اتهام الانسان بالتشيّع لآل 
علي في أيامه:+ كافياً لقتله ( وفيات الأعيان “)0 وكرب قبر الحسين 
الشهيد » وعفى 0 ووضع على سائر الطريق مسالح . لا عدون اذا 
زاره إلا أتوه به . فقتله » أو أنهكه عقوبة ( مقاتل الطالبيين 0 وتاريخ 
الخلفاء 7417 ا 8) ولما كرب قبر الحسين , وعفى آثاره » 
وهدم ما حوله من الدور . كتب أهل بغداد شتمه على الحيطان . فقال ابن 
بِسَام : ( فوات الوفيات 7١/١‏ ) . 

تا الله إن كانت أميّة قد أتت2 قتل أبن بنت نبييها مظلوما 

فلقد أتاه بنو أبيه بمثله ‏ هذا لعمرك قبره مهدوما 

أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا 2 في قتله فتتبعوه رميما 

وكان المتوكل يكره من تقدّمه من الخلفاء : المأمون . والمعتصم , 
والوائق » لمحبتهم علياً وأهل بيته ( ابن الأثير 51/1 ) وكان يظهر من سبّ 
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الإمام علي . والاستهزاء بذكره كثيراً ( خلاصة الذهب المسبوك 7١5‏ ) وكان 
نديمه عبادة المخنث . يرقص بين يديه , والمغنون يغتون : أقبل الأصلع 
البطين » خليفة المسلمين , ( ابن الأثير 08/1 ) وبلغه أن أمير مصرء ضرب 
وجل عفر حون فاتفحلفة : بحقّ الحسن والحسين أن يكف عنه . فكتب إلى 
الأمير أن يجلده مائة جلدة ( الولاة والقضاة للكندي 7٠١‏ ) وبلغه أن أبا عمر 
الجهضمي . روى حديئاً عن النبي صلوات الله عليه . أثنى فيه على الحسن 
والحسين وأبيهما وأمّهما ء فأمر بضربه ألف سوط ( تاريخ بغداد للخطيب 
و7888 ) وغضب ولده المنتصر . يوما . من استهزاء عبادة المخنث 
بعلي » فقال له : يا أمير المؤمنين . إِنْ الذي يحكيه هذا الكلب ويضحك 
منه الناس . هو ابن عمك . وشيخ أهل بيتك . وبه فخرك . فكل أنت 
لحمه . ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله منه » فقال المتوكل للمغئين : غنوا 
جميعا ( ابن الأثير /ا/ هه ) 
غار الفتى لابن عمه رأس الفتى فى حرآمه 


وقشل المتوكل ». ابن السكيت . إمام اللغة والأدب , لأنه أثنى على 
الحسن والحسين ( ابن الأثير 41/1 ) وغضب على قاضي القضاة بمصرء. 
فأمر بأن تحلق لحيته . وأن يطاف به على حمار, وأن يضرب في كل يوم 
عشرين سوط ( تاريخ الخلفاء 410 ) واستعمل على المدينة ومكة , » عمر بن 
فرج الرخجي , لمعرفته بنصبه . وبغضه علياً وأهل بيته ( ابن الأثير /05/1 ) 
فمنع آل أبي طالب من التعرّض لمسألة الناس . ومنع الناس من البرّ بهم , 
وكان لا يبلغه أن أحداً بر أحداً منهم بشيء - وإن قل ا أنهكه عقوبة , 
وأثقله غرماً . حتى كان القميص يكون بين جماعة من العلويّات . يصلّين 
فيه . واحدة بعد واحدة . ثم يرفعنه . ويجلسن ن إلى مغازلهنن » عواري . 
حواسر . إلى أن قتل المتوكل ‏ ؛ فعطف عليهم المنتصر , وأحسن اليهم 
( مقاتل الطالبيين 544 ) وكان المتوكل يسمع . قبل الخلافة » غناء نخلة 
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خَارية حيبي العلل ؛ فلما ولي الخلافة طرق دار الحسين ليلا » وقال له : 
0 ن أسمع غناء نخلة , ؛ فأخرجها إليه مطمومة الشعر . فقال له : يا 

؛ أليس قد ولدت منك إبناً؟ قال : بلى » قال : فإني أحبٌ أن 
ا ا ل ل 
نخلة » وأخذها وخرج » ووصف للمتوكل عائشة بنت عمر بن فرج الرخجي ‏ 
فوججَه في جوف الليل » والسماء ء تهطل . الى عمر : أن آحمل الي عائشة » 
فسأله ان يصفح عنها ؛ فأبى » وحملها إليه في الليل » فوطتها , » ثم رذها إلى 
منزل أبيها ( المحاسن والاضداد ١114‏ ) » وأنفق المتوكل على بناء قصوره في 
سامراء . أربعة وعشرين ألف ألف دينار ( الديارات 5584 - "17١‏ ) وكان 
المصروف على ثلاثة منها مائة ألف ألف درهم ( مروج الذهب 418/5 ) 
وصرف في حفلة ختان ولده المعتز سّة وثمانين ألف ألف دزهم ( النديارات 
٠٠‏ - 1907 ) وبلغ ما نثره في تلك الحفلة على المغنين والمغنيات عشرين 
ألف ألف درهم . وحصل في ذلك اليوم للمزين الذي ختن المعتزء نيف 
وثمانون ألف دينار سوى المصاغ والخواتم » والجواهر . والعدات ( الديارات 
٠66‏ و65١1‏ ) ورغب يوماً أن يعمل الشاذكلاه . بأن يشرب على الورد . ولم 
يكن موسم ورد ء فأمر فسكُ له خمسة الاف ألف درهم . وأن تلون » وتنشر 
مكان الورد . لكي يشرب عليها . وكان قد بايع لولده المنتصر , ٠‏ ثم المعتز ثم 
المؤيد (ابن الأثير 49/17) ثم رغب في تقديم المعتزٌ لمحبّته لأمّه. فسأل المنتتصر 
أن ينزل عن ولاية العهد » فأبى » فكان يحضره مجلس العامة ء ويحط 
منزلته » ويتهدّده » ويشتمه ( تاريخ الخلفاء 75٠١‏ ) ويطلب من الفتح أن يلطمه 
( الطبري 7١60/9‏ وتجارب الأمم 50/5 وابن الأثير 417/1 ) وأمر المتوكل 
بقبض ضياع وصيف » واقطاعها الفتح بن خاقان ( الطبري 7١١/9‏ وتجارب 
الأمم /004 ) كما أنه وافق الفتح بن خاقان , على الفتك بوصيف . وبغا , 
وابنه المنتصر ( تجارب الأمم 004/5 ) وآشتدٌ عبثه » قبل قتله بيومين » بابنه 
المنتصر . مرّة يشتمه . ومرّة يسقيه فوق طاقته . ومرة يأمر بصفعه . ومرة 
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يتهدّده بالقتل ( الطبري 716/4 ) فاضطرٌ المنتصر أن يشاور بعض الفقهاء , 
وأن يعلمهم بمذاهب أبيه . وحكى عنه أموراً قبيحة » فأفتوه بقتله » فاتفق مع 
الأتراك ٠‏ وقتلوه ( تاريخ الخلفاء 6٠‏ ) . وقد كان تصرّف المتوكل . مع 
أولاده » ومع قواده » ومع حاشيته . ومع رعييّته , لا بدّ أن يؤدّي به إلى النهاية 
التي انتهى إليها » ففتح بذلك على من خلفه من الخلفاء » وعلى من يلوذ 
بهم من رجال الدولة » يابا استحال سدّه . وكان فاتحة لما أصيب به الخلقاء 
من بعده. والوزراء وسائر رجال الدولة. من قتل وسملء وتشريد » وآمتهان . 


وروى لنا التنوخي . في نشوار المحاضرة ج ١‏ ص 718-717 قصة 
طريفة عن قائد من القواد الأتراك فى دولة المعتضد . أمر المعتضد بضربه 
تعدا الح حش ,مات راهنا له القاضي محمد بن عبد الواحد 
الهاشمي . عن شيخ من التجار كان له على أحد قواد المعتضد مال جليل . 
وكان يماطله به. وكان إذا طالبه . حجبه . واستخفٌ به . وتظلم الى 
الوزير » فلم يجده التظلم نفعاً . وشكا أمره إلى أحد إخوانه » فأخذه إلى 
شيخ خياط في سوق الثلاثاء» وشكا إليه أمره فقام الخيّاط معه وجاء إلى دار القائد» 
وكان غائباء فلما رأى غلمان القائد الخياط أعظموه وأهووا 
ليقبلوا يده. فمنعهم . وأحاطوه بإكرام عظيم حتى جاء القائد . ولما علم 
بوجود الخياط في داره , أقبل عليه . قبل أن يغيّر ثيابه » وقال له : لست أنزع 
. ثيابي ١‏ أو تأمر بأمرك , فخاطبه في أمر دين الرجل التاجر . فسارع إلى سداد 
قسم منه , وإعطائه بالباقي رهناً فوّضه في بيعه إلى أجل وآستيفاء باقي في 
دينه منه . ولما خرجوا من عند القائد أعظم التاجر أمر هذا الخياط الشيخ , 
الذي استخلص له ديئاً . » عجز الوزير عن استخلاصه . ولما بلغوا إلى دكان 
الخياط , » طرح التاجر المال بين يديه , وقال له : :يا شيخ , إن الله قد رد على 
هذا بك . فأحبٌ أن تأخذ نصفه . أو ثلثه . أو ربعه . بطيب من قلبى . فقال 
له الخيّاط : انصرف بمالك , بارك الله لك فيه » فقال له التاجر : بقيت لي 
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حاجة . وهي أن تخبرني عن سبب طاعة هذا القائد لك . مع تهاونه بأكابر 
أهل 00007 الخياط التخلص من الإجابة . وأصر عليه التاجر ؛ فقال 
الخيّاط : أنا رجل أؤ م » وأقرىء في هذا المسجد , منذ أربعين سنة ‏ 
ومعاشي من هذه الخياطة . وفي أحد الأيّام صلّيت المغرب . وخرجت أريد 
منزلي . فآجدزت بتركيّ كان في هذه الدارء وقد مرت به آمرأة جميلة » 
فتعلّق بها وهو سكران ‏ ليدخلها داره » وهي تستغيث . فلا يغيثها أحد, 
وتقول : إِنَ زوجي حلف بطلاقي أن لا أبيت خارج منزله » فإن بيتني هذا 
أخرب بيتي , مع ما يرتكبه مني من المعصية . وما يلحقه بي من العار , 
فجئت الى التركي ؛ ورفقت به . وسألته أن يتركهاء. فضرب رأسي 
بالدّبوس . فشجني ؛ وأدخل المرأة » وصرت الى منزلي » فغسلت الدم , 
وشددت الشجّة » واسترحت ». وخرجت فصليت العشاء بالمسجد . ولما فرغنا 
من الصلاة » قلت لمن حضر : قوموا معي إلى عدو الله هذا التركي » ننكر 
عليه » ليطلق المرأة » فقاموا معي . واجتمعنا على بابه » وضججنا » فخرج 
الينا في عدّة من غلمانه » وضربونا , وقصدني من بين الجماعة » فضربوني 
ضرباً عظيماً » حتى كدت أن أتلف . وحملني الجيران الى منزلي وأنا 
كالتالف . فعالجني أهلي . ونمت قليلاً » ونبّهني الوجع في نصف الليل » 
فقلت في نفسي . إِنَّ هذا قد سكر طول ليله . فلو أذنت الآنء فقد يقع له 
أن الفجر قد طلع ٠‏ فيطلق المرأة لتلحق ببيتها : فتشلج من الطلاق.». وخوجت 
الى المسجد متحاملاً » فأذنت . وجلست أتطلع إلى الطريق أترقب خروج 
المرأة » فإن خرجت , وإلآ أقمت الصلاة » حتى لا يشك في الصباح » 
فيخرجها فما مضى على أذاني غير قليل ‏ إلا وقد امتلأ الشارع خيلا ورجالاً 
ومشاعل “تالون عتن اذن في هته الساعة من اللبل + فشرعت م وسكت .» 
ثم قلت : أخاطبهم ؛ لعلي أستعين بهم في إخراج هذه المرأة » وصحت بهم 

من المنارة : أنا أذنت » فصاحوا بى : إنزل » فنزلت . وأخذوني معهم » وإذا 
بهو غلهاف:القالة تدر تجملى يدر إلى آثير الموشتين المعتضد + » فلما رأيته 
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هبته » وآرتعدت . فسكن مني . وقال لي : ما حملك على أن تؤذن في غير 
وقت الأذان ؟ فحدّثته بالقصة . وأريته اثار الضرب الذي بي . فأمر بإحضار 
القائد التركي , والمرأة » وأمر بدراً بأن يحمل المرأة إلى زوجها مع وصية منه 
بالعناية بها والرعاية لها . ثم خاطب الغلام وأنا قائم أسمع . سأله عن رزقه , 
وعن عطائه » وعن وظائفه .» وعن جواريه » وهو يذكر أشياء عظيمة جليلة , 
فقال له : أما كان لك في هذه النعمة » ما يكفك عن آرتكاب المعاصي حتى 
تخرق هيبة السلطان وتتجاوز ذلك الى الوثوب بمن أمرك بالمعيروف »؛ ونهاك 

عن المنكر؟ ثم قال : هاتم جوالق ٠‏ ومداقٌ الجصٌ » وقيوداً » وغلا » ثم أمر 
به فقيّد » وغل , وأدخل الجوالق . وأمر الفرّاشين ين فدقوه بمداقٌ الجصّ , ؛ وهو 
يصيح حتى انقطع صوته , ثم أمر بطرحه في دجلة . وقال لي : يا شيخ . إذا 
أيت منكراً » صغيراً أو كبيراً » فأنكره , فإن لم يقبل منك , فالعلامة بيننا أن 
تؤذن في غير وقت الأذان . 

وذكر الأمير جعفر بن ورقاء الشيباني » إِنّه كان في أيّام المتعضد شاباً . 
وكان مع نظرائه من أولاد الأمراء والقواد » مرسومين بالمقام في الدار . على 
رسم الخدمة . بنوائب ( جمع نوبة ) كانت لهم . وكانوا يجتمعون في حجرة 
يستريحون فيها بعد انقضاء الخدمة وانصراف الموكب . فيخلعون عمائمهم . 
وينزعون خفافهم . ويلعبون الشطرنج والنرد . فاطلع عليهم أحد أصحاب 
الأخبار في الدار» فكتب بخبرهم إلى المعتضد . فأمر من كان في النوبة , 
فضرب كل واحد منهم عدّة مقارع . ( رسوم دار الخلافة 1/7 ) . 

وأمر المعتضد بأحد غلمانه » فمدٌ أمامه » وضرب مائة مقرعة . وذلك 
إِنْ أحد غلمان المعتضد أخذ ثلاث بطيخات من سواديٌ . فأخذ السوادي 
يبكي . ومر به المعتضد . فسأله عن سبب بكائه . فأخبره . فأحضر الغلام , 
وأمر به فمدٌ أمامه » وضرب مائة مقرعة. وهويقول له : يا كلب . يا كذا 
وكذا . ما كان معك ثمن هذا البطيخ ؟ راجع القصّة مفصّلة في كتاب نشوار 
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المحاضرة للتنوخي ( ج ١‏ ص ”*٠‏ رقم القصة ١56‏ ) . 

وبلغ أماجور التركيّ » أمير دمشق للمعتمد , أن أعرابياً أهان جندياً من 
جنوده . بأن نتف شعرتين من شاربه . فأمر بالاعرابي » فنتف شعر بدنه كله , 
من أنيانه ورايه ولحي «تووااة لااعاى سك كت وت على شيو الف سوط 

وقطع يديه ورجليه وصلبه ( الوافي بالوفيات 7/5/9 ) . 

واجتاز عامل الأهواز بالقاضي وهو في مجلس حكمه , فتكلّم بكلمة 
عدّها القاضي إستهانة به » فشكاه إلى الخليفة » فأمر بأن يضرب العامل على 
باب المسجد بالأهواز ألف سوط ( نشوار المحاضرة ج ؟ ص "7 رقم القصة 
)0 

وذكر صاحب مروج الذهب 007/7 - 504 ألواناً من الضرب مارسها 
المعتضد على أحد اللصوص .ء فقال : إِنْ المعتضد أحضر اللصّ أمامه ‏ 
ورفق به , فأنكر, فتهدّده . فأنكر , فضربه بالسوط , والقلوس , والمقارع , 
والدرّة . على ظهره . وبطنه . وقفاه. ورأسه . وأسفل رجليه وكعابه , 
وعضله . حتى لم يكن للضرب فيه موضع . 

وذكر التنوخى . أن عامل الزاب ونهر سابس . عملت له مؤامرة في أيام 
الزقير عبد الله بن سليمات:.» وزير المعتضد . بخمسة وعشرين ألف درهم 2 
فلم يؤدّ » وألطّ بالمال. فضرب سبع مقارع. وكان إذا خرج بإنسان من 
العمّال إلى هذا القدر من المكروه » فعندهم أنه النهاية ( نشوار المحاضرة 
القصة 7/8 ) . 

وفي السنة 586 ادّعى ابن قريش في القاهرة أنه ينكر أن يكون أحد من 
الناس » خيراً من أهل رسول الله كله ه فضرب بالسياط » ومات بعد يومين 
( كتاب الولاة والقضاة للكندي 78 ) . 


ووجد ابن أبي عوف . رجلا مع ابنته, ولم يكن لها بمحرم , 
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فاستدعى صاحب الشرطة فضرب الرجل بالسياط على باب داره » فصاح 
الرجل : يا قوم . أيحدٌ أحد الزانيين دون الآخر . راجع القصّة في كتاب 
نشوار المحاضرة للتنوخي . في القصة المرقمة 88/5 ) . 

وفي السنة 7 وفد على الحضرة رسل ثلاثة وجههم وصيف خادم ابن 
أبي الساج . ليسأل من الخليفة ولاية الثغور , وأن يوجّه إليه بالخلع . فأمر 
المعتضد أن يقرّر الرسل بالسبب الذي من أجله فارق وصيف صاحبه ابن أبي 
الساج . فقرروا بالفمرب . فذكروا بأنه فارقه على موطأة بينهما على أنه منى 
صار إلى الموضع الذي هو به . لحق به صاحبه فتغلبا على ديار مضر 
( الطبري ١٠//الا)‏ . 

وكان الفيلسوف أحمد بن الطيب السرخسي . نديم المعتضد . وغضب 
عليه في السنة 1817 فضربه مائة سوط . وحوله الى المطبق ( معجم الأدباء 
١/مه ١‏ ). 

وفي السنة 7814 أولع العامة بالخدم السود . الذين يخدمون السلطان , 
وكانوا يلبسون البياض . فكانوا يصيحون بهم يا عقعق . لأن العقعق فيه سواد 
وبياض » ووبجّه المعتضد مرّة خادماً أسود برسالة » فصاحوا به : يا عقعن . 
فغضب وقنع الصائح بسوطه . فاجتمع عليه العامّة » ونكسوه . وضربوه » فأمر 
المعتضد بتأديبهم , وتأديب من يصيح على الخدم عقعن , فركب طريف 
المخلدي الخادم في جماعة من الفرسان والرجالة . إلى رأس الجسر من 
الجانب الشرقي بباب الطاق ( الصرافية الآن ) وقبض على سبعة أنفس ‏ 
فضربوا بالسياط في مجلس الشرطة بالجانب الشرقي . ثم عبر طريف إلى 
الكرخ . ففعل مثل ذلك . وأخذ خمسة أنفس . فضربهم في مجلس الشرطة 
بالشرقية ( الشرقية في الجانب الغربيّ من بغداد , وانما سمّيت الشرقيّة لأنها 
شرقي مدينة المنصور. وجامع المنطقة الموجود الآن جزء من الشرقية ) 
وحمل الجميع على جمال . وأشهروا . ونودي عليهم : هذا جزاء من أولع 
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بخدم السلطان » وصاح بهم : يا عقعق ( الطبري 07/١٠١‏ و84 ) . 

ولما انتصر هارون بن خمارويه » على عمّه ربيعة بن أحمد بن طولون 
في السنة 788 أخرجه إلى دار الإمارة القديمة » وضربه ألفا ومائتي سوط ء 
فمات ( الولاة والقضاة للكندي 547 و5857 ) . 

وبلغ المكتفي (ت ١40‏ ) أنْ عاملا له بكورة أرَجان . طالب أحد 
الرعايا بالخراج » فتغيّب عليه » فأحرق بابه » فأنفذ من قبض على العامل , 
وضربه على باب المسجد بأرجان ألف سوط ( نشوار المحاضرة ج ١‏ رقم 
الصفحة / ) . 

وفي السنة 141 قتل أبو علاثة محمد بن أحمد بن عياض » وكان رجلا 
الاق وار فد كان امقر عند كثير من الناس » فَزْلّت به القدم » وشهد 
عليه قوم من سفل الناس ووضعائهم » فقبل السلطان شهاداتهم » وأيدهم عامة 
أهل المسجد فضرب مرارا بقصد إذلاله . ثم قتل ( الولاة للكندي 5147 
وةة؟). 
سجلماسة . وبعث إلى واليها رسولاً . فقتله . ثم بعث آخر فقتله » فلما فتح 
أبو عبد الله سجلماسة » قبض على الوالي » وضربه بالسياط حتى قتله ( ابن 
الأثير 58/4 ) . 

وفي السنة 745 لما فشلت حركة ابن المعترٌ » وثبت المقتدر » ونصب 
ابن الفرات ا ؛ استتر محمد بن داود الجراح » فسعى به رجل إلى ابن 
الفرات . وقال إنه يعرف موضع محمد بن داود » وآلتمس أن ينفذ معه من 
يدلّه عليه ويسلمه إليه » وكان ابن الفرات يكره السعاية » فأجلس الساعي في 
موضع . وبعث إلى محمد بن داود من أوصاه بالانتقال في موضعه . ثم بعث 
رجّالة مع الساعي . فلم يعثروا على أحد . فأخذ ابن الفرات الساعي وضربه 
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مائتى سوط على باب العامة ع وشهره على جمل » ونادى عليه » ثم حدره إلى 
البصرة . ( تجارب الأمم ١‏ والتكملة ؟ والوزراء للصابي ”١‏ ) . 


وفي السنة 544 لما عزل الوزير ابن الفرات . وزير المقتدر. عن 
وزارته الأولى . اعتقل ولده المحسّن . وضرب على رأسه . وسائر جسده 
بالطبرزينات . وقيّد » وغل , وألبس جبّة صوف , وجبّة شعر . وعذّب بكلّ 
شيء ( الوزراء للصابي 6 . 

وفي السنة ”٠*‏ أوقع ورقاء بن محمد . بالأعراب» بناحية الأجفرء 
فقتل جماعة . واستأسر جماعة » وقدم بهم . فوثبت العامة على الأسارى , 
فقتلتهم . وضرب رجلٌ منهم بالسياط في باب العامّة » ذكر أنّه صاحب حصن 
الستاحق وان الحاج آستجاروا به . فوصل إليه من أمتعتهم شيء كثير 


( المنتظم 1*٠/5‏ ) . 
وآدّعى رجل في السنة 705 على على بن عيسى الوزير » اذّعاءٌ كاذباً ‏ 
فأمر به المقتدر فضرب مائة سوط . وحبس في المطبق . ثم نفي إلى مصر 

( تجارب الأمم )51١/1١‏ . 

وآذعى أحد الناس على الوزير ابن الفرات بأنه بعث به إلى أبي الساج 
يضرب أمامه مائة مقرعة أشدّ الضرب . راجع تفصيل القصّة في نشوار 
المحاضرة للتنوخي ( ج 4 ص "” رقم القصة ١١‏ ) . 

وكان موسى بن خلف ينظر في نفقات دار ابن الفرات . فلما عزل ابن 
الفرات عن وزارته الثانية » أحضر حامد بن العبّاس موسى بن خلف وسأله عن 
أموال ابن الفرات . فقال إنه لا يعرف عنها شيئاً . فأمر الغلمان بصفعه 
فصفع . وكان شيخاً كبيراً قد أنت عليه تسعون سنة » فلمًا عاوده بالمكروه 
والعذاب . مات تحت الضرب . وضربه بعد موته سبعة عشر سوط . فلما 


4 


عل تيوه أت وج رخله “برقن ورتساك اذه ف بولةاغينة الباته 
فآنقلعت . ( تجارب الأمم 50/١‏ ) . 

وفي السنة 09 جرت محاكمة الحلاج » بمحضر من الوزير حامد بن 
العباس ؛ والقضاة » وكان حامد شديد التعصّب عليه » فألزم القضاة بأن 
يصدروا فتوى بإحلال دمه » وكتب إلى المقتدر كتابا يطلب فيه الإذن بنفاذ 
الفنشوى . فأمر المقتدر بإحضار الحلاج إلى مجلس الشرطة ببغداد . وأن 
يضرب ألف سوط . فإن لم يمت . فتقطع يداه ورجلاه » ثم عنقه . وينصب 
رأسه . وتحرق جنته » فأحضر الوزير حامد . صاحب الشرطة » وأقرأه 
التوقيع , وتقدّم اليه بتسلّم الحلاج ٠‏ وإمضاء الأمر فيه ء فامتنع من ذلك ؛ 
وذكر إنه يتخوف أن ينتزع من يده » فوقع الاتفاق على أن يحضر بعد العتمة 
ومعه جماعة من غلمانه . وقوم على بغال يجرون مجرى الساسة . ليجعل 
على بغل منها . ويدخل في غمار القوم . ففعل ذلك . وحمله تلك الليلة 
على الصورة التي ذكرت حتى أوصلوه إلى الجسر ( كان محل صاحب 
الشرطة على رأس الجسر ) وبات محمد بن عبد الصمد ورجاله حول 
المجلس . فلما أصبح يوم الشلاثاء أخرج الحلاج إلى رحبة المجلس , 
وأجتمع من العامّة خلق عظيم لا يحصى عددهم , وأمر الجلاد بضربه » 
فضرب ألف سوط . ثم قطعت يده . ثم رجله . ثم ضرب عنقه » وأحرقت 
جنّته ونصب رأسه على الجسر ء ثم حمل إلى خراسان ( تجارب الأمم 
١/١م).‏ 

أقول : راجع محاكمة الحلاج في كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي » 

تحقيق المؤلف ج 5 ص 4/ - 47 رقم القصة ١ه‏ وكنت قد علقت على 
م ل 0 لاك 
العقوبة . فضلاً عن القتل . 

وفي السنة 5١1١‏ تسلّم المحسّن بن الفرات , أبا القاسم بن الحواري » 
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فصفعه صفعاً عظيماً في دفعات . وضربه بالمقارع , ثم أخرجه إلى الأهواز , 
مع مستخرج له. فلما وصل اليهاء. قتله المستخرج ( تجارب الأمم 
١ ١3/١‏ ). 

ودخل أحد الشعراء على الداعي العلوي . الحسن بن القاسم رت 
5 ) في يوم مهرجان . فأنشده : 

لا تقل بشرى ولكن بشريان غرة الداعي ويوم المهرجان 

فتشاءم من قوله : لا تقل بشرى . وبطحه فضربه خمسين عصا ( رسوم 
دار الخلافة 584 ) . 

وفي السنة "١1‏ ظهر في دار للسيدة ( أم المقتدر ) . كان المقتدر يكثر 
من الجلوس فيها رجل أعجمي . فسئل . فلم يجب . ورفق به فلم يغن 
الرفق . وكان جوابه بالفارسية : نميدانم » أي لا أدري .» فعوقب بالضرب 
حتى تلف . ثم صلب . ولف عليه حبل من قنب . ومشاقة » ولطخ بالنفط , 
وضرب بالنار ( المنتظم 187//5 و1868 وتجارب الأمم .)١١8/1١‏ 

ولما نوظر ابن الفرات بعد عزله من وزارته الثالثة , أمر المقتدر. 
هارون بن غريب أن يضربه بالسوط . فأقامه بين الهنبازين » وضربه خمس 
دررء ثم ضرب ثلاث دفعات بالقلوس ( الحبال الغليظة ) . ( تجارب الأمم 
ا/رهم١‏ والوزراء للصابي لمك 55). 

أفتول :“الهفان: بالقبارسية + العابة ع والمسائل 'والظاهر ان 
الهنبازين . عمودان متقابلان » فيهما حلقتان تشدٌ إليهما يد المراد ضربه ثم 
يضرب . 

وفي السنة ١١‏ أخرج المحسّن من محبسه فضرب ضرب التلف ء 
وأوقع به نازوك حتى تدود بدنه » ولم يبق فيه فضل لمكروه . وصبر بعد ذلك 
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على مكاره عظيمة لم يسمع بمثلها . ومضت له أيّامم لم يطعم طعاماً . وإِنْما 
يشرب الماء شرباً يسيراً ». وهو في أكشر أوقاته مغشي عليه ( تجارب الأمم 
١/؟؟ ١‏ ). 

وفي السنة 1م بحث أبو القاسم الخاقاني » في أيام وزارته » عمن 
يدّعى عليه من آهل بغداد , أنْه يكاتب القرمطي , ويتديّن بدين الإسماعيليّة , 
إلى أن تظاهرت عنده الأخبار بأنّ رجلا يعرف بالكعكي . ينزل بالجانب 
الغربي » رئيس للرافضة ( يريد الشيعة ) وإنه من الدعاة إلى مذهب 
القرامطة . فتقدّم إلى نازوك بالقبض عليه » فمضى ليقبض عليه » فتسلّق من 
الحيطان وهرب . ووقع برجل في داره » كان خليفته » ووجد في الدار رجالا 
يجرون مجرى المتعلّمين » فضرب الرجل ثلثمائة سوط . وشهره على جمل . 
وحبس المقتدر الباقين ( المنتظم 198/5 ) . 

وكان محمد بن خلف . كاتب ابن أبي الساج .» قد طمع في وزارة 
المقتتدر. وآتخذ من الدسٌ على ابن أبي الساج وسيلة لمكاتبة التحضرة . 
وأحس أبنأ الساج بذلك . فقبض عليه وأعتقله وقيده بخمسين رطلا . 
وأسلمه إلى الحسن بن هارون فأهانه . وصفعه . وضربه بالمقارع . وكان 
ذلك في السنة "١6‏ ( تجارب الأمم ١77/1١‏ ) . 


وقبض الوزير على بن عيسى ٠‏ في السنة 718 » على رجل شيرازي » 
واتهمه بمكاتبة القرمطي . فأمر بصفعه بحضرته » وضربه بالمقارع . وقيّده , 
وغله بغل ثقيل . وجعل في فمه سلسلة , وأسلمه إلى نازوك » وحبسه في 
المطبق . فمات بعد ثمانية أيَامِ . لأنه امتنع من أن يأكل ويشرب حتى مات 
( تجارب الأمم 187/1١‏ ) . 

وزوّر نصر الحاجب . وكان عدوا لأبي الحسن علي بن عيسى .. رجلا 
يعرف بالجوهري . زعم إنه رسول للقرامطة . وإنه سفر بينهم وبين علي بن 
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عيسى » وعاون ابن مقلة نصراً الحاجب . فهمٌ المقتدر أن يضرب أبا الحسن 
علي بن عيسى بالسوط على باب العامّة .» بحضرة الفقهاء والقضاة وأرباب 
الدواوين . ثم ظهر بطلان الإذّعاء ( الوزراء 43-457" ) . 

وفي السنة 1 أخذ خناق ينزل درب الأقفاص من باب الشام . خنق 
جماعة » ودفنهم في عدّة دور سكنها . وكان يحتال على النساء . يكتب لهن 
كتب العطف . ويدّعي عندهنٌ علم النجوم والعزائم . فيقصدنه . فإذا 
حصلت المرأة عنده سلبها . ووضع وترأ له في عنقها. ورفس ظهرهاء 
وأعانته آمرأته » وآبنه » فإذا ماتت حفر لها . ودفنها . فعلم بذلك . فكبست 
الدار. فأخرج منها بضع عشرة امرأة مقتولة . ثم ظهر عليه عدّة ادر » كان 
يسكنها . مملوءة بالقتلى من النساء خاضصة . فطلب . فهر ب إلى الأنبار , 
فأخذ. وحمل إلى بغداد. فضرب ألف سوط . وصلب وهو حي . حتى 
مات . ( المنتظم 75١/5‏ ) . 

وفي السنة ١19‏ ضرب الوزير الحسين بن القاسم . بين المقتدر وبين 
مؤنس . فأصعد مؤنس من بغداد .» وبعث خادمه م الى المقتدر . 
فتناوله الحسين بن القاسم بالشتم » وضربه بالمقارع , وصادره . ثم أنفذ إلى 
داره فحمل ما فيها . وقبض على آمرأته وصادرها ( ابن الأثير 7717/4 تجارب 
الأمم 3١7/1١‏ ) . 


وضرب مرداويج (ت 65#" ) وزيره أبا سهل , ضرياً أخاله لا يتمكن 
من المشي . ولا من الجلوس ثم أعاده للوزارة فكان يصل إليه في عمارية . 
( تجارب الأمم ١55/1‏ ) . 


وفي السنة “١‏ قبض ابن مقلة » وزير القاهر . على أبي الخطاب بن 
أبي العباس بن الفرات . وطالبه بمال . فقال له : أنا لم أتصرّف منذ أكثر من 
غشوية سنةة» ولما تصرفت كنت عفيفا -ما آذيث ادا ع (اسلسة إلى ابن 
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العباس الخصيبئّ . فأحضر له صاحب الشرطة . فجرّده ع وضربه عشر درر .2 
وخلّع تخليعاً يسيراً . ثم ضربه بالمقارع , لمي داشنا فرده إلى ابن 
مقلة . فأوهمه أنه يقتله, وأخذه السيّاف , وشدٌ رأسه وعيئليه » ووجهه إلى 
القبلة » فتشاهد أبو الخطاب , وأدرك ابن مقلة أنه لا أمل له في الحصول 
على شىء منه » فأطلقه الى منزله » بعد أن توسط له أبو يوسف البريدي بأن 
يؤدي عشرة الاف دينار ( تجارب الأمم 56٠0/١‏ - 707 ) . 

وفي السنة 70١‏ كبس على القائد علي بن يلبق . وأخذ . وأحضر أمام 
القاهر ؛ فضرب بحضرته ضرباً مبرّحاً » فصححح عشرة آلاف دينار ( تجارب 
الأمم 7865/1١‏ ) . 

وفي السنة 77١‏ أحضر القاهر رجلا قطع الطريق في دجلة » فضرب 
بحضرته ألف سوط . ثم ضربت عنقه » وضرب جماعة من أصحابه » وقطعت 


أيديهم وأرجلهم . ( المنتظم 7494/5 ) . 


وغضب أبو الهيجاء الحمداني . على ولده حسن ( ناصر الدولة 
الحمداني فيما بعد ) فضربه على وجهه بالسوط . فأثر فيه أثراً قبيحاً . وقال 
له: يا كلب. سمت بك نفسك إلى أن تمتلك النهروان . راجع القصة 
مفصلة في كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي . تحقيق المؤلف (ج ؟ ص ١58‏ 
رقم القصة /الا ) . 

وأبصر أحد خلفاء الحجّاب . في قصر الخلافة . في عهد القاهرء 
أحد كتاب دلويه . كاتب الحاجب سلامة . قد جلس في دهليز باب 
الخاصّة . ووضع رجلا على رجل . فضرب رجله ضربة مؤلمة بعصا كانت 
في يده . ( رسوم دار الخلافة 5لا ) . 


وقبض محمد بن القاسم بن عبيد الله » وزير القاهر . على أبي الطاهر 
محمد بن الحسن الكاتب . صاحب الجيش . وعلى ولده أبي الحسن . 
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وحبسهما في حجرة ضيّقة . وأجلسهما على التراب . وشدّد عليهما. 
وصادرهما على مبلغ ا 
المصادرة » ويضرب الإبن بحضرة أبيه » راجع في كتاب الفرج بعد الشدة 
للتنوخي . تحقيق المؤلف . رقم القصة 44 كيفية تخلّصهما من الحبس . 

وفي السنة ؟١70‏ ظهر ببغداد رجل يعرف بأبي جعفر محمد بن علي 
الشلمغاني . ويعرف بابن أبي العزاقر وكان قد ظهر وحامد بن العباس في 
الوزارة » وذكر عنه إِنْه يقول بتناسخ اللاهوت . وإنْ اللاهوت قد حل فيه » 
فاستترء ثم ظهر في زمان الراضي . وقيل إنه أدّعى الألوهية . فأحضره 
الراضي . فأنكر ما آتهم به . وقال : أنا أباهل من يدّعى علي هذه المقالة , 
فإن لم تنزل العقوبة على من باهلني بعد ثلاثة أيام . وأقصاه سبعة أيام , 
فدمي لكم حلال . فأنكر هذا القول عليه . وقيل يدّعي علم الغيب » وأفتى 
قوم بأنَ دمه حلال إلآ أن يتوب من هذه المقالة . فضرب ثمانين سوط , ثم 
قتل وصلب ( المنتظم 737١/5‏ ) . 


وفي السنة 9" . اشتهر ببغداد في عهد الوزير ابن مقلة .» رجل من 
القراء . يعرف بابن شنبوذ . يقرىء الناس . ويقرأة فى المحراب . بحروف 
يخالف فيها المصحف . تجا يرو عن ابن استغزه م وان بن افيه ما 
كان يقرأ به قبل المصحف الذي جمعه عثمان . ويتتّع الشواذ . فيقرأ بها. 
ويجادل . حتى عظم أمره . وفحش ء وأنكره الناس . فناظره الوزيرء 
وآستنزله . فأبى أن ينزل » فأمر الوزير بتجريده . وإقامته بين الهنبازين » وأمر 
بضربه بالدرّة على قفاه . فضرب نحو العشرة ضربا شديدا . فلم يصبرء 
وإستغاث . وأذعن بالرجوع . فخلي عنه. وأستتيب . وأطلق . ويقول 
أصحابه أنه دعى على آبن مقلة بقطع اليد . فإستجيب له . وهذا من عجيب 
الإتفاق إن صم ( معجم الأدباء 01/5" والمنتظم 776/5 ووفيات الأعيان 
59/4 ). 
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وفي السنة 7784 قبض الراضي على وزيره أبي علي بن مقلة . واستوزر 
عبد الرحمن بن عيسى . أخا الوزير علي بن عيسى , وسُّلّم أبو علي بن مقلة 
للوزير عبد الرحمن . فضربه بالمقارع . وأخذ خطه بألف ألف دينار. ثم 
سلّمه إلى أبي العباس الخصيبي ؛ فجرى عليه من المكاره » والضرب » 
والدهق , أمر عظيم , ودخل عليه الطبيب ثابت بن سنان فوجده مطروحاً على 
حصير خلق . على بارية » وهو عريان بسراويل . ومن رأسه إلى أطراف 
أصابعه بلون الباذنجان ( تجارب الأمم ”87//١‏ والتكملة 14 ) . 

وفي السنة 74" انهزم أبو نصر محمد بن ينال الترجمان , من الديلم , 
في الجبل . وآتصل خبر هزيمته ببجكم . وهو بواسط . فوجه بمن ضربه في 
منزله بالمقارع , وقيده » وحبسه مدّة ( تجارب الأمم 418/١‏ ) . 

وفي السنة 778 قبض ببغداد على جاسوس الديلمي المقيم بالأهواز , 
اي معز الدولة البويهي . فضرب ضرب التلف . وقطع ثلاث قطع . وصلب 
بين الأتونات ( العيون والحدائق ج 4 ق 7 ص 31 ) . 


وفي السنة 78" لما انحدر البريديون عن بغداد إلى البصرة . ظهر ابن 
سنجلا وسلفه على بن يعقوب . وصارا إلى دار لوزي القراريطي ليسلّما عليه 
فقبض عليهما » ونالهما مكروه غليظ بالضرب والتعليق » وصودرا على مائة 
وخمسين ألف دينار . ( تجارب الأمم 14/5 ) . 


وفي السنة #7٠‏ خرج الأخشيد أبو بكر محمد بن طغج . من القاهرة . 
يريد الشام » فلاقاه » وهو راكب للمسير » شيخ يعرف بابن الصابوني . يتظلم 
فتطير منه. وأمر به فضرب خمس عشرة مقرعة . وهو ساكت . فقال 
الأخشيد : هوذا يتشاطر . فقال له كافور : قد مات . فآنزعج الأخشيد » وكان 
يكره سفك الدماء » واستقال سفرته » وعاد الى بستانه في القاهرة » وأحضر 
أهل الرجل » فأطلق لهم ثلثمائة دينار . ( خطط المقريزي 75/17 ) . 
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وكان لسيف الدولة الحمداني » صاحب حلب . مجلس يحضره العلماء 
في كل ليلة . فيتكلّمون بحضرته , فوقع بين المتنبي وبين ابن خالويه النحوي 
كلام , فوثب ابن خالويه على المتنبي . فضرب وجهه بمفتاح كان معه, 
فشجه . وخرج . ودمه يسيل على ثيابه » فغضب , وخرج الى مصر . وامتدح 
كافورا ( وفيات الأعيان ١١7/١‏ و7١‏ ) . 

وأملق بغداديّ » فرأى في منامه أن غناه بمصر . فسافر إليها . وبات 
لس تأشر» الللانتدي بولكاقيه دي :ولك حوالدنع ويطفدة لقن اه لج 
كان ذلك سبب غناه . راجع القصّة في كتاب الفرج بعد الشدة . تحقيق 
المؤلف . رقم القصة ؟١؟‏ . 


وفي السنة 5١‏ ضرب ناصر الدولة . أبا على هارون بن عبد العزيز 
الأوارجي . على ضعف جسمه . سبعمائة مقرعة ( التكملة ١7١‏ ) . 


وفي السنة #”ام وصل إلى بغداد أبو الحسين البريدي . وسعى في 
توي البصرة . فلم يتمكن لمكان ابن أخيه أبي القاسم . فلما يئس من تولي 
البصرة » سعى في عزل أبي جعفر بن شيرزاد . عن كتابة توزون . وأن 
00000ظض وأحس ابن شيرزاد بذلك . فغضب . وانقطع في داره 
فترضاه توزون » وقبض على أبي الحسين الاك وضرب ضربا عنيفا . 
وقيد » وأحدر إلى دار السلطان . ونصب له مجلس حضره الفقهاء والقضاة . 
وأحضر له السيف والنطع . وتليت عليه فتوى سابقة بإباحة دمه . وأبو الحسين 
يسمع ورأسه مشدود . والسيف مسلول بأزائه في يد السيّاف . ثم ضربت 
عنقه » وصلب .ء ثم أحرق ( تجارب الأمم 94/7 و١8‏ ) . 

أقول : وفي السنة 77# لما قتل أبو الحسين البريدي ببغداد . وأحرق , 


سجّل في الحساب تسعة دراهم ثمن بواري ونفط لإحراق جثته ( تجارب الأمم 
8١"‏ ). 


وفي السنة 6" ضرب أبو جعفر الصيمري ابن شيرزاد بحضرته 
بالمقارع ؛ وطالبه بمال المصادرة ( تجارب الأمم /ر١1١١).‏ 


وفي السنة 84٠‏ رفع الى حوراي لطيره الفوي اه 
0 وهو مقدّم العزاقرية » أتباع ابن أ. بى العزاقر » 
وهو يدّعي امتروع ابن 1 لذ مهلك وس إن له اانا رن 
ننيط «رباعرن أن اراك النبيين والصدّيقين قد حلت فيهم » وكان فيهم 
غلام شاب يدّعي أن روح علي بن أبي طالب قد حلت فيه » وامرأة تدعي أن 
روح فاطمة الزهراء حلّت فيها . وخادم لبني بسطام يدعى أنه ميكائيل فأمر 
بهم المهلبي فضربوا ونالهم بمكروه . فتوصّلوا إلى من ألقى إلى معز الدولة 
أنهم من شيعة علي , فأمر بإطلاقهم , وخاف المهلبي أن يتشدّد معهم لثلا 
ينسب إلى عداوة الشيعة فسكت عنهم ( ابن الأثير 486/4 ) . 


وفي السنة 4١‏ غضب معرٌ الدولة البويهي ؛ على وزيره المهلبي . 
فبطش به » وضربه مائة وخمسين مقرعة . حتى كاد أن يتلف . ثم أعاده إلى 
الوزارة » ( ابن الأثير 449/4 وتجارب الأمم ١40/7‏ ) للتفصيل راجع كتاب 
نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي ( ج ١‏ ص ١4١‏ رقم القصة 7١‏ ) . 


وضرب معز الدولة , وزيرة المهلين جره خرف نما رائ #قاغساً منه 
في أمر بناء داره الشاطئية بباب الشمّاسيّة » فإنه أمر بوزيره فبطح . وضرب 
مقارع كثيرة » ثم قال : أخنقوه . فجعل في عنقه حبل . وأمسكه ركابيون 
لخنقه . فسكن منه القوّاد » حتى تركه » راجع تفصيل القصّة في كتاب نشوار 
المحاضرة للتنوخي . تحقيق المؤلف . رقم القصة 7٠/١‏ . 


ولما توفي القاضي أبو السائب . في السنة "6٠‏ . صودر غلامه محمد 
الحاجب ٠.‏ وقرينة الرريو الميلى + فر الفا لما كان يبلغه عنه من 
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التخرّم والتهتك , فنثر كعابه ضربا » وكان الرجل عاهرا يتعرّض لحرم الناس 
( تجارب الأمم ١84/7‏ ) . 

ولما توفي الوزير المهلبي . في السنة 67 ختم أبو الفضل الشيرازي 
على داره » وأبو الفضل زوج ابنة المهلبى » وأحضر أبا العلاء بن أبرونا وكان 
كاتب المهلبي » فعوقب أشدٌ عقوبة » وضرب أبرح ضرب . فلم يقر بشيء . 
فعدل أبو الفضل إلى تجني . زوجة المهلبي . وأمر بضرب ابنها أبي الغنائم 
عن شيء شيء » وهو يخبرها بمكانه » راجع تفصيل القصّة في كتاب نشوار 
المحاضرة للقاضى التنوخى . فى القصة المرقمة ( 05/48 ) . 

وفي السنة #07 قبض بمصر ء. على رجل يعرف بابن أبي الليث 
الملطي . ينسب إلى التشيع » فضرب مائتي سوط . ثم ضرب خمسمائة 
سوط . وجعل في عنقه غلّ . وحبس . وكان يتفقد في كل يوم » لكلا يخفف 
عنه. ويبصق في وجهه . فمات في محبسه . وحمل ليلا . ودفن ( خطط 
المقريزي "1١0/17‏ ) . 

وضرب الوزير ابن بقيّة وت 357 ) وزير بختيار » القاضي أبا محمد بن 
معروف . بالسياط . وضرب أخاه أبا القاسم أيضاً . وشهره على جمل في 
الجانب الشرقي . ( الامتاع والمؤانسة *«//ا١5‏ ) . 

واتهم عضد الدولة 3 أحد ندمائه الملقب بالهائم 3 انه أطلع على 
حديث جرى بين القاضي التنوخي » وأبي بكر بن شاهويه . وكتمه عنه » فأمر 
به فمدّ وضرب مائة مقرعة . ثم أقيم فنفض ثيابه . وقال : أكثر الله خيركم . 
كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي . في القصة المرقمة 45/84 ) . 

وأمر عضد الدولة مرة أخرى 2 بضرب نديمه الهائم ٠‏ فضرب مائتى 
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سوط . وسبب ذلك : إِنَّ عضد الدولة . كان ينظم الأبيات . وكان نظمه 
بالعربية لا يرتقي الى مرتبة الشعر . وفي أحد الأيام . كان اثنان من ندمائه , 
وهما النابغ والهائم . يلعبان الشطرنج ٠‏ , ضرة عضد الدولة » فغاصا في 
الفكر لدستهما » وأنشد أحدهما : 
وأبو القاسم يروي شعرنا حسن ذاك . ويأتي بالخبر 

والشعر لعضد الدولة . فقال له الآخر : أفٌ منك . ومن هذا الشعرء. 
فأعاد ذاك إنشاد البيت » على مذهب الشطرنجيّين في مغايظة ملاعبيهم ‏ 
وتكرار ما يثقل عليهم . فقال له : هذه شعرة . لا شعر . فردده » وكرر ذاك ‏ 
السب للشعر وقائله » وعضد الدولة يسمعهما ., إلى أن فرغا من دستهما . 
فنهض عضد الدولة » واستدعى أبا علي بن محمد . استاذ الدار. وتقدّم إليه 
بضربهما مائتي سوط . وأن يأمرهما بأن لا يتكلما بعد يومهما على الشطرنج 
بشيء . ففعل ذلك . وعرفا ما كان منهما . راجع في كتاب نشوار المحاضرة 
للقاضي التنوخي في القصة 4/7 بعض ما أورده التنوخي من شر عضد 
الدولة . 

أقول : ذكر أبو الحسن علي بن عيسى الربعي . أن عضد الدولة أخرج 
إليه مجلداً بأدم مبطنا بديباج أخضر , مذهب . بخط حسن ؛ فيه شعر مذبر 
وحش . ليس له معنى . فقال له : كيف ترى هذا الشعر ؟ فقال له : هذا 
شعر مدبر » والذي قاله خرب البيت مسود الوجه » ومضى على ذلك زمان , 
ثم دخل عليه . فأوما إلى خادم . وقال له : إمضي إلى مرقدناء وجئنا 
بشعرنا » فمضى وجاء بالمجلد بعينه . فعرضه عليه . وقال له : كيف تراه ؟ 
قال علي بن عيسى فتلجلج لساني . وربا في فمي . وقلت : حسناً جدّاً . 
( معجم الأدباء ©ه/ 785 ولا8؟ ) . 

وضرب رجل من أهل العصبيّة خمسمائة سوط . في وقت واحد . فلم 
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يتأوه » ولم ينطق + فلما كان بعد أيام » حم حمّى صعبة » فأقبل يصيح كما 
يصيح البعير » فقالوا له : أنت تضرب بالأمس خمسمائة سوط فلا تصيح , 
تحمّ ساعة فتصيح ؟ فقال : عذاب الله عزّ وجل أشدّ من عذاب المخلوقين . 
( نشوار المحاضرة 7556/48 رقم القصة ١١4‏ ) . 

وفي السنة ه87 قتل المنصور محمد بن أبي عامر الأندلسي . ابن عمه 
عمروا .» المعروف بعسكلاجة . بالضرب بالسياط . وسبب ذلك إن المنصور 
كان قد سعى في تقديمه . حتى ولي بلاد المغرب . فأخذ يتنقص المنصورء 
وعد رغته الأموال + #اسش دم وجلدة خلدا فرحا + كانت فيه مين : 
( الاعلام 560/6 ) . 


ويسمّى التيس ذو الحلمتين في عنقه » علويًاً » تشبيهاً لحلمتيه بشعرتي 
العلوي المسبلتين على رقبته » ومر أبو الفرج العلوي . بموضع بيع الغنم , 
فسمع من يقول :. نبيع هذا التيس العلوي الأحول الأعرج . وكان أبو الفرج 
العلوي . أحول أعرج . فلم يشك أنه يقصده بذلك . فراغ عليه ضربا ٠‏ إلى 
أن تبيّن أن التيس حقيقة أحول أعرج . فتخلص من يده ( اخبار الحمقى 
١ا/ا).‏ 

وكان العلاء بن الحسن غالباً على أمر صمصام الدولة . ثم سعي به. 
فقبض عليه » وعلى كتابه وحواشيه . وعلى آبنته زوجة العلويّ الرازي . 
وعوقبوا أشدٌ معاقبة » وطولبوا أشدّ مطالبة . حتى تلفت ابنته . وجماعة من 
أصحابه تحت الضرب . وظلٌ العلاء معتقلاً في إحدى المطامير . ثم أخرج 
من محبسه وقد ضعف بصره » فعولج ورد إلى الوزارة ( ذيل تجارب الأمم 
*//ا1؟ ). 

وفي السنة 89 عصى الشاه صاحب غرشستان . على السلطان محمود 
ابن سبكتكين» فحاربه. وأسره. فأمر بضربه. فضرب تأديبا له. ثم أودعه 
السجن . فمات في السجن ( ابن الأثير ١48/9‏ ) 
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وتقدم الحسن المغربي . إلى قاضي مصر الحسين بن علي . المعروف 
بابن حيّون » فى خصممة في السنة #84 . فَرْلَ لسانه بشيء خاطب به 
الفافى 6 فاغضيه فأمربوالي القوطة بريه : صرت ألنا وتشانماكة دزة 
حر جعي لامي رطنت دو يعات بن يدرك رز كسان القفا 
لاذه ). 

وفي السنة "9٠‏ قبضى أبو الفضل محمد بن القاسم بن سودمنذ العارض 
في دولة بهاء الدولة البويهي, على أبي القاسم الطويل الحاجب . وضربه ألف 
عصا . ( تاريخ الصابي 81/8" ) . 


وغضب بهاء الدولة البويهي ات "50 ) على أبي القاسم الأبرقوهي . 
فأمر به » فبطح . وضرب عشرين عصا جياداً ( الهفوات النادرة "4١‏ ) . 

وفى السنة و ضرب الحاكم الفاطمي 6 بالقاهرة 4 جماعة بسبب 
اللعب بالشطرنج ( خطط المقريزي 588/7 ) . 

وكان الحاكم الفاطمي . أمر في السنة 40 أن لا تغادر المرأة بيتها إلا 
بإذن . فاحتالت إحدى النساء على قاضى القضاة . فأوصلها إلى دار 
الحاكم وأخبره بالقصّة . فأمر الحاكم بحمل المرأة والرجل إليه » واستجوبهما 
ثم أمر بأن تلفٌ المرأة في بارية وتحرق . وأن يضرب الرجل ألف سوط 
( المنتظم 559/17 و١307‏ ) . 

وفي السنة 408 توفي مهذّب الدولة أبو الحسن علي بن نصرء صاحب 
البطيحة . وهو الذي نزل عليه القادر بالله » فتامر عبد الله بن ينى » ابن أخت 
فيد الدولة ٠‏ مع بعض القواد ٠‏ فاعتقلوا أبا الحسين بن موت الدولة . 
ونصبوا عبد الله بن يني فلما استولى على الحكم . أحضر أبا الحسين بن 
مهذْب الدولة » وضربه ضرباً شديداً توفي منه بعد ثلاثة أيَام من موت أبيه » 
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ولقى عبد الله عاقبة غدره » فمات بعد ثلاثة أشهر (ابن الأثير "١17/89‏ 
103 

وفي السنة 4١4‏ قبض متولي الشرطة بالقاهرة » على رجل وامرأته , 
وضربهما . وشهرهما . ونودي عليهما : هذا جزاء من تقود علي عياله مع 
اليهود والنصارى ( اخبار مصر للمسبحي ؟١‏ ) . 

وفي السنة 4١١6‏ ضرب بالقاهرة بدر الدولة نافذ الخادم . غلامه حكل » 
وهو متولّي أمره , ثلثمائة عصا . لأنه خانه في أمواله » وسرق منه تسعة الاف 
دينار ( اخبار مصر للمسبحي ٠١‏ ) . 

وفى السنة 4١6‏ أمر الخليفة الظاهر الفاطمى . بالقاهرة . بأن يضرب 
الداعت تلن عوياك لأن الظاهر انصوة وقد أشهر كما عل ارجل من 
الرعيّة سكر وعربد ( أخبار مصر للمسبحي ٠١‏ و١7‏ ) . 

وفي السنة 4١‏ أخد رجلٌ يتصدّق . وقد قطع طرف سرج فضة لأحد 
الأتراك بمصر . فضرب بالسياط » وشهر على جمل ( أخبار مصر للمسبحي 
ا 

وفي السنة 4١6‏ ضرب بالقاهرة رجل آدّعى الشرف ( يعني إنْه آنتسب 
إلى العلوبين ) وطيف به على جمل ( اخبار مصر للمسبحي 74 ) . 

وفي السنة 4١6‏ ضرب الشريف أبو طالب العجمي » صاحب 
الصناعة . ابن أبي الردّاد . قياس الماء , بالعصي » وأمر به فلطم حتى 
سقط . وحمل الى داره بعد أن أعتقله في مقياس الماء بالجزيرة ( اخبار مصر 
للمسبحي 7” ) . 

وفي السنة 4١8‏ وجد بمصر نصرانيان مع مسلمتين .» فضرب جميعهم . 
وشهروا ( اخبار مصر للمسبحي 8٠‏ ) . 
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أقول : أورد المسبحى هذا الخبر فى الصحيفة 98 وفيه أن النصرانيين 
وفريت المتلمان ولو 3 

ون التينة 488 شيرات إنسان سرق عامليق تحانا :وعهر والتجناملون 
روه عن اللعدل انيه أن دفوب قو دكا م للف نه على دل 11 
أعيد إلى السجن ( اخبار مصر للمسبحي 5١‏ ) . 

وفي السنة 4١6‏ ضرب ابن كافي الكتامي . متولّي الشرطة السفلى 
بمصر , مخنثاً زعم إنْه يقود على خمسة من النساء في منزله . وشهره ( اخبار 
مصر للمسبحي 88 ) . 

وفي السنة 416 ضرب المحتسب جماعة من الخبّازين ضرباً وجيعاً . 
وذلك لاله وجدموازيتهم للأرطال ناعسة واخار مضر للمسيحي "ا ). 

وف النعة 15 واف أت العارية وكسيا هون الثائن نهار وف الليك 
بالمشتامل والموكينات + وكاتوا يدعلوة على الرجل فيطالبوقه يذعائزة: 
ويستخرجونها منه بالضرب , كما يفعل المصادرون ( المنتظم 73١/4‏ ) . 

وكان أبو الفوارس بن بهاء الدولة البويهى (ت5١1)‏ ظالماً. وكان إذا 
شرب ضرب أصحابه » وضرب وزيره في بعض الأيام مائتي مقرعة . وأحلفه 
بالطلاق أن لا يتأؤه ( المنتظم 4//ا” ) . 

وفي السنة 477 حصلت فتنة ببغداد بين الشيعة والسنة. فركب 
الوزير » فرجم باجرة » فوقعت في صدره . فسقطت عمامته » وقتل من أهل 
الكرخ جماعة » ووقع القتال في أصقاع في جاننيها © وول الغيارون ابلق 
وكثر الإستقفاء والعملات ليلا ونهاراً . وعدم المال عند جلال الدولة 
البويهي , فأمر وزيره أبا إسحاق إبراهيم بن أبي الحسين ٠‏ أن يقبض على أبي 
المعمر إبراهيم بن الحسامي البسامي .طعماً في ماله . فقبض الوزير عليه » 
وجعله في داره » فثار الأتراك » وقصدوا دار الوزير. وأخذوه وضربوه ء 
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وأخرجوه من داره حافياً ؛ ومزّقوا ثيابه . وأخذوا عمامته فقطعوها . وأخذوا 
خواتيمه من يده » فدميت أصابعه ٠‏ وكان جلال الدولة في الحمام ٠‏ فخرج 
مرتاعاً ٠‏ فركب . وظهر لينتظر ما الخبر . فأكبٌ الوزير يقبّل الأرض ٠‏ ويذكر 
ما فعل به . فقال له جلال الدولة : أنا ابن بهاء الدولة » وقد صنع بي أكثر من 
هذاء ثم أخذ من البسامي ألف دينار وأطلقه واختفى الوزير ( ابن الأثير 
20/4 ”247 1751). 


وفي السنة 4١‏ وقعت معركة بين أبي الفتح بن أبي الشوك . وبين عمه 
مهلهل . على قلعة بوازء فظفر مهلهل . وولى ابن أخيه منهزما . فقتل كثير 
من عسكر ابن أبي الشوك . وأسر ابن أبي الشوك وأحضر عند عمه مهلهل . 
فضربه عدّة مقارع . وحبسه عنده . وعاد ( ابن الأثير 47٠١/9‏ ) . 

وفي السنة 44١‏ غضب إبراهيم ينال » أخو السلطان طغرل بك لأمّه , 
على وزيره أبي على .» فضربه . وسمله . وقطع شفتيه ( ابن الأثير 
0/4). 

وفي السنة 485 جمع أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن , 
المشرؤف نابر عجزدة 6 من عانتبير هلالا عنما كتير مو الحتهناء: 
ليتصدّق عليهم . فكثروا » فمنعهم بواب باب المراتب » فأئخلوه ضربا ., 
وفرق ابن جردة على مائتي نفس . قميصا قميصا ودرهمين درهمين ثم كثشر 
الجمع . وجاء النفاطون والركابيّة . فخافهم على نفسه . فرمى الثياب 
والدراهم عليهم ؛ ومضى . فازدحموا » فمات خمسة رجال وأربع نسوة . 
وصار الرجل يلقي الرجل . فيقول : كنت في وقعة أبن جردة ؟ فيقول : 
نعم . فيقول : الحمد لله على سلامتك ( المنتظم 5375/4 ) . 

وفى السنة 457 وقعت حرب عظيمة بين السلطان ألب ارسلان وملك 
الروم » فاتكسر ملك الروم » وأسرء فأحضر بين يدي ألب أرسلان . فضربه 
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بيده ثلاث مقارع أو أربعاً » ورفسه مثلها , ثم أطلقه على أن يؤدي ألف ألف 
وخمسمائة ألف دينار . كل سكا لمان رمن الف ينه ويطلق كل 
أسير في الروم ( ابن الأثير 56/٠١‏ و55 والمنتظم 7357/4 ) . 


أقول : كان ملك الروم , قد جمع في السنة 451 جموعاً كثيرة » 
وقصد الديار الإسلامية » وكان جيشه يشتمل على ه” ألفاً من الإفرنج . وه" 
ألفا من الروم . ومعه مائنا بطريق ومتقدّم » مع كل واحد منهم ما بين ألفي 
فارس إلى خمسمائة . ومن خمسة عشر ألف جندي من الغرّ الذين من وراء 
القسطنطيئيّة » ومائة ألف نقاب . ومائة ألف روزجاري . وأربعمائة عجلة 
عليها السلاح والسروج والعرادات , والمجانيق , منها منجنيق يمدّه ألف وماثتا 
رجل . وكان مقابله السلطان ألب أرسلان السلجوقي » في عشرين ألفاً . 
وراسل السلطان ملك الروم » بالمصالحة وعقد الهدنة بينهما . فأجابه ملك 
الروم يقول : إِنْي أنفقت الأموال الكثيرة » وجمعت العساكر العظيمة » فكيف 
أتركها ؟ وأمًا بشأن الهدنة » فلا هدنة إلا بالريّ » يعني إنه يريد أن يفتح البلاد 
الإسلامية . حتى يصل إلى الري ( طهران ) وهناك يعقد الهدنة » فلما وصل 
هذا الجواب إلى السلطان ألب أرسلان . استقتل . ولما صلَّى الجمعة . 
صِلّى معه عسكره جميعاً ٠‏ وبكى وتضرّع لله . وسأله النصر . وقال لعسكره : 
إن أريد أن أصدم الروم في هذا الوقت الذي ترتفع فيه أكفٌ المسلمين . في 
جميع أنحاء العالم بالدعاء للإسلام بالنصرء فإمًا أن أنال النصر. وأما أن 
أمضي شهيداً إلى الجئة » فمن أحبٌ منكم أن يتبعني , فليتبعني . ومن أحبٌ 
أن يتضرق فليمقنمضاحاً + فنا هاهنا الآن سلطان يآمر وإنما آنا الينوم 
واحد منكم . وغاز معكم ٠»‏ فاشتدٌ هياج أفراد العسكر . وصاحوا بالسلطان : 
نحن معك . فآفعل ما تريد . فرمى السلطان القوس والنشاب . ولبس 
السلاح » وأخذ الدبوس . وعقد ذنب فرسه بيده » وركبها . ففعلوا مثله , 
وزحفوا جميعاً كتلة واحدة » وصاح وصاحوا . وحملوا على الروم حملة 
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واحدة . وثار الغبار. ودامت المعركة ساعة واحدة . وانجلت عن هزيمة 
الروم » وأسر ملكهم . 

وفي السنة 414 كان ابن محسن الوكيل ( المحامي ) قد توكل في 
دعوى ضد أحد أصحاب الأمير ظفر الخادم ٠‏ في موضوع يتعلّق بدار » وحضر 
الأمير ظفر عند الوزير . ورأى ابن محسن ( المحامي ) . فشتمه . وقال : هذا 
يأخذ أموال الناس ويبيع الشريعة بالثمن الخسيس . فمنعه الوزير من 
الاستمرار في الشتم » فنهض غاضباً وقال لأتباعه : إن رأيتم ابن محسن . 
فاقتلوه . وركب قاضي القضاة للقاء صافي الخادم » وخرج ابن محسن معه , 
فضربه أصحاب ظفر ء فوقعت مقرعة في قاضي القضاة . فامتعض . ونزل 
عن بغلته. وعبر الى كاك انا وكان ذلك بمرأى من الخليفة . فأمر الخليفة 
بطرد ظفر من دار الخلافة . وختم على داره وعلى إصطبلاته » ونقض الدار 
موضوع الدعوى . وأن يضرب الغلام الذي ضرب ( المحامي ) ابن محسن . 
على باب النوبي مائة سوط . وأن يوفد أحد الغلمان الخواص الى قاضي 
القضاة فيعتذر إليه مما جرى . ( المنتظم 3077/4 ) . 

وفي لس بحسل لاسر هاعر عوك ميد لك 
الأنصاري . وأئخن أصحابه المتكلّم الفلسفي ضرباً . وأحرقوا داره » فالتجأ 
الى دار القاضي أبي سعد . مدرس فوسنج . فهاجمه أصحاب الأنصاري 
هناك » ونشأت عن ذلك خصومات ومعارك وجراحات . فأمر نظام الملك 
بنفي الأنصاري ., فنفي . وهدأت الحال . ثم أعيد بعد أن خبت الفتنة 
( المنتظم ١6/9‏ و5١).‏ 

وفي السنة 488 ورد بغداد الأمير يوسف بن ابق , موفداً من الملك 
تتش السلجوقي . ليفاوض الخليفة في إقامة الدعوة له » فخرج لاستقباله 
حاجب من حجاب ديوان الخلافة . فغضب الأمير يوسفف . وضرب 
الحاجب . وطلب أن يستقبله الوزير ( المنتظم 86/9 ) . 
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وفي السنة 441 قتل الشاعر أ نوا اليعية اعموحة الكميوة ان يدر 
المعروف ان خراساة. » ضريا :ا لياظ لأئه كان كاء عا نر الملك 
ابن عمّار صاحب طرابلس وأخاه . فأمر به فضرب حتى مات ( النجوم الزاهرة 
ه/ىى ). 

في السنة 5805 أطلق القمص بروديل . صاحب الرها وسروج 
وغيرهما.ء من السجن في الموصل . بعد أن مضى عليه خمس سنين 
سجيناً » على أن يفدي نفسه بمال » وأن يطلق أسرى المسلمين الذين في 
سجنه . وسار القمص الى الرها ومعه أصحاب جاولي الذي أطلقه من 
السجن . فلما وصلوا سروج » عمّر أصحاب جاولي المسجد وكان رئيس 
سروج مسلماً قد ارتدٌ فسمعه أصحاب جاولي ٠‏ يقول في الإسلام قولاً 
شنيعا . فضربوه. فغضب الافرنج . وشكوهم للقمص . فقال : هذا لا يصلح 
لنا ولا للمسلمين » وقتله . ( ابن الأثير 557/١٠١‏ ) . 

وفي السنة 07 ثبت على شهود ثلاثة » أنهم شهدوا شهادة زور أخذوا 
عليها أجراً . فأخرجوا إلى باب النوبي مع حاجب الباب والمحتسب . وأقيموا 


على الدكة . ودُرّروا ( ضربوا بالدرّة » وحضر ذلك الخاصٌ والعامٌ ( المنتظم 
١/٠‏ ؟). 

وفي السنة 055 قتل الحافظ الفاطمي ٠‏ الشاعر علي بن عياد 
الإسكندري 2 المعروف بابن القيم » وكان شاعر الوزير أحمد بن الأفضل 
الجمالى » ولما قتل الحافظ وزيره» أمر باحضار ابن القيم 3 وطلب منه أن 
ينشده قصيدة كان قد نظمها في ذم الخلفاء المصريين الفاطميين » و 
معتقداتهم 3 وأمر غلمانه 3 فا بالوامليه منوياء حتى مات ( الاعلام 
ه/*”3 ١‏ ). 

وفي السنة ؟4ه ضرب الموخدون بمراكش . الأمير المرابطي سير بن 
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الحاج بالخشب . حتى قتلوه » وسبب ذلك : إِنْ عبد المؤمن الموحَدي , لما 
ملك مدينة مراكش . أحضر أمامه الأمير إسحاق . وجميع من معه من أمراء 
المرابطين . فقتلوا » وجعل إسحاق يرتعد . رغبة في الحياة » ويدعو لعبد 
المؤمن . ويبكي . فقام اليه الأمير سير بن الحاج . وهو من الشجعان 
المعروفين » وكان إلى جانبه مكتوفاً » وبزق في وجهه . وقال له : تبكي على 
أبيك وأمك ؟ إصبر صبر الرجال . فهذا رجل لا يخاف الله » ولا يدين بدين , 
فقام إليه الموخدون بالخشب . فضربوه حتى قتلوه ( ابن الأثير 884/٠١‏ ) . 

وفي السنة 841 أخذ أبو النجيب . مدرس النظامية » الى باب النوبي » 
فأقيم على الدكّة الظاهرة بين أثنين .وكشت راسة ع وضصرت: بالدرة مين 
مرات . وأعيد الى حبس الجرائم » وسبب ذلك لأنه عاد إلى تدريس النظامية 
دون إذن من الخليفة ( المنتظم 14/٠١‏ ) . 

وفي السنة 041 قبض على البديع المتصوف الواعظ . ووجدت عنده 
ألواح من طين فيها قبل ( جمع قبلة بكسر القاف ) وعليها مكتوب أسماء الأئمة 
الإننى عشرء فاتهم بالرفض ( أي التشيّع ) فشهر بباب النوبي » وكشف 
رأسه . وأذب ( أي ضرب ) وألزم بيته ( أي حبس في داره ) ( المنتظم 
١118/٠‏ ). 

وفي السنة ههه توفي المسى ازيرت المستنجد . فقبض على 
القاضي ابن المرخم وكان شريراً مرتشيا » واستصفى امواله » وكان قد ضرب 
فلم يقرء فضرب ابنه فأقرٌ بأموال كثيرة » وأحرقت كتبه في الرحبة» وحم 
فمات في الحبس ( المنتظم .)١94/١٠١‏ 

وفي السنة ههه أخذ معلم أولاد. كان قد أصبح مخبراً للخليفة 
المقتفي . فلما مات المقتفى . كتب الى خلفه ولده المستنجد . يريد أن 
بكرن سطع تراكيا نون اي قار بلسي علد وقدرب وفرفية نأل 


سال دمه . وأعيد إلى الحبس ( المنتظم .)١98/١٠١‏ 
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وثمة قصة تجمع بين الغدر والضرب . قام بها الملك الظاهر غازي بن 
السلطان صلاح الدين الأيوبي , فإنه في السنة /91 حصر مدينة منبج , 
واستنزل صاحبها شمس الدين عبد الملك بن محمد المقدّم بالأمان . ثم غدر 
به فاعتقله » وقصد فامية . وبها قراقوش نائب ابن المقدّم » فطالبه بتسليم 
المدينة » فأبى » فأحضر عبد الملك بن المقدّم . وأحضر معه أصحابه الذين 
استأمنوا معه » وضربهم أمام قراقوش ليضطره إلى تسليم القلعة » وبقي 
قراقوش ممتنعاً » وعبد الملك يستغيث من الضرب فأمر قراقوش فضربت 
النقارات على قلعة فامية . لغلا يسمع أهل البلد صراخه . ولم يسلم القلعة 
( اعلام النبلاء 5١١/5‏ و75١7‏ ). 

وفي السنة هه خرج الوزير من داره ليمضي الى الديوان , فأزاة 
الغلمان رد باب المدرسة التي بناها ابن طلحة . وهي في طريق موكب 
الوزير. ليمرٌء فمنعهم الفقهاء » وضربوهم بالآجر. وصدر الأمر بضرب 
الفقهاء وتأديبهم . ونفيهم من الدارء فمضى أصحاب استاذ الدار إلى 
المدرسة فعاقبوهم هناك ( المنتظم .)١99/٠١‏ 

وفى السنة ه5ه خطب ابن مخلد النصرانى . الى ابن التلميذ, 
الطبيب 9 » ابنته. فامتنع . فلجأاً إلى ابجساة الدار الذي أحضر 
الجاثليق .» وأحضروا البنت فأذنت . فعقدوا عقدهاء وحملوها الى ابن 
مخلد . فشكا ابن التلميذ الى الخليفة . فأخذ ابن مخلد وضربه مائة خشبة , 
وفرّق بينه وبين الزوجة » ووكل بالجائليق » وطرد كاتب الحكم من الديوان » 
وضرب صاحب الخبر في الباب ضرباً عنيفاً لأله قصّر في الإخبار . وحط مرتبة 
حاجب الباب . فأصبح نائبا ( المنتظم 380/١٠١‏ ) . 


وحج الأمير ألب قرا بن عبد الله التركي . مملوك طاشتكين . أحد 
فعسف الحجاج واذاهم , فأمر الخليفة بحيسه . وتقييده بالحديد . وضربه 
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الضرب المبرّح » فواصلوا الضرب عليه أيَاماًء فلم يمت . وبقي مذّة ثم 
أطلق . فمات سنة ٠٠١‏ ( الجامع المختصر ١19‏ ) . 

وأخذ الأمير أي أبه التركى » المعروف بالشاهين . أحد الأمراء 
الناصريّة » المتوفى سنة 7٠١‏ شيخا من اقطاعه بواسط . فضربه ألف خشبة . 

وأمر المستنصر يوسف بن الناصر محمد » سلطان الموخدين (944ه ‏ 
)"٠‏ بضرب ابن غالب الدانى ألف سوط . وصلبه . فضرب بإشبيلية 
خمسمائة سوط . فمات . وضرب بقيّة الألف حتى تناثر لحمه . ثم صلب 
( نفح الطيب 7١١/8‏ ) . 

وكان أبو إسحاق السنهوري . يعادي ابن دحية الكلبي (ت ”57 ) , 
فكتب السنهوري محضراً بأنَ دحية الكلبي » لم يعقّب . تكذيباً للشيخ ابن 
دحية في أذعائه النسب اليه . فغضب السلطان الملك الكامل بن العادل 
الأيوبي 3 وأمر بالسنهوري فضرب بالسياط 4 وأشهر على حمار. ونفي من 
مصر . ( نفح الطيب 15/7 ) . 

وفي السلة 557 سعى خادم سود » لدى الملك الظاهر بيبسرس 3 
سلطان مصر. بمولاه الشيخ شمس الدين » شيخ الحنابلة » وكانت سعايته 
في ورقة مختومة . فبعث السلطان الورقة الى الشيخ فحضر الشيخ اليه . 
وحلف على كذب السعاية » وإِنْ هذا الخادم » طردته » فآختلق علي » فأمر 
السلطان . بالخادم » فضرب مائة عصا . ( خطط المقريزي 7٠١8/15‏ ) . 

ولما هاجم التتر بلاد المسلمين . كانوا يأخذون الناس . فيضربوهم 
لاستخراج ما أخفوه من أموال , » فكان منهم من يموت تحت الضرب ( ابن 
الأثير "97/1١1‏ ) . 

وفي السنة 507 اتهم ابن الدخينة, بحادثة سرقة » فاعتقل وزوجته , 
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وآبنه وبناته » وعذَّبوا » فماتت الزوجة تحت الضرب ( الذيل على الروضتين 
5ا). 

وفي السنة 508 أخذ حاجب الباب كمال الدين محمد بن الناعم » 
وكان حسن الصورة » قبيح الفعال , صادر جماعة . وماتوا تحت الضرب » 
فلما قبض عليه ضرب ضرباً مبرّحا » فلم يقرٌ بشيء » فمات تحت الضرب » 
ورمي به في دجلة . كما كان يفعل بالناس . وظهر له بعد ذلك أموال 
عظيمة . ودفائن كثيرة ( الذيل على الروضتين 9/ا و١8‏ ) . 

وفى السنة 5١1١‏ أمر الخليفة بابن بكروس الحنبلي . وكان يلي نيابة 
باب النوبي ؛ فضرب بالخشب حتى مات ( شذات الذهن و والشيل 
على الروضتين 88 ) . 

وبعث الخليفة الناصر العباسي (ت 177) عسكرا الى ششتر 
( تستر) » في قوة الأمطار . وشدّة البرد. فقال أحد المتفرجين : أريد من 
الله » من يخبرني الى أين يمضي هؤلاء المدابير » ولو ضربت مائة خشبة . 
وبلغ الخبر الناصر . فأمر الوزير فأحضره . وضربه مائة خشبة . وقال له : 
هؤلاء العسكر ذاهبون إلى ششتر ء فقال : لا كتب الله لهم السلامة , 
فضحك الحاضرون , وبلغ الخبر الناصر , فأمر أن يدفع إليه عن كل عصا 
دينار » فدفع إليه مائة دينار ( نكت الهميان 44 و10 ) . 

وفي السنة نيف بعد الستين وستمائة . مات شمس الدين محمد بن 
عبد الله الجزري » بعدن من جراء العذاب والضرب والحبس . وكان الملك 
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الشجاعى فرجا هذا . وضربه بالمقارع الى أن مات ( تاريخ ابن الفرات 
86/1 ). 

وفي السنة 587 ظفر المؤيد عمر بن يحبى 3 بأحمدبن مرزوق 
المغربى . وكان قد غلب على إفريقية , وتسمى بأمير المؤمنين , ثم دالت 
دولته . فعذّبه المؤيد . ومات تحت السياط ( الوافى بالوفيات ١177/6/7‏ ) . 


وفي السنة /541 ضرب سعد الدولة اليهودي . المستوفي . ببغداد . عر 
الدين الإربلي , ناظر الكوفة » فمات من تواتر الضرب ( تاريخ الكوفة 60 
و3"5” ) . 

وفى السنة 54٠‏ كان السلطان الملك الأشرف خليل . ملك مصر 
والشام الى قلعة دمشق , والأمير عدم الدين سنجر . نائب السلطان في 
القلعة » واقفاً في مجلسه . فتكلّم أحد الأمراء بكلام مضحك تناول فيه الأمير 
علم الدين سنجر . يريد أن يشرح خاطر السلطان » فضحك السلطان ء 
وغضب الأمير علم الدين . وقال : هذه صبيانية » فغضب السلطان . وأمر 
بالأمير علم الدين فضرب بين يديه ضرباً كثيراً مؤلماً » ثم أمر به فقيّد 
وألبس عباءة » وآستعمل مع الأسرى . وأهين إهانة شديدة . وآحتيط على 
أمواله » وحبس بالقلعة ( تاريخ ابن الفرات ١7١/4‏ ) . 


وفي السنة 54 لما قتل الاشرف خليل . ملك مصر والشام » قبض 
على وزيره الصاحب بن السلعوس . وآحتيط على موجدداته . وتسلّمه الأمير 
بهاء الدين قراقوش الظاهري . وكان عدوًاً له » فأوّل ما تسلّمه ضربه ألفاً ومائة 
مقرعة . ثم تسلّمه الأمير بدر الدين لؤلؤ المسعودي . فعاقبه أنواع 
العقوبات » وعذّبه أشدّ العذاب . وأخذ يضربه بالمقارع في المدينة » ويطلع 
به راكباً حماراً الى القلعة . فيقف له الحرافيش في الطريق . ومعهم 
المداسات المقطعة . ويقولون له : يا صاحب . علّم لنا على هذاء ثم 
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أحضروا جميع أقاربه وأصحابه في مصر والشام » فأذيقوا النكال . ومات 
الصاحب تحت الضرب . قيل إنه ضرب وهو ميت ثلاث عشرة مقرعة ( تاريخ 
ابن الفرات ١,8- ١/5/7‏ ) . 

وذكر الملتّم أبو العباس أحمد (508- )74٠‏ في كتابه : إن الأمير 
السلار رت )7١4‏ جاء إليه طواشي حبشي , وشكا إليه من سيّده » وقال له : 
إِنْه رام مني ألفاحشة , فامتنعت . وقلت هذا حرام » فبطحني وضربني مائة 
دبوس . ثم رمى إليه سراويله ملطخة بدمه » فغضب سلارء وقال له : يا عبد 
السوء » جد عمل معك . أحد يشتكي من أستاذه , فقال له : ما بقيت أقيم 
عنده . وأريد السوق ( يعني يريد أن يبيعه ) , فأمر سلار به . فغسرب مائتي 
عصاء وأرسله الى استاذه ( الدرر الكامنة 148/1١‏ ) . 


وفي السنة ١1‏ لما بويع السلطان أبو ثابت عامر بن عبد الله بن يوسف 
المرينى . خلفاً لجدّه السلطان أبى يعقوب المريني . عقد أبو ثابت لابن عمّه 
ا » على بلاد براك راواه فحدّثته نفسه بالانتزاء » فقتل 
الوالي بمراكش ضرباً بالسياط » فقصده أبو ثابت . ففرٌ الى جبال هكورة ونزل 
على مخلوف بن هنوا . وتذْمُم بجواره » فلم يجره . واقتاده الى مراكش . مع 
ثمانية من آصحابه . فقتلوا في مصرع واحد . بعد أن مثل بهم السلطان 
بالضرب بالسياط ( ابن خلدون /1/ه"7 و3585 ) . 

وكان الأمير اقوش الأشرفى جمال الدين البرناق , الذي ولي نيابة دمشق 
في السنة 7١١‏ قاسي الملبه .سافب غلن ازنك السقير المعان القا ده 
حتى إِنّه مات تحت الضرب جماعة ممن أمر بضربهم ( الدرر الكامنة 
1/١‏ ). 

وفي السنة 7١6‏ توفي الشيخ مجد الدين محمد بن القاسم المرسي 
المغربي . بدمشق . امتحن على يد الأمير سيف الدين كراي . النائب 


احلدل 


بدمشق , فضربه بباب القصر الأبلق. بالعصي . ضرباً كثيراً . فقتله ( الوافي 
بالوفيات 07/4" ) . 1 

وفي السنة /7١‏ أحضر أحد المماليك وقد شرب الخمر هو وغلامه . 
نامر الحلكالنامر: تعمد ين فلاووة + بان ريا" بالبياط ١‏ «تفسريا فينو 
مبرّحاً مات منه المملوك بعد يومين . ( النجوم الزاهرة 79/9 ) . 

وفي السنة 754 . نصب السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون . 
الأمير سيف الدين قدادارء واليا على القاهرة .» لاضطراب الأحوال فيها . 
وتشلظط العجرافيتن 5 فأول ما بدأ به أن أحضر الخبازين » وضرب كيرا مع 


بالمقارع , قيونا مضا وسمر عدّة منهم في دراريب حوانيتهم ؛ ثم عرض 
أمل السجن . ووسط جماعة من المفسدين عند باب زويلة . ( خطط 


المقريزي ١594/7‏ ) . 
وفي السنة 719 توفي الشيخ شمس الدين محمد بن أبي طالب 
الأنصاري . وكان شيخ خانقاه حطين من بلاد صفد . فورد عليه إنسان أضافه 
في الخانقاه , وأراد السفر في الليل , وعلم النجم , ٠‏ تلميذ الشيخ شمس 
الدين . أن مع ذلك الإنسان ذهب . فتبعه , وقتله ٠‏ فبلغت القصّة الأمير 
سيف الدين كراي . نائب صفد . فأحضر الشيخ شمس الدين . وضربه ألف 

مقرعة » وعاقبه ( عذّبه ) » ثم أفرج عنه ( الوافي بالوفيات «154/8). 
وفي السنة 7*7 غضب الأمير تنكز ء نائب السلطنة في الشام . على 
ناصر الدين مجمد بن كوندك , دواداره . بعد أن خدمه اثنين وعشرين عاماً . 
فأهانه . وضربه بالمقارع , ونفاه الى القدس ( الدرر الكامنة 559/4 ) . 
وكان بهاء الدين محمود بن محمد السلمى . يكتب خظاً فى غباية 
الجودة ٠‏ فوصف للأميرتنكز , نائب السلطنة بالشام » حسن خطه . فأحضره , 
وسأله أن ينسخ له صحيح البخاري . فاعتذر اليه بأنّه مشغول بتعليم أولاد 
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الناس . فقال له : أنا أصبر عليك . وأعطاه الورق والأجرة » وأغفله سنة . ثم 
طلبه » فأحضر له مجلدا واحدا منه » فغضب . وأمر به .» فمدٌ على الأرض . 
وضربه ضرباً مبرحاً. فمات بدمشق في السنة 7*0 ( الدرر الكامنة 
ه/ ١6‏ ). 

وفي السنة 75 مات الأمير جمال الدين اقوش الاشرفي .2 في سجنه 
بالاتكدرية ودوكان عسوفا جار فى بطشه مات عذة من الناس تت 
الضرب قدّامه ( خطط المقريزي ؟/ه ) وكان يضرب الألف عصا وأكثر ., 
ومات تحت ضربهوجماعة . منهم بازدار من بازدارية السلطان . كان يسير برا 
باب اللوق » وشتم سقاء كان عنده ( أي عند الأمير اقوش ) وشتم أستاذه » 
فأمسكه. وضربه أكثر من ألف عصاء وقال له : والك . أنت واياه 
تخاصمتما » أنا أيش كنت ؟ ومات البازدار من الضرب بعد يومين ( الوافي 
بالوفيات 58/9 ) . وعمّر هذا الأمر جامعاً ظاهر الحسينية بالقاهرة » فوجد 
ذات يوم فيه كردياً قد بسط سفرته وهو يأكل . فرماه وضربه ستمائة عصا 
( الوافي بالوفيات 85/9" ) . 

وخلع السلطان الملك الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون » على ناصر 
الدين » بغير علم الأمير طشتمر نائب السلطنة بمصر . فغضب النائب وأحضر 
ناصر الدين ‏ وعرّاه من الخلعة . وضربه ضرباً مبرّحاً » وغرّمه اربعين ألف 
درهم . ( النجوم الزاهرة 57/٠١‏ و514). 

وفي السنة 772 تغيّر الأمير تنكز نائب السلطنة في الشام » على كاتب 
السرٌ بدمشق علم الدين محمد بن أحمد بن فضل الله المصري الكاتب » 
فضربه بالعصي ضرباً مؤلماً » واحتاط على موجوده . واعتقله مدّة » ثم أفرج 
عنه ( الدرر الكامنة 4894/17 ) . 

وذكر ابن بظوطة إن وجد أهل خوارزم على عادة جميلة . وهي إِنْ من 
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لم يحضر الصلاة مع الجماعة » يضربه الإمام بمحضر من الجماعة . وفي كل 
مسجد درّة معلّقة لذلك . ويغرّم خمسة دنانير تنفق في مصالح المسجد. أو 
لإطعام الفقراء والمساكين . ويذكرون إن هذه العادة عندهم مستمرة على قدم 
الزمان . ( مهذب رحلة ابن بطوطة 598/١‏ ) . 

وغضب السلطان محمد بن تغلق . سلطان الهند . على أمير بخت , 
الملقب : شرف الملك . فأمر السلطان بأن يضرب مائة مقرعة في كلّ يوم 
وبقى على ذلك مدّة . ( مهذب رحلة ابن بطوطة ١١7/١7‏ ) . 

وكان السلطان محمد بن تغلق . سلطان الهند . ولَى خطيب الخطباء 
بدهلي , النظر في خزانة الجواهر في السفر ء فاتفق أنْ سرّاق الكفار ضربوا 
على الخزانة ليلا » وذهبوا بشيء منها . فأمر بالخطيب . فضرب حتى مات . 
( مهذب رحلة ابن بطوطة 14/7 ) . 


وكان السلطان محمد بن تغلق . سلطان الهند . أمر بقتتل شاب صغير 
لانبات بعارضيه » فقتل » فقال الحاجب خواجه أمير على التبريزي » لقاضي 
القضاة كمال الدين : هذا الشاب لم يجب عليه القتل » فبلغ ذلك السلطان , 
فقال : هلا قلت هذا قبل موته ؟ وأمر به فضرب مائتي مقرعة . وسجن » 
وصادر جميع أمواله ( مهذب رحلة ابن بطوطة 14/17 ) . 

وفي السنة 74٠‏ توفي الخليفة العباسي أبو الربيع المستكفي سليمان بن 
أحمد . منفياً بقوص من مصر ء هو وأفراد عائلته » وكان قد ولد في السنة 
8 وخلف والده في الخلافة في السنة 7١١‏ . وقويت العلاقة بينه وبين 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون . فأصبحا كالأخوين . ولما خرج بيسرس 
الجاشنكير على الناصر محمد , قلده المستكفى السلطنة » فحقدها الناصر 
عليه . ولما عاد الى السلطنة في السنة 7١4‏ اعتقله يبرج القلعة » وسمّي 
البرج الذي اعتقل فيه » برج الخليفة » ثم أفرج عنه بعد خمسة أشهر . وفي 
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السنئة 7/84 غضب عليه ثانياً » لما بلغه إِنّه يراسل بعض الأمراء » بواسطة أحد 
الفقهاء . فقبض على الفقيه » وضرب حتى مات تحت الضرب . وأمر 
السلطان بنفي الخليفة وجميع أهل بيته » فنفي إلى قوص ومعه جميع أفراد 
عائلته » وأمر بأن يصرف له راتبه هناك ومقداره خمسة الاف درهم في الشهر ء 
ثم زاد راتبه الى ثمانية الاف درهم . وظل بقوص حتى مات في السنة "4٠‏ 
( الدرر الكامنة ؟ /95" -98"” ) . 

ركان ابرفرقة تضيداين عان نين الج دن العجار وعزناطة .ادها قن 
تعبير الرؤيا » وآنّفق أنّ صاحب غرناطة رأى رؤيا ٠.‏ فطلب من يعبرها , فدلّوه 
عليه . فأحضره . وقصّها عليه . ولم يعلمه إنه الرائي . فعبرها له بمكروه 
يحصل للرائي » فأمر به فضرب بالسياط . ونفاه الى مراكش ( الدرر الكامنة 
؛/9١ا؟).‏ 

أقول : لما كانت وفاة ابن المؤذن في سنة بضع وأربعين وسبعمائة , 
فيلوح لي أنّ صاحب غرناطة كان أبا الحججاج يوسف النيار بن اسماعيل , 
الذي ولي غرناطة في السنة 778 الى السنة 88 . 

وغضب السلطان الناصر محمد بن قلاوون (ت )/4١‏ على الأسعد 
غبريال النصراني . فأسلمه للعلم سنجر الخازن . فضربه بالمقارع, 
وصادره . ومات بعد أسبوع من العقوبة ( الدرر الكامنة */لاة؟ ). 

وفي السنة 747 قتل ضرباً بالمقارع. في حلب . الأمير لؤلؤ 
الفندشي . وكان قد تولّى شد الدواوين بحلب . ثم بالقاهرة . وكان ظالما 
جائراً . ماحل في مكان إلا وضجٌ الناس من ظلمه . وكان آخر أمره في 
حلب . فلما حضر طشتمر حمص أخضر نائباً للسلطان في حلب . اعتقله , 
وأمر به فضرب بالمقارع حتى مات ( الدرر الكامنة 889/1 و50" ) . 

وفي السنة 58 غضب الأمير يلبغا مدبر المملكة المصرية في دولة 


يفال 


الأشرف شعبان . على الأمير الطواشي سابق الدين مثقال بن عبد الله الحبشي 
الأنركي . مقدّم المماليك عند الأشرف . فأمر به فضرب ستمائة عصا ونفي 
الى أسوان ( الدرر الكامنة 51/8 وبدائع الزهور ١/؟4"/1‏ ) . 


وفي السنة 74 أمر السلطان . فضرب عبد العزيز الجوهري . وعبد 
المؤمن استاداره . بالمقارع ( النجوم الزاهرة ١7١/1٠١‏ ) . 

وفي السنة 44 لما قتل السلطان الملك المظفر حاجي بن محمد بن 
قلاوون. تبن على نديمه الشيخ علي اليج » وضرب بالمقارع 
والكسازات ريا عظييا ٠‏ ونوع له العذاب أنواعاً ؛ حتى هلك ( النجوم 
الزاهرة .)١91١/1١‏ 

وفي السنة 76١‏ توفي الفقيه محمد بن أبي بكر الزرعي . المعروف 
بابن قيّم الجوزية » وكان عالماً جريئاً شديد التعصّب لابن تيميّة » وهو الذي 
هذَب كتبه . ونشر علمه , واعتقل مرّة مع ابن تيمية في القلعة , بعد أن 
أهين » وطيف به على جمل . مضروباً بالدرّة ( الدرر الكامنة 5١/4‏ ) . 

وفي السنة ؟55/ا وقف الناس لسلطان مصر. وشكوا من الفار الضامن 3 
فقبض عليه » وضربه الوزير بالمقارع ضربا مبرحا . وصادره . ( النجوم 
الزاهرة 557/5١٠١‏ ). 


وفي السنة 56 قتل جمال الدين عمر بن عبد المحسن الأنباري 
ببغداد » ضرب بين يدي الوزير ضرباً مبرحاء. حتى مات ( تاريخ العراق 
للعزاوي ١1١/١‏ ) . 

أقول : روى صاحب الدرر الكامنة 7494/7 خبر موت جمال الدين 
الحنبلي في السنة 76 قال : في السنة 755 مات من جراء الضرب جمال 
الدين الحنبلي » عمر بن عبد المحسن . محتسب بغداد وقاضي الحنابلة 


ل 


بها . تعب عليه « الروافض » ونسبوه الى ما لا يصح عنه . فضرب بين يدي 
الوزير ضرباً مبرّحاً ٠‏ فمات . 

وفي السنة بضع وستين وسبعمائة » توفي أبو جعفر الغرناطي أحمد بن 
محمد الأنصاري » وكانت قد أصابته محنة من صاحب غرناطة . اتهمه بأنه 
اختار للثائر عليه وقتاً للقيام حسب أحكام النجوم » فقبض عليه . وضربه 
بالسياط . ونفاه الى تونس ( الدرر الكامنة )71//١‏ . 


وكان قطب الدين محمد بن محمود المقدسي . الملقب بالهرماس ء 
أثيراً عند السلطان حسن بن السلطان الناصر محمد بن قلاوون » حتى أنه كان 
يدخل عليه بلا إذن » ثم إنه سافر للحجٌ » فأوغروا عليه في غيابه صدر 
السلطان » فلما عاد منع من الدخول الى السلطان » وهدمت داره التي هي 
بجوار جامع التحاكم ؛ وقبض شرف الدين الزركشي عليه وعلى ولده » وضربه 
بالمقارع عشرا » ونفاه إلى مصياف حيث توفي في السنة 54/ ( الدرر الكامنة 
2/6 ) . ش 

وفي السنة ٠7١‏ ثار عامر بن محمد بالمغرب على السلطان عبد العزيز 


المريني . وبايع أميراً من بني عبد الحقّ , من أولاد أبي ثابت », اسمه 
تاشفين . فجرّد السلطان عبد العزيز جيشأاً لمحاربته » وآستمرٌ الحصار سنة ء 
ثم أسر عامر وسلطانه تاشفين . فأشهرا على جملين . وأفرغ عليهما الروث . 
ثم أمر السلطان ء فضرب عامر حتى أنتن لحمه. وورمت أعضاؤه . وهلك 
بين أيدي الوزعة ( ابن خلدون 7155/1 ) . 

ومما عذب به الوزير الصاحب شمس الدين موسى (ات 17١‏ ) إنه 
ضرب بالسياط مراراً ؛ حتى قيل أنّه أحصى مجموع ما ضرب فبلغ ستة عشر 
ألف « شيب » وكان يضرب بمقرعة معقدة . فإذا نزلت على جنبيه » أحدثت 
فيه ثقوباً » وكان يرمى بعد الضرب عرياناً في الشتاء على البلاط » فيتمرغ 


١” 


عليه وهو لا يعي » وضرب مرة فسقط من ظهره قطعة لحم بقدر الرغيف 
( النجوم الزاهرة .)١١5-١١١/1١١‏ 

وفى. السنة هلالا كان يقعد فى وسط الرملة بالقاهرة . إنسان مغربي 
ويرفع صوته قائلا : اقتلوا سلطانكم » ترخص أسعاركم . ويجري ماؤكم . 
فلما تزايد هذا منه . قبض عليه والي القاهرة » وضربه بالمقارع . وطرده من 
المدينة ( بدائع الزهور ١59/17/1١‏ ) . | 

وفي السنة 75 ضَِرِبٌ الصاحب كريم الدين بن الغنام » ضرباً مبرّحاً . 
وأنزل من حبسه في القلعة بالقاهرة » لكي يبيع قماشه وحلي نسائه . سدادا 
للمبلغ الذي صودر عليه ( بدائع الزهور 5/١‏ /لا5١‏ ) . 

وفي السنة ١‏ قبض على الخواجا كمال الدين علي الخروبي . 
بالقاهرة » وضرب بالمقارع , وأشهر على جمل . ونودي عليه : هذا جزاء من 
يتكلم فيما لا يعنيه ( بدائع الزهور 548/15/١‏ ) . 

وفي السنة 8١‏ قبض على الطواشي مثقال الجمالي . الزمام » وضرب 
ضربا مبرّحأ . وطولب بالكشف عن ذخائر السلطان المقتول شعبان ( بدائع 
الزهور 714١/5/١‏ ) . 

وفي السنة 87/ قبض الأمير بركة الجوباني . بالقاهرة . على الوزير 
تاج الدين بن الملكي . وضربه نحو سبعين عصا . ورسّم عليه . فلمًا أرضاه 
بالمال . خلع عليه وأعاده إلى الوزارة ( بدائع الزهور 3107/57/١‏ ) . 

وفي السنة 8لا قدم القاهرة شيوخ من عربان البحيرة « فضربوا 
بالمقارع » وسجنوا ( بدائع الزهور 78١/15/1١‏ ) . 


وفي السنة 87/ا جاء شخص أعجمي . إلى الأتابكي برقوق . وقال 
انلقن الا مرف فو سيدة البح ع فاق أن اليل زاددز عاذ عيوب 


١5 


فقبض برقوق على الأعجمي . وضربه بالمقارع . وشهره بالقاهرة على جمل 
( بدائع الزهور 5817/7/1١‏ ) . 


او سجماعة ونوقال له وي 0 اموب 
الأتابكي برقوق . فضرب بالمقارع » وأشهر بالقاهرة على جمل ( بدائع الزهور 
21/١‏ ). 


وفي السنة 84 قبض على علي خحان بن قرمان . كاشف الوجه 
البحري » وضرب ضربا مبرحا بين يدي الأتابكي برقوق بالقاهرة ( بدائع 
الزهور ١/؟1//ا١٠”‏ ) . 

وفي السنة 784 تغيّر خاطر السلطان على الصاحب علم الدين 
الطنساوي فضربه ضربا مبرّحا . ورسّم عليه ( بدائع الزهور "177/17/1١‏ ) . 

وفي السنة 86لا زادت العقوبة على سعد الدين ؛ بن البقري » فضرب 
بالمقارع , وألزم بحمل خمسمائة ألف درهم . ٍ بعد أن أخذ منه ما يقرب من 
ثلثمائة ألف دينار » ثم أعيد ضربه ضرباً مبرّحاً ( نزهة النفوس والأبدان 8/ا 
و١41م).‏ 

وفي السنة 85/ا غضب السلطان برقوق . على ناظر الجيوش تقيّ الدين 
عبد الرحمان الشافعي ٠‏ فضربه بالدواة في رأسه , ثم أمر به . فضرب بين 
يديه بالعصي . نحواً من ثلثمائة ضربة . فحمل فحمل إلى داره في محفة . ومات 
( نزهة النفوس 8 وبدائع الزهور ١/7//ا8"‏ ) . 


وفي السنة 85/ قبض على الأمير يلبغا الصغير الخازندار » وسبعة أنفار 
من المماليك » بلغ السلطان أنهم يريدون الفتك به » فضربوا » ورسم بنفيهم 


1١ 7/ 


وفى السنة 85/ا غضب الملك الظاهر برقوق . سلطان مصرء على 
بهادر كاشف الوجه البحري . وضرب بين يديه بالمقارع نحواً من ستين شيباً 
( نزهة النفوس ٠١١‏ ) . 

أقول : الشيب ( بالكسر ) : السوط , قال ابن الوردي : ( شفاء الغليل 
١٠‏ ). 

من كان مردوداً بعيب فقد ردّتني الغيد بعيبين 

الرأس واللحية شابامعا عتقبني الدهر بشيبين 

وفي السنة 47لا حضر والي البهنساء الأميسن علي خان. أمام 
السلطان.. فشكوه إليه » فرسم بضربه . فضرب ضرباً مبرّحاً . وأخرج من 


القاهرة نف 5 وغرم عشرة الاف دينار ( نزهة النفوس ١١5‏ وبدائع الزهور 
١//وه»)‏ 


وفي السنة 8 قبض بمصر على عثمان بن قراجا . وعلى ابن أخيه 
ناظر الجيش . وضرب بالعصي ضرباً مبرّحاً » نحو المائة وأربعين ضربة 
( نزهة النفوس ١171١‏ ) . 

وفى السنة 784 أنكر قاضى دمنهور بالبحيرة » على ضامن المكوس . 
وايتانن من الممللفين + اتن اتاطان اقيرب القا ف رن لق تيور 
( نزهة النفوس ١4١٠‏ ) . 

وفي السنة 7/88 قبض السلطان الملك الظاهر على الفقيه أحمد بن 
محمد التيمي المعروف بابن البرهان , لاتهامه أنه يحرّض على خلع السلطان 
ونصب آخر بدله من قريش . ولما أحضره واستنطقه . أعلمه أنه يرغب في أن 
يقوم رجل من قريش يحكم بالعدل . فإن هذا هو الدين الذي لا يجوز غيره » 
فأمر السلطان بضربه » فضرب هو وأصحابه . وحبسوا ذ فى الخزانة حبس أهل 
الجرائم . وأفرج عنهم في السنة (74١‏ الضوء اللامع 45/7 و93 ) . 
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ولما عاد السلطان أبو العباس المرينى . فى السنة 89/ الى سرير 
ملكه ء قبض على ابن أبي عامر » وكان يحقد عليه تصرفات أجراها معه ء 
بعد خلعه : وقلمتات عدر عنة فى حت + تتامفله + وامليه بالقيرب 
بالسياط + إلى آن .مات تحت :الضرت ؛ ولما تحمل الن :دارة فيثاً + +واخد أهلة 
في تجهيزه ليدفن أمر السلطان بأن يسحب في نواحي البلد. فحمل من نعشهء 
وربط في رجله حبل . وسحب في سائر المدينة . ثم ألقي على بعض 
المزابل ( ابن خلدون 50/9" ) . 

وفي السنة 88 رأى السلطان . وهو في القصر المطل على الرملة , 
بالقاهرة . خيمة بيضاء . فبعث من يرى من فيهاء فقيل له : إِنْ فيها 
الصاحب كريم الدين بن مكانس . ورفاق له . وهم يشربون الخمرء فأمر 
السلطان باحضارهم . وضربهم بالمقارع . وغرم ابن مكانس مائة ألف درهم 
( بدائع الزهور ”8٠0/17/1١‏ ونزهة النفوس ١16١‏ ) وورد الخبر في تاريخ ابن 
الفرات 9/ه كما يلي 1 في السنة بلغ السلطان الملك الظاهر برقوق » 
بأن الصاحب كريم الدين بن مكانس . ناظر الدولة . وأبا البركات بن 
الرويهب . ضربا خيمة على جانب البحر . يتفرجان فيها . وعندهما مغاني » 
فقبض عليهما . وسلّما إلى الأمير حسام الدين حسين بن الكوراني . والي 
اانا قعريها بالمتار «اركجب بن كاس طارييالة القاترتم دار 
البركات , بخمسين ألف درهم . 

وفي السنة 84 غضب السلطان برقوق بالقاهرة . على ناظر الجيش 
موفق الدين . فضربه نحو مائة وأربعين عصا. وحبسه . ( النجوم الزاهرة 
١ال/"؛؟).‏ 

وفي السنة 8/ أمر سلطان مصر . الأمير حسام الدين » والي القاهرة . 
أن يضرب الفقهاء الشاميّين » فضربهم بالمقارع . وقيدهم . ( تاريخ ابن 
الفرات 9// ) . 


اخيل 


وفي السنة ٠4لا‏ تمارض الأمير منطاش ., بالقاهرة فعاده الأمير الطنبغا , 
رلما أراد أن يخرج » قبض منطاش عليه . وعلى عشرين من مماليكه, 
وضرب أحدهم مدا فنا » مات منه بعك أيام . ( النجوم الزاهرة 
١1/؟""3).‏ 

وفي السنة 74١‏ أمر الأمير منطاش . فضرب العلامة شمس الدين 
الركراكى مائة ضربة » وسجن بالاصطبل » لأنه طلب منه أن يكتب بتأييد 
الفتوى الصادرة ضد الملك الظاهر , فأبى ( بدائع الزهور 4١18/1/١‏ ونزهة 
النفوس 7١8‏ والنجوم الزاهرة 757/1١‏ ) . 
( نزهة النفوس 555 ) . 

وفي السنة /4١‏ فيض الأمير منطاش 3 بالقاهرة 2 علي الأمدر تاصر 
اذ سين الجبار» ذلا الدزاوين ل وراب طبرا برجا . (نزهة 

وفي السنة ١لا‏ رسم » بالقاهرة » بضرب الأمير أقبغا المارداني 3 
وبضرب عبد الرحمن بن الصاحب كريم الدين بن مكانس . فضربا ضرباً 
مبرحا ( نزهة النفوس 7184 ) . 
خياط بقيصرية أفير علن بالقاهرة 3 واستقرٌ معلّم الخياطين السلطانية . فبلغ 
ذلك الأمير الكبير يلبغا الناصري » نائب السلطنة » فأرسل اليه من أحضره » 
ونزع عنه الخلعة » وضربه ضرباً مبرّحا » فحصل للملك المنصور بذلك شدّة 
عظيمة » وقال : مرسومي في خياط ما يمتثل » فكيف هذه السلطنة ؟ ( تاريخ 
ابن الفرات ١١/9‏ ونزهة النفوس 7١‏ والنجوم الزاهرة "1/1١١‏ ) . 

وفي السنة ”4لا أمر الظاهر برقوق 3 سلطان مصر والشام 3 بإحضار 


خرن 


الصاحب كريم الدين ابن الغنام وولده » والقاضي فخر الدين بن مكانس . 
فضرب ابن الغنام سبع ضربات بالمقارع ٠‏ وعري ولده ولم يضرب ٠.‏ وضرب 
ابن مكانس ثلاث مرات . .في كلّ مرة ثلاثة عشر شيباً ( تاريخ خ ابن الفرات 
١/4‏ ). 

وفي السنة 7847 أمر الملك الظاهر برقوق . بإحضار الأمير الطنبغا 
الجربغاوي وضربه مائة شيب مقارع . ثم زاده سبعة شيوب ( تاريخ ابن 
الفرات 7384/9 ) . 

وفي السنة ٠787‏ سلم الوزير الصاحب كريم الدين بن مكانس ., للأمير 
بكلمش . أمير اخور . فضرب بين يديه بالمقارع ( نزهة النفوس 7494 ) . 

وفي السنة 1/47 ضرب الصاحب موفق الدين أبو الفرج كرفا كا 
( نزهة النفوس )7١١‏ . 

وفي السنة 47/, قبض على جماعة من اتباع الأمير ألطنبغا الجوباني » 
وضربوا بالمقارع . وأعيدوا بعد الضرب الى السجن ببرج القلعة . ( نزهة 
النفوس "١5‏ ) . 

وفي السنة 47 اتجه السلطان الظاهر نحو الديار المصرية . واستولى 
اعوانه على غرّة ٠‏ وضربوا نائبها حسن بن باكيش ضرباً مبرحاً يوم دخول 
السلطان إليها ( نزهة النفوس 786 ) . 

وفي السنة 947 أحضر أمام السلطان مملوكٍ ١‏ انهم بإثارته الفتن 
وإشاعتها فضرب بين يدي السلطان ضرباً شديداً مبرّحاً . وسمّر على جمل , 
وشهر بالقاهرة . وأودع بخزانة شمائل » ولم يعرف له خبر بعد ذلك ( نزهة 
النفوس "١9‏ ) . 

وفى السنة 87/ا طلب حسن بن باكيش . الذي كان نائب غزة . من 
اين وقدرن ووس الجلطان بالسهارم مرا يرجا ٠‏ وظلي افنها 


إضن 


المارداني » بعده » فضرب على أكتافه مقتوسنا . ( بدائع الزهور 4417/15/١‏ 
ونزهة النفوس 3737#" ) . 

وفى السنة 47/ا وصل من طرابلس القاضي شهاب الدين الحنبلي في 
حالة فظيعة : فلما مثل أمام السلطان » جرد من ثيابه » وضرب بالمقارع , 
وسبب ذلك إنتصاره للأمير منطاش لما استولى على طرابلس ( نزهة النفوس 
+"”"). 

وفي السنة 47/! أمر الملك الظاهر باحضار القاضي ابن الحبال 
الحنفي . قاضي طرابلس . فأحضر . وضرب بالعصي « مقترح » بسبب فتيا 
أفتى بها في حقه , لخصمه منطاش ( تاريخ ابن الفرات 748/9 ) . 

أقول : المقترح . اسم للون من ألوان الضرب . وهو أن يضرب 
الإنسان على لوح كتفه وهو واقف . فإذا مال الى الأمام ضرب على صدره 
( الوافي بالوفيات 745/9 ) . 

وفي السنة 7417 أمر الملك الظاهر باحضار ابن فضالة شيخ الزهور . 
الى الإصطبل السلطاني » فأحضر . وضرب بالمقارع . كما ضرب خالد بن 
بغداد بالعصي ( تاريخ ابن الفرات 4 ق 540/7 ) . 

وفي السنة 97/ا وقف شخص من التجار للسلطان برقوق . بالقاهرة . 
وادعى على القاضي شهاب الدين القرشي ٠‏ قاضي قضاة الشام ؛ فأحضر 
القاضي من السجن وجرد من ثيابه » وضرب بالمقارع ضرباً مبرّحاً . ثم سلّم 
لوالي القاهرة » فضربه . وعصره مراراً . وسجنه بخزانة شمائل ( نزهة النفوس 
5) ثم أعاد ضربه بالمقارع نمو مائتي شيبا حنى كاد أن يموت ( نزهة 
النفوس 798 ) ثم أعيد ضربه ضرباً شديدا حنى مات ( نزهة النفوس 9”:” ) .2 
وكان سبب ذلك إنه كان قد أفحش في خصومته للسلطان برقوق لما كان 
القاضي بدمشق . فكان يقف على سور دمشق . وينادي : إِنْ قتال برقوق 


ضفن 


أوجب من صلاة الجمعة » راجع النجوم الزاهرة 5١/١51‏ و71 و78 . 

وفي السنة 797 تقدّمت للسلطان . بالقاهرة , شكوى ضد مير ملك 
ابن اخت جنتمر » بانتضر امير اتلك وضري بالعقار ع يريا برها ) ول 
الوالي فمات بعد ثلاثة أيام . (نزهة النفوس 7" ) . 

وفي السئة 86/ا طلب السلطان الظاهر . الولاة المعزولين . وأحضرهم 
أمامه . وأمر بايدمر الشمسي أبي زلطة . فضرب أمامه بالمقارع. خمسة 
وثمانين شيباً » ثم سلّم الجميع إلى متولي القاهرة » فضرب أبا زلطة على 
أكتافه بالعصي مقترحا ( تاريخ ابن الفرات 195/9 ) . 

وفي السنة 44لا وقف للسلطان الظاهر برقوق جماعة من الفلاحين 
بالجيزة وشكوا إليه من الكاشف ناصر الدين محمد شاه . وأنه أخذ أموالهم , 
وهتك خريمهم » وفسق بأولادهم » فأحضره . وعراه » وضربه بالمقارع . ثم 
عزله + :وسلمته إلى والي القاهرة . ليستخلص منه أموال الفلاحين . فأخذه 
الوالي ؛ وعرضه ء وضربه بالمقارع ثانياً ( تاريخ ابن الفرات 8/9" ) . 

أقول : ذكر صاحب نزهة النفوس 04" وصاحب بدائع الزهور 
05١‏ قصة ضرب هذا الرجل . فى أخبار السنة 748 فذكر أنه في هذه 
لسن خف الملطان على الأمير :ناص الدزن محمد :تن اقنها :م الظلسه:الفالاحين 
فضربه بالمقارع بين يديه . ثم سلمه إلى ابن الطبلاوي » فضربه ضربا 
مبرّحاً » ثم سلّم إلى الوالي ؛ فكرر ضربه مراراً » بمحضر من خصومه . 

ولما قصد تيمورلنك بجداد في السنة 96لا . جهز السلطان أحمد 
الجلايري ٠‏ سلطان العراق ء عقا » وعين لقيادته الأمير سنتائي 5 بالخبر 
سنتائي . وعاد إلى بغداد. فغضب عليه السلطان . وأمعرا به لعتسريت يريا 
وجيعاً ( تاريخ العراق للعزّاوي 7٠٠١/7‏ و١‏ ). 


وفي السنة 7/46 سلّم الصاحب تاج الدين الى الوالي ٠‏ فبالغ في ضربه 


رضن 


بالمقارع حتى صار دمه كالمياه في ثوبه . متلظخاً به» وأهانه إهانة زائدة , 
حتى إنه صار راكباً حمارا . وفي رقبته الحديد . وأثوابه ملظخة بالدم » وهو 
مرمى على قوارع الطريق . ( نزهة النفوس 7508 ) . 

وفي السنة 45" ورد من السلطان . « مثال شريف » بالقبض على 
القاضي نصر الله بن شطية . وتسليمه للأمير علاء الدين بن الطبلاوي . والي 
القاهرة » فتسلّمه , وضربه بالمقارع . وحبسه بخزانة شمائل ( تاريخ ابن 
الفرات 586/9 ) . 

وفي السنة 47 مات أبو الفرج المصري . الذي جمع بين نظر الخاص 
الشريف والوزارة » وكان ظالما . فاعتقله السلطان » وصادره » ومات تحت 
الضرب والعقوبة ( تاريخ ابن الفرات 940/9" ) . 

وفي السنة 417/ قدّمت للسلطان الظاهر برقوق » شكاوى على الأمير 
يلبغا الزيني والي الأشمونين » فأحضره السلطان . وعزله » وضربه بالمقارع 
واكذا وخمسيو كيبا (٠‏ تاريخ ابن الفرات 107/9 ) ). 

وفى السنة /91/ قدّمت للسلطان الظاهر برقوق . شكوى . قدّمها 
نراقي عن القافن طني الدزه فسيه الذتري نائب قاضي القضاة . 
فأحضره السلطان . وبطحه . وضربه قدّامه » ورسم عليه حتى يعطي 
النصراني ما شكاه عليه ( تاريخ ابن الفرات 4١7/9‏ ) . 

وفي السنة 91/ا حكم بتعزير شهاب الدين أحمد 0 » أحد نواب 
الحنفية . ففوّض تعزيره إلى قاضي القضاة الحنفي . فأمر بكشف رأسه , 
ومشيه بين يدي ل 
الديلم » ثم طلب الى بيت قاضي القضاة . فضرب على قدميه نحواً من 
أربعين ضربة وأعيد إلى السجن ثم أطلق ( نزهة النفوس 4٠١‏ ) . 

وفي السنة 91 أمر الشيخ اسماعيل بن ابراهيم الجبرتي . برجل من 


عن 


فقرائه » فضرب بالسياط . وأخرج من مدينة زبيد . وفي اليرم التالي له » أمر 
بضرب الشيخ صالح المكي . فضرب بالسياط ضرباً مبرّحاً . ثم استأذن 
السلطان في إخراجه من اليمن .» فأجاب إلى ذلك . ( العقود اللؤلؤية 
و#/ا” ) . 

وفى السنة 49لا ضرب محمد بن محمود الاستادار. فوق أربعمائة 
عصاة ء سقط ين قرا ذكر أنها عنده بألقاب بآسمه مثل ألقاب السلطنة 
الشريفة » وأحضرت الدواة ولم يثبت ماذكر . ( نزهة النفوس 447 ) . 


وفي السنة 6٠١‏ ضرب الأمير بكلمش . موقعه صفي الدين الدميري . 
بالمقارع حتى مات » نسي ذلك أن الأمير بكلمش ضرب صفي الدين 
وصادره . فشكاه إلى السلطان بقصيدة . قال فيها : أتأكلني الذئاب وأنت 
ليث ؟ فسمع الأمير بكلمش بذلك فطلبه وضربه بالمقارع . وكانوا كلّما 
ضربوه؛ رشُوا عليه الملح , وكلّما استغاث أجابه بكلمش : قل لليث 
يخلصك من الذيب » فلم يزل يضربه حتى مات ( نزهة النفوس 459 ) . 

وفي السنة 4٠0١‏ سعى أحد المماليك . بالقاهرة. . بجماعة تمن الأمراء , 
وآتهمهم بأنهم يريدون قتل السلطان . وظهر كذبه . وقرّر فأقرء. بعد أن 
ضرب ألف عصا . ( النجوم الزاهرة 18/1١5‏ ) . 

وفى السنة 60١‏ لما احتضر السلطان الظاهر بمصر ء. تحرك الزعر 
بالقاهرة . فركب والي المدينة فمسك جماعة , وضربهم بالمقارع ( نزهة 
النفوس 44 ) . 

وفي السنة 6١١‏ تنكر السلطان بمصر . على الأمير سودون الحمزاوي . 
فضربه بين يديه. وسجنهء ثم نفاه إلى بلاد الشام . ( بدائع الزهور 
١/؟/ ١‏ ١ه).‏ 


وفي السنة 40١‏ طلع رجل عجمي » إلى السلطان » وهو جالس للحكم 
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بين الناس » ومدّ يده إلى لحيته » فقبض عليها . وسبّه سبا قبيحاً » فبادر إليه 
رؤوس النوب 3 وأقاموه, ومرّوابه. وهو مستمر في الببب © فسلم الى 
الوالي ٠‏ فضربه أياما حتى مات ( بدائع الزهور 015/15/1١‏ ) . 


وفي السنة 6٠١7‏ أحضر السلطان أوناط اليوسفي كاشف الوجه البحري . 
وضربه عريانا بالمقارع والعصي معاً » وعزله . ( بدائع الزهور 0087/5/١‏ ) . 


ولما فتح تيمورلنك دمشق في السنة 80 كان من جملة ما عذّب به 
الدمشقيون الضرب بالسياط . وكانوا اذا أشرف المعذب على الهلاك , خلوا 
عنه حتى يستريح . ثم عادوا الى ضربه » حتى كان المعذّب يحسد رفيقه 
الذي هلك تحت العقوبة ( النجوم الزاهرة ١44/١57‏ و7580 ) . 


وفي السئة ٠60*‏ قبض الأمير شهاب الدين أحمد » شاد الدواوين» على 
يلبغا السالمي .» وضربه ضربا مبرحا . وبالغ في عصره وتعذيبه . ( بدائع 
الزهور 57١0/5/١‏ ) . 


جلت السالي : زاح برقي 00000 ا ا 
جماعة من اليهود والنصارى ٠؛‏ وضرب كذلك دوادار والي القاهرة . (بدائع 
الزهور 5١08/17/١‏ ) . 


وفي السنة 4 6١‏ توفي برهان الدين إبراهيم بن محمد الدمشقي . وكان 
قد قرأ على الجمال بن الشرائحي الردّ على الجهمية . لعثمان الدارمي , 
فأخذ أحد الفقهاء الكتاب وذهب به الى القاضي المالكي . فطلب القاضي 
إحضار الشيخ برهان الدين ‏ وأغلظ له . ثم طلبه ثانياً . وسأله عن عقيدته 
فقال : الإيمان بما جاء عن رسول الله يه . فانزعج القاضي وأمر بتعزيره. 
فعزّر. وضرب . وطيف به . ثم طلبه بعد جمعة , لكونه بلغه عنه كلام 


شرن 


أغضبه . فضربه ثانياً » ونادى عليه » وحكم يسجنه شهراً ( الضوء اللامع 
١5/١‏ ). 

وفي السنة 68١٠4‏ قبض الأمير سودون الحمزاوي » نائب السلطنة 
بصفد , على الحاجب بصفد علي بن بهادر » وضربه ضرباً مبرّحاً . مات من 
جرائه ( الضوء اللامع 7٠١8/8‏ و53094/7 ) . 

وفى السئنة ٠٠م‏ ضرب والى القاهرة » بأمر من الأمير يشبك » محتسب 
لشاف سمس بوشن زنادة علج أربعيو عها + لسوء سيزته ع :وكان 
ضربه أمام الناس . بمحضر الأمير . ( بدائع الزهور 559/15/1١‏ ) . 

وفي السنة 8٠١١‏ أحضر الأمير سودون الحمزاوي . امام القضاة 
وبمحضر من السلطان , وثبت عليه انه قتل علي بن بهادر ظلماً التتكميا 
كلداهن 6 وكاد ادي ادي الى ميا ةب الهاكتان خضيضا غنتك الظاهى 
برقوق. ثم تنكر عليه فضريه ضرا ان وحبسه. وأخرجه إلى البلاد 
الشامية » ثم حبس باسكندرية . ثم أطلق  ٠‏ ثم توه الى الشام مجرّداً . فلما 
صار بدمشق , عصى . وقصد صفد فملكها . ثم قبض عليه شيخ » وجهزه 
الى الناصر. فحبسه . ثم عقد له مجلس القضاء الذي حاكمه وحكم عليه 
بالقتل ( الضوء اللامع 714/7 ) . 

وفي السنة 814 عزل الكاشف لولو الرومي » وصودر . وعوقب أشد 
عفان رذكر ذا نكن الدين الا نواد عقا بد آم أن اشرق تحت يشاظ يقفا 
له لولو : تعلّم الرياسة . افرش لي البساط لما أجلس بجانبك . اما الآن 
فالأرض أليق . وتوفي في السنة 85١‏ ( الضوء اللامع 74/5 ) . 

وفي السئة 47١‏ ضرب السلطان . والي القاهرة . ابن الطبلاوي 
بالمقاز ع وسيب اللقاه. أن ضيبا عرق وفك يمكن الوالى تن :قفتس إلا.إذا 
أعطي خمسة دنانير » وكان الأب فقيرا » فترك ولده ملقى على شط الخليج . 


يضن 


حتى أكلت الكلاب رجليه » فبلغ السلطان ذلك . فضرب الوالي ( بدائع 
الزهور 10/57 ) . 
وفي السنة 874 ادّعى رجل من اهالي الصعيد بمصر . اسمه عرام . النبوة , 
وزعم إنه رأى فاطمة الزهراء عليها السلام ابنة النبي صلوات الله عليه . وإنها 
أخبرته عن أبيها بأنه ‏ أي عرام ‏ سيبعث بعده . وتبعه جماعة » فأحضره 
القاضي عبد الرحمن بن عبد الوارث » وضربه تعزيراً » وحبسه وأهانه » فرجع 
عن دعواه » وتاب ( الضوء اللامع 41/4 ) . 

وفي السنة ه87 أحضر أمام قاضي مدينة دمشق » شخص من قرية 
يلدار شهدوا عليه أنه قال : لا تجوز زيارة النبي صلوات الله عليه , فأمر به 
فضرب ., ونودي عليه ( أشهر ) وحبس ., ثم أطلق ( حوليات دمشقية ١؟).‏ 

وفي السنة ه88 قصد الحنابلة بدمشق . رجلا شافعياً » فضربوه » فقام 
جماعة من الشافعية » وقصدوا الحنابلة » وضربوهم » وضربوا شيخهم عبد 
الرحمن المعروف بأبي شعر . بحيث ألقوه على الأرض . فشكوا الى 
النائب . فنودي : أنْ الشافعية لا يتعرّضون الى الحنابلة . ولا الحنابلة إلى 
الشافعية ( حوليات دمشقية 7١‏ ) . 

وفي شهر محرم من السنة 875 ضرب السلطان الأشرف برسباي , 
سلطان مصر ء الأمير اقبغا الجمالي الاستادار عدّة مقارع. ونحو ثلثمائة 
عصا .ء وجعل «١‏ الزنجير » والحديد في رقبته . وأنزله على حمار الى بيت 
الامير التاج ( تاج الدين ) والي القاهرة . ليعاقبه ( يعذبه ) على المال 
( حوليات دمشقية :٠‏ و١4‏ ) . 

وفي السنة 4878 ضرب الوزير الصاحب الاستادار كريم الدين ‏ 
بالمقارع . وقد عري من ثيابه » زيادة على مائة شيب . ثم ضرب على أكتافه 
بالعصي . ضرباً مبرّحاً . وعصرت رجلاه بالمعاصير » ثم أنزل من سجنه 
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بالقلعة . وأركب بغلاً . ومضى به الأعوان الموكلون به إلى بيت والي 
القاهرة , ليؤدذي ما صودر عليه ؛ فشرع في بيع موجوده » وأفرج عنه بعد أن 
حمل عشرين ألف دينار للسلطان » وضمنه جماعة من الأعيان في سداد 
الباقي ( حوليات دمشقية ١71‏ و14؟١).‏ 

وفي السنة تغير السلطان على سعد الدين ابراهيم ناظر الخاص ء 
ري تطح على اال »رقرب لسر ا كان وسح الاك إن اولان 
ألزمه بأن يلي الوزارة فامتنع ( حوليات دمشقية ية ١؟1١01؟؟١).‏ 

وفي السنة 414 حضر رسول شاه رخ بن تيمورلنك إلى القاهرة .» ومعه 
كتاب من شاه رخ إلى السلطان الأشرف برسباي . يطالبه بأن تضرب السكة 
باسم شاه رخ . وأن يخطب له على المنبر » وأحضر الرسول خلعة ليلبسها 
السلطان على اعتبار كونه نائباً لشاه رخ » فغضب السلطان . وأمر برسول شاه 
رخ فضرب ضرباً مبرّحاً . وألقي في بركة ماء . وكان يوماً شديد البردء ثم 
أنزل هو وأصحابه . ورسم بنفيهم ٠‏ فساروا ة في البحر الى مكة ع وحجوا 
( حوليات دمشقية 158 ) . 

وكان القاضي عبد المعطي بن محمد الريشي » نائب القاضي الحنفي 
بالقاهمرة (ت ”87 ) يصفع من يتحاكم إليه » ويرسل لمن يريد إهانته من 
بياض الناس . من يقوم بصفعه . ورفع إليه بالقاهرة . شاب اتهم بأنه فسق 
بصبي , فأمر من بحضرته من الفعلة . أن يفسقوا به قصاصاً بزعمه لما صنع . 
فلما بلغ نائب الاستادار ذلك . أحضره . وضربه . واجتمع عليه العوام 
فصفعوه . فلما حضر الاستادار. وعلم بالقصّة . أحضره أمام القضاة 
الأربعة » وطرحه وضربه سبعمائة عصا . وحصل له من الناس صفع عظيم » 
ثم بلغ خبره إلى السلطان فأحضره . وضربه بالمقارع . وحبسه مدة طويلة 
( الضوء اللامع 85/8 ) . 

وفي السنة 847 في أيام الظاهر جقمق . امتحن القاضي أبو البقاء 


اخرنل 


محمد بن عبد العزيز بسيب جارية أفسدها عبده, فجر ذلك إلى إهانته, 
وضربه » واشهاره على حمار » وفي عنقه باشه ( الضوء اللامع 57/4 ) . 


وفي السنة 847 انعقد مجلس شرعي , للقضاة والعلماء » للنظر في 
التهم الموجهة إلى الفقيه بدر الدين الحسن بن الحسين الحسيني . وهي 
الزندقة والاستهزاء بالشريعة » وارتكاب الكبائر » وأمر القاضي الحنفي بحبسه 
ليبين أسباب طعنه في الشهود , فقاسى في توجهه إلى الحبس من الإهانة 
والصفع . وفي الجلسة الثانية » أهين نفس الإهانة » وضرب في المجلس 
أربعين سوطاًء وأعيد إلى الحبس .ثم سكنت القضية( الضوء اللامع484/7). 

وفي السنة 844 جرت مناظرة بين شهاب الدين الشهرزوري ٠»‏ وبين 
حميد النعماني » من ذرية الامام أبي حنيفة . فاعتدى شهاب الدين على 
النعماني . وذكر جدّه بسوء » وبلغ السلطان ذلك . فأمر به فاعتقل .» وسجن 
بالبرج » ثم أحضر أمام السلطان . وضرب ثمانين مقرعة . ثم أمر بنفيه 
( الضوء اللامع 547/1١‏ ) . 

وفي السنة 868١‏ توفي السلطان شاه رخ بين تيمورلنك . وكان قد 
تسلطن بعد وفاة ابن أخيه , الذي خلف جده تيمورلنك . وهو خليل بن 
أميران شاه. وكان شاه رخ » قد نذر أن يكسو الكعبة » فلما تسلطن كتب إلى 
سلطان مصر الأشرف برسباي . يستأذن منه في أن يكسو الكعبة . فأبى 
الأشرف . وتردّدت الرسل بينهما » ثم أرسل إليه جماعة ذكر أنهم أشراف 
وعلى يدهم خلعة له فاشتدٌغضبه من ذلك. وجلس بالاسطبل السلطاني . واستدعى 
بهم. ثم أمر بالخلعة فمرّقت . وضربهم ضرباً شديداً . حتى أشرف 
عظيمهم على الهلاك . ثم أمر بهم فألقوا منكسين في فسقية ماء بالاسطبل ‏ 
والأوجاقية ممسكين بارجلهم يغمسونهم في الماء » حتى أشرفوا على 
الهلاك , والسلطان يسبّ مرسلهم جهاراً . ويحط من قدره , مع مزيد تغير 
لونه » لشدة حنقه . ثم قال لهم . وقد أحضروا بين يديه : قولوا لشاه رخ . 


١ 


إِنْ الكلام الكثير لا يصلح إلا من النساء 0 وكلام الرجال » لا سيما الملوك 8 
إنْما هو فعل , وها أنا قد أبدعت فيكم كسراً لحرمته » فإن كانت له مادة 
وقوة 3 فليتقدّم ( الضوء اللامع 7191//7 ) ' 


وفي السنة 855 5 مجد الدين يععوته بن منقوزة 2 نظر الدولة » فلم 
يلبث سوى ثلاثة أيام ٠‏ وضربه السلطان ضرباً مبرّحأ كاد يموت منه : ووضعه 
في الحديد . وسلّمه للوالي على أن يؤدّي مالآ عظيماً . آل أمره فيه إلى ثلاثة 
الاف دينار باع فيها تعلقاته وأثاثه وآقترض وصرر مثلة ( الضوء اللامع 
١٠/لام؟‏ ). 

وفي السنة ١‏ قتل الأمير تمراز الجركسي » » بناء على حكم صدر عليه 

مواقا بلقل قصاصا لآنه رب شخصاً نعاشهء لقال بالمرقب' ( العاشوة 
1 
لان درا لشاد بح تاب حا ب امار لعي له 
الفيوت ها » فأحضره السلطان » وضربه بحضرته بالمقارع , وأشهره» ثم 
أرسل به إلى القاضي المالكي . » فعا عنه بعض مستحقي الدم » فحبس 
بسبب حقّ الباقين » ثم أطلق ( الضوء اللامع 19/17 ) . 

وفي السنة /ال41 ضرب الشيخ بقر بن راشد » شيخ عرب الشرقية , 
ضرباً مبرّحاً مرة بعد أخرى . فمات ( الضوء اللامع ١0//*‏ ) . 

وفي السنة 6 غضب السلطان برقوق على الوزير كريم الدين أبي 
الفضائل عبد الكريم وعلى أخيه فخر الدين عبد الرحمن » فأمر بهما , اله 
على الأرض . وضربا ( الضوء اللامع 5١17/5‏ ) . 

وفي السنة 487 قبض سلطان مصر , على برهان الدين النابلسي , 
وكيل بيت المال » وأمر به فضرب أكثر من ألفين وستمائة عصاء وزاد في 


1١:١ 


العقوبة أن قلع أضراسه . ودقّها في رأسه ( بدائع الزهور 177/5 ) . 

وفي السنة 887 أمر السلطان بابراهيم بن أحمد بن ثابت النابلسي . 
الذئ نصبه وكيلة له فأحضر وضرب بين يديه بالمقارع . ؛ ثم حمل الى 
الدوادار الكبير فضرب بين يديه كذلك . 0 أشرف على التلف 2 ثم حمل 
من بيت الدوادار في قفص الى الجمالية » فمات ( الضوء اللامع )١١/١‏ . 

وفي السنة 845 مات عمر بن عبد العزيز الفيومي . نصب نفسه وكيلا 
في الخصومات ( اسمه الآن المحامى ) فمنعه السلطان فى السئة 888 بعد أن 
ضريه الضرب المبرح , فامتنع ‏ ثم عاد. فأعيد عليه الضرب المبرّح 
بالمقارع في السنة 848 حتى كاد أن يموت . وأمر بنفيه » ومات في السنة 
5 ( الضوء اللامع 98/5 ) . 
بالقاهرة . وكان من جملة ما عذّب بهء أن ضرب أولاً أمام السلطان 
الغوري . ثم عصر . وأستمرٌ في العذاب الشديد حتى مات ( الكواكب 
السائرة ١975/١‏ ) . 

وفي السنة 41١‏ أمر القاضي عبد البرَ الشحنة » بتعزير الشاعر يوسف 
السلموني 3 كر 5 1 البوراسن 3 وسبب ذلك 
٠ 9‏ فقدّمه إلى القاضى ل السائرة "18/١‏ ) . 
الهمذاني . من الضرب بالمقارع . ضربه الأمير طرباي راس نوبة » وسبب 
ذلك انه تزوج بامرأة , وكان لها ابن عم مغربي أراد الزواج امنها ولم ترده , 
فذهب لي الأمير. وشكاها وزوجهاء فأحضرهما الأمير وضربهما 3 
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بالمقارع » وجرّسهما على ثورين وأشهرهما في القاهرة » فما وصل إلى باب 
المقشرة حتى مات ( شذرات الذهب 5/8 ) . 
وفي السنة 415 مات القاضي بدر الدين حسن » كاتب أسرار القاهرة 5 


بعد أن صودر ٠»‏ وحبس ٠»‏ وضرب بحضرة السلطان الغوري ٠‏ وعذّب بألوان 
أخرى من العذاب إلى أن مات بقلعة مصر ( شذرات الذهب 74/8 ) . 


وفي السنة وف لعي لقاضي العثمانية 4 بالقاهرة 4 أن فقيهاً من نواب 
الشافعية » زوج آمرأة لم تكمل انقضاء عدّتها » حشر االققية وبوشرية هويا 
مبرّحاً » ثم كشف رأسه , وألبسه عليه كرشاً من كروش البقر بروثه » وأركبه 
على حمار بالمقلوب 3 وأشهره في القاهرة ( بدائع الزهور 185/6 ) . 

وفي السئة 6 أمر ملك الأمراء بمصر . نائب السلطان الغثماتي علي 
يونس اي الاستادار » « فبطح في الحوش » وضرب ضرباً مبرّحاً ؛ نحو 

ئة عصا » فنزل إلى بيته وهو مبطوح على حمارء فأقام أيَّاماً » ومات وقد 
ل الزهور ه/5958؟ ) . 
المصبغة بحلل : وكان بعض تجار الصابون اتهمه بخيانة » فاستعان عليه 
بابرك الجركسي نائب القلعة » فضربه ضرباً مبرّحاً . فمات تحت الضرب » 
واضطرب المغاربة لأجل ذلك . حتى كادوا لا يدفنونه حتى يأخذوا بثأره 
( اعلام النبلاء ه/ه/ا” ) 

وفي السنة 119 انهم رجل بالقاهرة أنه زنى بامرأة» فأحضر أمام 
حاجب الحجاب . فضربهما . فأقرا بالزنا. ولما أحضرا أمام السلطان 
الغوري . رجعا عن اقرارهما» فعقد السلطان مجلساً جمع فيه العلماء . 
فأفتى القاضي شمس الدين الزنكلوني . وولده » بصحة الرجوع عن الاقرار » 
فغخضب السلطان وأمر بالقاضي الزنكلوني وولده 3 فضريا في المجلس حتى 
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ماتا تحت الضرب . وأمر بالمتهمين بالزنا » فشنقا بالقاهرة ( شذرات الذهب 
.)١4‏ 

وفي السنة 9478 أحضر أحمد باشا. والي مصر الخارج على الدولة . 
جماعة من الأكابر والتجار , وصادرهم . وأمر بضربهم بالمقارع والكسارات 
( الكواكب السائرة ١//ا6١‏ ) . 

وفي السنة 97١‏ أحضر أحمد باشاء والي مصر الخارج على الدولة 
العثمانية . جماعة من أعيان اليهود . وأمر بتعذيبهم بأنواع العذاب حتى مات 
بعضهم . فقال له القاضي بدر الدين : هذا لا يحل . فغضب . وقال له : 
هذا منك توجع لليهود , وأمر بضربه ( الكواكب السائ ثرة ١1//ا9١).‏ 

وكان حسين بك ؛ كافل حلب للسلطنة العثمانية » للمدّة من 441١‏ - 
4 الما :جاتر فماحا للدماء. ,كان وكنبو الأطرافة و عرق بالنارت 
وبالموادٌ المحرقة » ومن جملة ما صنع انه أمر شخصاً في حلب أن يزوج أخته 
من شخص لم يرضه . فزوجها من غيره » فغضب حسين بك . وامر باعتقال 
أخي البنت وأبيها . فاستترا. فأحضر عم البنت . وأغلظ عليه بالكلام . 
وضربه ضرباً مبرّحاً ( اعلام النبلاء 149/8 ) . 

وفي السنة 4517 عزل القاضي أحمد بن حامند . عن قضاء حلب . 
وكان عفيفاً . إلا أن فيه حدّة , مرّ فقير على سجادته . يوم الجمعة » فأوجعه 
ضرباً ٠‏ وغضب على نائبه فضربه . وغضب على كاتبه فعض أذنه ( الكواكب 
السائرة ١754/7‏ ) . 

وخرج القاضي محمد افندي بن العلامة المفتي أبي السعود. وكان 
قاضي القضاة بدمشق . في يوم عيد على فرس . فلما مر على باب دار 
الإمارة . كان طبل الوالي يضرب . فنفرت فرس القاضي . فأمر القاضي 
بتخريق الطبل . وبلغ الخبر الوالي أمير الأمراء أحمد باشا . فأمر بقطع ذنب 
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فرس القاضي . وأن يضرب أصحابه . فضربوا ضرباً مبرّحاً » وقدّم الوالي إلى 
السلطان العثماني شكوى على القاضي . وقدّم القاضي شكوى على الوالي » 
فنقل الوالى من دمشق إلى سيواس » ونقل القاضي إلى حلب 3 وذلك في 
زمن السلطان سليمان ( 9175 - 91/5 ) ( تراجم الأعيان 1894/1١‏ ) . 

ولما عاد سليمان باشا الخادم . من حملته ضد البرتغال خائباً » مر 
5 وظلم الناس فيها , حتى إِنه جلس بالمسجد الحرام » وألحضر رعنة 
من الروم صوفيًاً . يقال له موسى , وينبز : قزل آشك » وأمر بأن يضرب 
بالعصا . فقال له : هذا بيت الله الحرام » لا يضرب فيه أحد . فأمر بإخراجه 
خارج المسجد الحرام حيث ضرب هناك ( البرق اليماني 9). 


وفي السنة ٠١١9‏ قتل السيد نور الله التستري الحسيني . بمدينة 
لاخوري ولآه :الشبلطان أكر كناه قضاء "القضياة بلاهيور + واشترط عليه انلا 
يخرج في أحكامه عن المذاهب الأربعة » وكان القاضي من علماء الإمامية , 
والظاهر أنه حكم وفق مذهبه . فأمر به السلطان أكبر شاه ء فقتل ضربا 
بالسياط . ( الاعلام 0/9*) . 

وفي السنة ٠١7١‏ ضرب الشيخ محمد بن البيطار. إمام جامع منجك 
بدمشق . ضربا مات من بعده » وسبب ذلك إن محمد باشا بن سنان باشا. 
نائب السلطان بدمشق . جاء في بعض الليالي الى جامع منجك . ليزور 
الشهداء داخل الجامع . فطرق له باب الجامع . فأجاب الشيخ بعد حين 
بعنف . وصاح : من الطارق في هذا الوقت ؟ فقيل له : الوزير . وكان محمد 
باشا جباراً » فلما فتح الباب أمر به فضرب ضرباً مبرحاً . فمات من الضرب . 
وكانت سنه 84 سنة ( خلاصة الأثر 5854/4 ) . 


وفي السنة ١١١4‏ نصب بالقاهرة الأمير علي أغافي «أغاوية 
مستحفظان » فقام بتسعير المواد الغذائية » وأخذ يشقٌ الأسواق وأمامه القابجية 
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والملازمون والوالي وأمين الإحتساب والجاويشية ونائب القاضي ومعه كيس 
جوخ معلوء عكاكيز شوم على كتف قواس ٠‏ وفي أو يوم ضرب اثنين قبانية ؛ 
وثلاثة زياتين » وجزّارين لحم خشن . ومات الستة من الضرب . وكان لا 
يقبل رشوة » وكلّ من وجده عاملاً على خلاف الشرط . يبطحه . ويضربه 
بالمساوق الشوم . حتى يتلف أو يموت » وغالب من ضربه لم يعش ( تاريخ 
الجبرتي )1586-157/1١‏ . 

وفي السنة ١١8١‏ إتفق علي بك بلوط قبان , شيخ البلد بالديار 
المصرية » مع أتباعه محمد بك أبو الذهب وأيوب بك على قتل الأمير حسن 
بك جوجو . وحضر حسن بك عند علي بك ومعه علي بك جن علي . فجلسا 
عنده حصّة من الليل . وقاما ليذهبا . فركبا وركب معهما محمد بك أبو 
الذهب وأيوب بك » فلما صاروا ذ في الطريق خلف جامع قوصون .» سحب 
محمد بك وأيوب بك سيفيهما . وقتلا حسن بك وعلي بك . وعادا إلى 
سيدهما ( الجبرتي "57/١‏ ) . 


وفي السنة ١١87‏ قبض الأمير على بك بالقاهرة على المعلم إسحاق 
اليهودي 2 معلّم الديوان ١‏ وأخذ منه أربعين ٠‏ ألف محبوب ذهب ؛ وضربه حتى 
مات ( الجبرتي 735/١‏ ) . 


وفي السنة ١187‏ قبض الأمير علي بك بالقاهرة على الشيخ أحمد 

اك جر لس سيا اا مق 

ل إلى البحر الرومي ذهب إلى إسطنبول . وكان الشيخ أحمد من دهاة 

1 كك ي الباطل ويبطل الحق بحسن 
سبكه وتداخله ( الجبرتي 7517/١‏ ) . 


وفي السنة ١١417‏ اشتدٌ ظلم الوزير عمر باشا والي بغداد, حتى إِنْه قبض على 
جماعة من آهل الكاظمية . وعذّبهم بالضرب بالعصي . حتى مات واحد 
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منهم . وكانت العاقبة » أن عزل عمر باشا ء ثم قتل ( تاريخ العراق للعزّاوي 
5 . 

وفي السنة ١١4٠‏ هجم الإنكشارية بحلب , على السيد حسين أغا 
صاري كوله اوغلي . سردار حلب سابقا .» وضربوه » وضربوا جماعته , 
وخربوا بيته ع وأحرقوه » فمات السيد حسين بعد ثلاثة أيام 0 اعلام النبلاء 
؟لحهة"). 

وفي السنة ١١9١‏ قبض الأغا بالقاهرة على إنسان شريف . من أولاد 
البلد » يسمى حسن المدابغي . وضربه حتى مات ( الجبرتي 48/١‏ ) . 

وفي السنة ١141‏ أحضر الأمير مراد بك بالقاهرة » شخصاً من أتباع 
الأمير يوسف بك . اسمه سليمان كاشف . « وضربه علقة بالنبابيت » 
( الجبرتي 498/١‏ ) . 

وفي السنة ١١94©‏ قبض إبراهيم بك شيخ البلد بالديار المصرية » على 
إبراهيم أغا بيت المال . المعروف بالمسلماني » وضربه بالنبابيت حتى 
مات . وأمر بالقائمة في بحر النيل ( الجبرتي 051/١‏ ) . 
المماليك وأهل القاهرة . وظهر استعلاء الفرنسيس » تدخل جملة من 
المشايخ » وسعوا في المصالحة . وراجعوا القائد الافرنسي . ثم عادوا إلى 
أصحابهم 3 وحدّثوهم في هو الصلح 3 فقام الانكشارية والعامة على 
المشايخ , وسبوهم . وشتموهم ؛ وضربوا الشيخ الشرقاوي والسرسي . 
ورموا عمائمهم 3 وأسمعوهم فبيح الكلام » وصاروا يقولون : هؤلاء المشايخ 
ارتدوا » وعملوا فرنسيس . ومرادهم خذلان المسلمين .» وإنهم أخذوا دراهم 
من الفرنسيس ( الجبرتي 7/ه"” ) . 
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المماليك وأهل القاهرة . حصر الجيش الافرذي بولاق » وقبض على 
البشتيلي . الذي كان يحرض على الحرب ويحول دون الصلح . وعثر القائد 
الافرنسي على رسالة من البشتيلي إلى عثمان كنخدا , قال فيها : إن الكلب 
دعانا إلى الصلح . فأبينا. فلما قبض عليه القائد الافرنسي . أسلمه إلى 
العصبة التى كانت تحت إمرته من العامّة » وكانوا قد اعترفوا بأنه هو الذي كان 
يحرّضهم على الإستمرار في الحرب » فأمرهم بأن يباشروا قتله بأيديهم ‏ 
فطافوا به البلد . ثم قتلوه ضربا بالنبابيت ( الجبرتي 7884/17 ) . 

وفي السنة ١5١١‏ لما سكنت الحرب بين الجيش الافرنسي . وأهالي 
القاهرة » قبض الفرنسيس على الشيخ السادات وألزموه بأداء غرامة ثقيلة , 
وآعتقلوه . وآعتقلوا معه زوجته . وكانوا يضربونه في كل يوم . بمحضر من 
زوجته » خمس عشرة عصا في الصباح . ومثلها في الليل . وكلّما ضربوه 
كانت زوجته تبكي وتصبح ؛ ثم شفع فيها المشابخ ؛ فنقلت إلى بيت الشيخ 
الفيومي , وآستمر زوجها في الإعتقال والمطالبة ( الجبرتي 88/57" ) . 

وفي السنة ١71١6‏ هاج بعض أهالي طنتدا على الفرنسيس . وصاحوا 
بهم : نصر الله دين الإسلام » وهاجوا . وماجوا . ولقلقت النساء بألسنتهن 
( زغردن ) . وضربوا الفرنسيس وجرحوهم . وطردوهم . فذهبوا . وعادوا 
بجميع عسكرهم , واعتقلوا ال الخادم . وقرّروا عليهم غرامة » وأطلقوهم 
لجمعها » وحجزوا كبيرهم مصطفى الخادم » وفي كل وقت كانوا ينوّعون عليه 
العذاب . والضرب حتى على كفوف يديه ورجليه ( الجبرتي 787/7 ) . 

وفى السنة ١7١١‏ قبض الأمير محمد باشا أبو مرق على مقدّمه مصطفى 
الطاراتي »9 وضوية لقاو وحيية واه تسل مه عشر الك رنيال دهم 
بقائه معتقلاً . وكان مصطفى الطاراتي هذا , قد تقدّم عند بونابارته ( نابليون 
بونابرت ) ثم عند كلهبر ( كليبر ) ثم تعلّق بخدمة يعقوب القبطي . وتولى أمر 
آعتقال المسلمين وحبسهم وعقوبتهم وضربهم . فكان يجلس على الكرسي . 
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وقت القائلة » ويأمر أعوانه بإحضار أفراد المحبوسين من التجار وأولاد الناس 
ويسبهم ويأمر بهم فيسطحونهم ويضربونهم بين يديه ( الجبرتي 440/1 ء, 
١‏ ) ثم إنْه فر من الإعتقال . ولما أعيد أعتقاله قتل . وتارك عرفيا تحت 
الأرجل ثلاث ليال ( الجبرتي 800/57 ) . 


وفي النتحة 5884 كن :الفرتسيّوة بالقاهرة هان رجن لوه جاسوسا » 
فأحضروه عند قائمقام ؛ فسألوه » فلم يقر بشيء . فضربوه عدّة مرار. حتى 
ذهل عقله . وصار كالمختل . وكرّروا عليه الضرب والعقاب » وضربوه 
ا ووجهه ورأسه . حتى قيل إنهم ضربوه نحو ستة الاف 
كرباج ‏ ثم أودعوه الحبس ( الجبرتي 459/57 ) . 


وفي السنة 1717 (1801 م ) خرجت من الجزائر » فركاطة ( سفينة 
حنريه ‏ ينه العرن» ورئيسها الحاج علي ططار ء فرأى يوماً من الأيام 
مركباً » فجعل له إشارة ليأتيه » فلما رأى الإشارة هرب » فزاد إشارة أخرى . 
فزاد في الهرب . فضربه بكورة مدفع , فرقد المركب . وجاء رئيسه في 
زورق » فلما طلع سأله عن جنسه . فقال له : فرنسيس , فقال له : لماذا 
هربت ؟ فاعتذر له , فأمر به » فربطوه الى مدفع . وضربه مائتي سوط . ثم 
أطلقه » فمات من الضرب ( مذكرات الزهار 58 ) . 

وفي السنة ١7117‏ فرض خورشيد باشا. حاكم الإسكندرية . بالقطر 
المصري . ضرائب جديدة على الباعة والمحترفين » فلما علم بها الإنكليز 
الذين في الاسكندرية . أحضروا منادياً وأمروه بأن ينادي بإبطال تلك 
الضرائب ؛ فخرج المنادي . ونادى بإبطال تلك الضرائب و حسبما رسم 
الوزير محمد باشا والحاكم خورشيد أغا» فسمعوا ما قاله . وأحضروه . 
وضربوه ضرباً شديداً , وأمروه أن ينادي بأنّ هذا الإلغاء و حسبما رسم ساري 


عسكر الإنكليز » ( الجبرتي مه )2 


احلا 


وفي السنة ١717‏ مر الأمراء المماليك بمنية بن خصيب . وطلبوا من 
حاكمها سليم كاشف أن ينتقل منها , وأن يتركها لهم ليقيمون فيها أيَاماً 
ويقضون أشغالهم . فآمتنع . فحصرهوه فيهاء فقاومهم أربعة أيّامء ثم 
اقتحموا عليه البلدة . وقتلوا أهلها . ومن كان بها من العسكر . وأسروا 
حاكمها سليم كاشف . فأحضروه أمام إبراهيم بك رأس المماليك . فويّخه , 
وأمر بضربه ‏ فضربوه « علقة بالنبابيت » ( الجبرتي 5 /). 

وفي السنة ١11١17‏ حضر إلى الإسكندرية قليون ٠‏ وفيه تجار وبزرجانية , 
يقال له : قليون مهردار الدولة » فأرسى بالمينة الغربيّة ٠‏ وطلع منه قبطان 
وبعض التجا ر إلى البلدة » وأقام نحو يومين أو ثلاثة . فطلع رجل نصراني 
وأخبر الانكليز أنه مات به رجل بالطاعون . ومات قبله ثلاثة 2 “ييا 
القبطان فهرب . فأرسلوا إلى المركب رأحضروا اليازجي . وتحققوا القضية . 
وأحرقوا المركب بما فيها . وأشهروا اليازجي . وعرّوه من ثيابه » وسحبوه 
ينهم في الأسواق , وكلّما مرّوا به على جماعة من العثمانية مجتمعين على 
مصاطب القهاوي . بطحوه بين أيديهم ؛ وضربوه ضربا دين » ولم يزالوا 
يفعلون به ذلك . حتى قتلوه ( ( الجبرتي 0/3 ) . 

وفي السنة ١7١46‏ كان للجرّار عصبة من الأكراد بدمشق . يرأسهم 
الشيخ طه الكردي , يغدبون الخلق أنواع العذاب ٠‏ ويسلبونهم أموالهم ٠‏ ولم 
يكن يمريوم دون أن يقبض على أربعة أو خمسة . من أرباب الوجاهة 
والشروة » يسجنون في سجن القلعة . ويعذّبهم الأكراد الموفدون من قبل 
الجرّار , بالكماشات والحديد والعصي . إلى أن يشرفون على الموت ( خطط 
الشام 19/17 ) . 

وفي السنة ١5١14‏ حضر إلى القلعة بالقاهرة » يوسف افندي . الذي 
عزل عن نقابة الأشراف , وتكلّم كلاماً ( سيئاً ) في حقّ الباشا . فقبض عليه 
صالح أغا قوش . وضربه ضرباً مبرّحاً . وأهانه إهانة زائدة . وأنزلوه آخر 


١66 


النهار . وحبسوه ببيت عمر افندي النقيب ( الجبرتي 45/7 ) . 

وفي السنة ١719‏ ركب والي القاهرة العثماني ؛ وشقّ من وسط المدينة 
فمرٌ على سوق الغوريّة » وأنزل شخصاً من أبناء التجار » وكان يتلو القرآن . 
فأمر الأعوان . فسحبوه من دكانه » وبطحوه على الأرض ٠‏ وضربوه عدّة عصي 
من غير جرم ولا ذنب » ثم تركه وسار إلى الأشرفية » فأنزل شخصاً من 
حانوته » وفعل به مثل ذلك ( الجبرتي 518/7 ) .. 

وفي السنة ١77١‏ توفي الأمير محمد بك الألفي المرادي . بالديار 
المصرية . ومما يؤثر عنه إنه دخل مرة في أول أمره على الأمير علي على أغا 
التوكلي » وتشفع عنده في أنن فقيل حامج اق للدت نحل عصان 
واحتدٌ » ودخل عليه في داره يعاتبه » فردٌ عليه الأمير علي أغا بغلظة , ؛ فأمر 
الألفي الخدم بضربه , فبطحوه . وضربوه بالنبابيت » ضرباً مات منه بعد 
يومين ( الجبرتي 148/7 ) . 

وفي السنة ١77‏ قبض محو بك . كاشف البحيرة » بالديار المصرية . 
على اليل تحسية نقيت الأشراف بدمنهور . وأهانه .» وضريه » وصادره » 
وأخذ منه ألفي ريال . بعد أن حلف إنه إن لم يأت بها في مدّة أربع وعشرين 
ساعة فسوف يقتله » فوقع في عرض النصارى المباشرين » فدفعوها عنه حتى 
تخلّص . وكذلك قبض على رجل من التجارء وقرر عليه جملة كثيرة من 
المال . فدفع الذي حصلته يده » وبقي عليه ما قرره عليه » فلم يزل في 
حبسه حتى مات تحت العقوبة » فطلب أهله رمته » فحلف لا يعطيها لهم 
حتى يكون ابنه في الحبس مكانه ( الجبرتي 147/7 ) ولم يلبث الباشا 
( محمد علي ) أن غضب على محو بك ., ونفاه إلى أبي قير وصادر أمواله 
( الجبرتي 7848/7 ) . 

وفي السنة ١١518‏ فرض محمد علي باشاء » على حسين افندي 
الروزنامجي » مصادرة قدرها 50٠٠‏ كيس .2 » فباع خصصه نااك وادر 
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مسكنه . ولم يوف إلا خمسمائة كيس . فطالب الباشا بالباقي » فقال : لم يبق 
عندي شيء . وقد بعت التزامي وأملاكي وبيتي وتداينت من الربويين حتى 
وفيت خمسمائة كيس . فحنق منه » وسبه . وقبض على لحيته » ولطمه على 
وجهه . وجرد السيف ليضربه » فترجّى فيه الكتخدا والحاضرون , فأمر به 
فبطحوه . وأمر القواسة الأترالك بضربه . فضربوه بالعصي المفضضة التي 
بأيديهم . بعد أن ضربه هو بيده عدّة عصي . وشجٌ جبهته . ثم أقاموه, 
وألبسوه فروته . وحملوه وهو مغشي عليه . وأركبوه حماراً . وأحاط به خدمه 
وأتباعه حتى أوصلوه الى منزله , راشا سه حداف يلازمونه . ولا يدعونه 
يدخل إلى حريمه ولا يصل إليه أحد . ثم حمل إلى القلعة وسجن وأخوه 
عثمان افندي ( الجبرتي 401١/7‏ ) . 

وفي السنة ١114‏ قبض إبراهيم بك بن محمد علي باشا . بالصعيد من 
مصر . على قاسم افندي بن أمين الدولة . كاتب الشهر . وضربه : علقة 
قوية». وكان قاسم افندي خصيصا به مثل الوزير والصاحب . والنديم 
( الجبرتي 747/7 ) . 

وفي السنة ١7١‏ قبض كتخدا بك بالقاهرة . على المعلم غالي رئيس 
الكتاب وأمر بحبسه , وحبس معه أخوه فرنسيس وخازنداره المعلم سمعان . 
وطولب المعلم غالي بستة آلاف كيس . ثم أحضرهم وضرب فرنسيس . ثم 
أمر الكتخدا بضرب المعلم غالي . فقال : وأنا أضرب أيضا ؟ فقال له 
الكتخدا : نعم » وضربوه على رجليه بالكرابيج . وكرروا عليه الضرب , 
وضرب المعلم سمعان ألف كرباج حتى أشرف على الهلاك » ثم أفرج عن 
فرنسيس وعن سمعان ليتداركا المبالغ المطلوبة من المعلم غالي . فهلك 
سمعان , ورفع الضرب عن المعلم غالي وأخيه كي لا يموتا ( الجبرتي 
0/1 ). 

وفي السنة ١7١‏ حصل في الناس لغط وانزعاج . ونقل أصحاب 
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اعرد عان يوي بسر فخ دا يك لسري وارالين 
بالمدفن » وأمر بضرب شيخ الغورية . فبطحمه على الأرض في وسط 
السوق , وهو مرشوش 5 ٠‏ وضربه الأتراك بعصيّهم » ثم ركب ومر في 
طريقه على خان الحمزاوي . وطلب البواب » فلما مثل بين يديه » أمر بضربه 
كذلك » وضرب أيضاً شيخ مرجوش ( الجبرتي 01/7 ) . 

ولما توفي علي باشاء أمير الجزائر . في السنة ١#‏ (1811م) 
تسلّل صهره السيد الحاج مصطفى بن الشيخ مالك . الى الوزير الثالث حسين 
خوجة الخيل . وأخبره بموت الباشا . وأخذه إلى دار الملك » وأجلسه على 
السرير » ووقف على رأسه بسيفه . وقال للحاشية ورجال الدولة : إِنَ علي 
باشا » قد أوصى بالإمارة لحسين باشا . فبايعوه جميعاء ولما تم أمر حسين 
باشاء اعتقل الحاج مصطفى » وابن أخيه » وطالبهما بأموال علي باشاء 
وبسط عليهما العذاب بالسياط » حتى أصبحا في اخر رمق . فأطلقهما » وأمر 
بحملهما إلى داريهما » فماتا في الطريق ( مذكرات الزهار ١47‏ ) . 

وفي السنة ١14١‏ أمر المهدي صاحب اليمن . بضرب الحكيم اليماني 
محمد بن صالح الصنعاني . من مجتهدي الزيدية » فضرب بالجريد . ونفي 
إلى كمران ( الاعلام /7/1” ) . 

وفي السنة ١741‏ لما عزل داود باشا . وولي بغداد علي باشا اللازء 
انتصب لظلم الناس إثتان : الملا علي الخصي , ومحمد الليلاني » وبلغ من 
قسوتهما أنّهما عذَّبا النساء » حتى أنهما ضربا زوجة رضوان أغا . وقد قتل , 
بالفلقة ( تاريخ بغداد للعزاوي 17/10 ) . 

وفي السنة ١71‏ أخذ ظاهر المحمود شيخ عشيرة زوبع » وكريدي 

شيخ الخزاعل» 0 رؤساء معهما 120 إلى اسطنبول » فأراد ظاهر 
7 يهرب في الطريق .وأحسٌ به الموكلون به . فضربوه ضرباً موجعاً ( تاريخ 
العراق للعزاوي 5١/17‏ ) . 


ولك 


وفي السنة ١754‏ كان الوزير نامق باشا , والي العراق . في موكبه في 

الررو ارنا لقلا الحم ؛ فصادف وجود صيرفي شامي من تبعة فرنسا 
في الطريق راكباً » فلم يترجّل للوالي , فأمر الوالي الجندرمه » فأنزلوه من 

ا » وضربوه درا توجعا » يكعوب بنادقهم حتى أسالوا منه الدماء 
( تاريخ العراق للعزاوي 14/10 ) . 

وفى السنة ١717‏ اعتقل السلطان عبد الحفيظ » صاحب المغرب » 
الفقه يا عينة الله معية ين عبد" الكبير:الكتاتق + بوعتستف+ الآنه لتنا سايق 
اشترط عليه أن يتقيّد بالشورى » ولما حبسه حبس معه جميع أفراد عائلته حتى 
النساء والصبيان » ثم أمر بجلد الفقيه » فجلد . وحمل إلى فاس الجديدة ‏ 
فمات فيها ( الاعلام /1/ 8 ) . 

وفي السنة 14٠‏ توفي الشيخ علي المقداد. من خصوم الترك في 
اليف + قضن عليه الأتراك ):وريظره بعجلة مدفع . وأهانوه . وكسروا يده. 
فخاصم الترك ثلاثين ن عاماً يقاتل جيوشهم . ويغزو مراكزهم حتى مات 
( الاعلام ه/رهلا١‏ ) . 


١6غ‎ 


طرائف عن الضرب 


كان نعيمان الصحابي مرّاحاً ؛ ومرّ ذات يوم بمخرمة بن نوفل الزهري . 
وهو ضريرء في المسجد . فقال مخرمة : خذ بيدي حتى أبول . فأخحذ 
بيده » حتى إذا كان فى أقصى المسجد , قال له : اجلس . فجلس يبول » 
فصاح به الناس : يا أبا المسورء إِنَك في المسجد , فقال : من قادني ؟ 
قالوا : نعيمان . فقال : لله على » لأضربنه بعصاي هذه . فجاء إليه نعيمان . 
وقال له : يا أبا المسور هل لك في نعيمان ؟ قال : نعم . فأخذ بيده حتى 
أوقفه على عثمان بن عفان » وهو خليفة » وتنحى عنه » فرفع مخرمة عصاه 
وأهوى بها على عثمان . فصاح به الناس : ضربت أمير المؤمنين » فقال : 
من قادني ؟ قفاوا :تعيمانا».«نتبال الاجرقع لاتعرمك له أبندا 
( المحاسن والمساوىء 77/57 ) . 

وجاء رجل إلى الإمام على . فقال : إن هذا زعم أنه آحتلم على 
أمّي » فقال : أقمه في الشمس . وأضرب ظله ( البصائر والذخائر 
*/ا/ث/م). 

وجلد صهيب المدني في الشراب » وكان يدا » وكان الجلاد قضيراً 
قميئاً » فقال له الك اه » فقال له : ويلك . إلى أكل الفالوذج 
تدعوني ؟ وددت أني أطول من عوج . وأنت أقصر من يأجوج ومأجوج 
( البصائر والذخائر ؟/98/57ه ) 
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وأتي عبد الصمد بن علي . بأناس من الشطار » فأمر بضربهم وحلق 
رؤوسهم ولحاهم . ففعل ذلك بهم . وكان فيهم رجل سناط . فقيل له : إن 
هذا ليست له لحية » فهل نزيده فى الضرب ؟ قال : لا . ولكن أحلقوا لحية 
هذا الشرطي مكانه ( المحاسن والمساوىء 184/5) . 

ودخل ابن هرمة على المنصور العباسي ؛ فامتدحه . وقال : حاجتي أن 
تكتب إلى عاملك بالمدينة » أن لا يحدّني متى وجدني سكراناً » فقال : هذا 
حدّ ولا سبيل إلى إبطاله » قال : مالى حاجة غير ذلك . فأمر المنصور بأن 
يكتب إلى عامل المدينة » من أثالك يبرن هوم وهو شكوانا+ فآجلده ثمانين ‏ 
وآجلد الذي جاء به مائة . قال : وكان الشرطة يمرون به وهو سكران ء 
فيقولون : من يشتري ثمانين بمائة » فيمرون ويتركونه ( تحفة المجالس 
للسيوطي 3١‏ ) . 

وكان زياد بن عبيد الله الحارئي . والياً على المدينة », وكان فيه بخل 
وجفاء . فاهدى إليه كاتب له سلالاً فيها أطعمة » وقد تنوق فيها » فوافته وقد 
تغدّى , فقال : ماهذه ؟ قالوا : غداء بعث به فلان الكاتب . فغضب . 
وقال : يبعث أحدهم الشيء في غير وقته » يا خيثم ( يريد صاحب شرطته ) » 
أدع لي أهل الصفّة » يأكلون هذا . فبعث خيثم الحرس يدعونهم . فقال 
الرسول الذي جاء بالسلال : أصلح الله الأميرء لو أمرت بهذه السلال أن 
تفتحء وتنظر ما فيهاء, قال : أكشفوهاء فإذا طعام حسن من دجاج , 
وفراخ » وجداء . وسمك . وأخبصة . وحلواء فقال : أرفعوا هذه السلال » 
وجاء أهل الصفة . فأخبر بهم . فأمر باحضارهم . وقال : يا خيثم » إضرب 
كلّ واحد منهم عشرة أسواط . فقد بلغني أنهم يفسون في مسجد رسول الله » 
ويؤذون المصلين ( الاغاني 8 ونهاية الارب */ره"” ) . 

وروى الإمام الشافعي , أنّه كان بالمدينة وال, » وكان صالحاً » فقال : 
ما للناس لا يجتمعون على بابي . كما يجتمعون على أبواب الولاة » فقالوا : 
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لأنك لا تضرب أحداً . ولا تؤذي الناس . فصاح : عليّ بالإمام . فنصب بين 
العقابين » وأمر بضربه فضرب . وأخذ يصيح : أيش ذنبي أعر الله الأميرء 
والأمير يقول : جملنا بنفسك ._حتى اجتمع الناس على بابه . ( معجم الأدباء 
5/؟ة"). 

وطق وجل + الكميون سند الحيية :6 عاتن مسو ميا ؟ 
فلم يعطه شيئاً » فانصرف , فأخذه أبو الندى اللصّ » وكان يقطع الطريق , 
فقال : هات ما أعطاك الخصيب . قال : لم يعطني شيئاً » فضربه مائتي 
مقرعة . يقرّره على ما ظنّ أنه ستره عنه , ثم قدم على الخصيب بعد ذلك 
زائراً » فلم يعطه شيئاً » فقال له : جعلت فداك , تكتب الى أبي الندى أنك 
لم تعطني شيئاً لكلا يضربني . ( الملح والنوادر 7١١‏ ) . 


أقول : أبو الندى . مولى بلي » مصري . خرج يقطع الطريق ٠‏ في 
السنة 1١9١‏ في عهد ولاية الحسين بن جميل مصر ( )١195-1١90‏ وكان 
أتباعه يبلغ عددهم الألف رجل . وكان يقطع طريق الشام » فوجه الرشيد 
يحبى بن معاذ في طلبه . وعقد له على الشام » فأسره يحيى » وقدم به الرقة 
على الرشيد في السنة 1417 ء فقتله الرشيد ( الطبري //77" و79" والولاة 
للكندي ١5#‏ و545١‏ ). 

قال أبو الحسن الهمدانى : كان والدي إذا أراد أن يؤدّبني » يأخحذ 
العصا بيده » ويقول : نيك أن اوت ابني تأديباً كما أمر الله » وإلى أن 
ينوي ويتم النية » كنت أهرب . ( المنتظم ٠٠١/9‏ ).. 

وكان صاحب ربع يتشيع , فارتفع اليه خصمان اسم أحدهما علي . 
واسم الآخر معاوية فأنحى على معاوية » فضربه مائة سوط من دون أن نتجه 
عليه حبّة » ففطن من أين أتى » وقال : أصلحك الله » سل خصمي عن 
كنيته » فإذا هو أبو عبد الرحمن , وهي كنية معاوية بن أبي سفيان .» فضربه 


١ها/‎ 


البلاغة 9/1/18") . 


واختصم اثنان إلى أحد الولاة . فلم يحسن أن يقضي بينهماء. 
فضربهما معاً . وقال : الحمد لله . إذ لم يفتني الظالم منها . ( أخبار الحمقى 
*9). 

وعرض أبو خندف'دوابه» فأصاب فيها واحدة عجفاء مهزولة . فقال : 
هاتوا الطباخ » فبطحه .» وضربه خمسين مقرعة . ثم سأله : ما لهذه الدابة 
علوي هن الخال ؟ فقالدله :يا يدي .اننا تطبخ :هنا لمي بامتز الدرات؟ 
قال : بالله . أنت طباخ . ٠‏ فلم لم تقل لي , إذهب الآن ء فإذا كان غداً, 
إضرب السائس ستين مقرعة » يفضل لك عشرون فطب نفساً ( اخبار الحمقى 
لا 


ومن طريف ما يذكر أن أبا العباس الحويزي . ربب ناظراً في بعض 
الأعمال . فظلم الناس . وتعدّى . وكان كثير التهجد والصلاة . وربما أتاه 
الأعوان , فقالوا : لقد ضربنا فلان ضرباً عظيماً . ولم يؤدٌ شيئاً ٠‏ فييكي . 
ويقول :قطعتم عليٌ وردي . يا سبحان الله » واصلوا عليه الضرب . ثم يعود 
إلى ورده . ( الوافي بالوفيات ١7١/4‏ ) . 

أقول : أبو العباس هذا . أحمد بن محمد الحويزي . عامل نهر ملك 
وثب عليه في السنة 06٠‏ ثلاثة نفرء فقتلوه » وكان ظالماً » يضرب الناس » 
ويعلّقهم . وكان مع ظلمه كثير التلاوة للقرآن . مع الظلم الخارج عن الحدّ» 
فلما قتل . جيء به إلى بغداد . ودفن » وحفظ قبره حتى لا تنبشه العوامٌ , 
فظهر بعده من سبه ولعنه أمر عظيم ( المنتظم )153793151/١٠١‏ . 


الفصل الثاني 
الصفع 


الصفع : ضرب القفا بالكفٌ مبسوطة . والعامة البغداديّون يسمونها : 
كفخة . فصيحة , وفي لبنان تسمى الصفعة : كفا . 

والأصل في الصفع . أن يكون للتأديب , كأن يصفع القاضي من يخل 
بالاحترام الواجب نحو مجلس الحكم ( القصص ؟/١٠‏ و178/5 من كتاب 
نشوار المحاضرة للتنوخي ) ؛ وقد يرد لإجبار المكلف على أداء الضريبة 
المتحققة عليه ( راجع القصة 04" من كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي 
التنوخي . تحقيق المؤلف ) وقد يرد لإلزام العمال المصروفين بسداد ما 
بذْمّتهم من الأموال الأميرية ( راجع القصّة 5١/4‏ من كتاب نشوار المحاضرة 
للتنوخي ) . وقد يرد لإجبار من صودر على أداء المبلغ الذي صودر عليه 
( القصص ”0/١‏ و/77١‏ من كتاب نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي ) , 
وقد يرد من أجل آستخراج الودائع ( تجارب الامم 50/١‏ ) أو لتقرير مبلغ 
المصادرة ( تجارب الأمم )1١‏ أو للاهانة والإيذاء ( تجارب الأمم ٠١/1١‏ 
والمستظرف من أخبار الجواري للسيوطي ص 49" والقصة 76١‏ من كتاب 
الفرج بعد الشدة للتنوخي ) . 

وقل يرد عقاباً للمدّعي الذي عجز عن القيام بما اذعى ( مروج الذهب 
1 9١١ه‏ ) وقد يرد كذلك لاجبار المصفوع على ترك عناده ( القصة 
١‏ من كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي ؛ تحقيق المؤلف ) » وقد يصفع 
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المتشدّق المتقعرٌ في كلامه ( الامتاع والمؤانسة 81/7 ) . وكان الصفع أوْل 
ما يعاقب به العامل عند صرفه ومحاسبته ( نشوار المحاضرة للتنوخي » رقم 
القصة 58/١‏ و8/١؟‏ ) كما كان متعارفاً أنّه إذا عزل الوزير . اعتقل هو 
وأصحابه » وضربوا » وصفعوا . وطولبوا بالأموال ( نشوار المحاضرة للتنوخي 
رقم القصة ١/ه”‏ و1"/1١)‏ . ومما يبعث على العجب . أن المصافعة , 
كانت في بعض الأوقات تتخذ سبباً من أسباب المداعبة بين الأخوان 
والخلان . فقد ذكر التنوخي في القصّة ١٠4‏ من كتاب الفرج بعد الشدة , إن 
جماعة من قواد المعتضد . وأمرائه » كانوا مشتهرين المصافعة . مكاشفين 
بهاء وذكر أبوحيّان التوحيدي . في البصائر والذخائر 507/١‏ إنه سمع 
القاضي ابن سيار يقول : الصفع على الريق » أصلح من شربة سويق . وسثل 
القاضي أبو بكر بن قريعة . عن حدٌ القفاء فقال لسائله: هوما اشتمل 
عليه جربانك » وشرطك فيه حججامك . وداعبك فيه أخوانك . وباسطك فيه 
غلمانك . وأذّبك فيه سلطانك (اليتيمة 78/7 وتاريخ بغداد للخطيب 
5 2».. ودخل أبو العيناء على ابن منارة الكاتب » وعنده أبو عبيد الله بن 
المرزيان » فقال لابن منارة » أحبٌ أن أعبث بأبى العيناء . فقال له : لا 
شري ناه نجنا علس ا العا فال اقدفيا آنا قرد ةلسل اليك 
جبّاعة ؟ قال : وما الجبّاعة ؟ قال : التى بين الجبّة والدرّاعة . فقال له أبو 
العيناة. ؛ لأنك مقدي "قال : بومنا الضقديم #ال: الذي ما بين الصفعان 
والنديم . فوجم ابن المرزبان ( الملح والنوادر للحصري 18 , والبصائر 
والذخائرم “اق ١‏ ص 955”) . 

وروى التنوخى » فى القصّة 48/7 من نشوار المحاضرة » إنه كان 
باك الطاق + جتذاء ملك يكن النسان الاين لين الضفية م تان 
سبيل الهزل . فيقول : هذه صلعكيّة » وهذه راسكية , وهذه قفوية ٠‏ . 

وجاء في القصة ١١4/8‏ من كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي . إن 
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راوي القصة . ذكر إنه تطايب للقائد التركيّ » وتصفع له . وإِنّ القائد دعا 
جماعة من أصحابه القواد. فخرج عليهم في زيّ الصفاعنة » وهي قصة بالغة 
الطرافة» راجعها في كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي ( ج 8 ص 777 و7374 ). 

وقد ادرجنا فى هذا البحث » ماورد فى كتاب الهفوات النادرة 3 
القصة رقم 48 ص ”""١‏ . قصة أمير البصرة إسحاق بن العباس بن محمد . 

ويتضح مما تقدّم أنْ المصافعة . في بعض الأوقات . كان لها سوق 
رائجة . وأن الصفع كان يقع على سبيل المباسطة؛ ( معجم دوزي للألبسة 
ص 77١‏ » والقصّة ١115/1١‏ من كتاب نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي ) . 

ولما استوزر علي بن عيسى للمقتدر . في السنة "١8‏ . كان من جملة 
ما صنعه أن أسقط أرزاق الصفاعنة ( ابن الأثير ١56/4‏ ) . 

وذكر التوحيدي 3 فى كتاب البصائر والذخائر 2/5 يقال : اذا رأيت 
رجلاً خرج من عند الوالى . وهو يقول : يد الله فوق أيديهم , فاعلم أنه قد 
صفع . 

وكان صاحب القيروان ؛ زيادة الله بن عبد الله بن ابراهيم 2 المعروف 
بابن الأغلب 3 يكثر من شرب الخمر والمجون والفساد . واتخند ندامى 
يتصافعون أمامه ( فوات الوفيات 7 /4” ) . 

واثبت ابن النديم في الفهرست ( ص 107 ) بحثاً يتعلّق بالفنَ الشالث 
من المقالة الثالثة » اشتمل على ما صنف من الكتب فى أخبار الندماء والجلساء 
والادباء والمغنين والصفادمة والصفاعنة . وكلمة الصفادمة . استعملها أبو 
العيناء فيمن كان بين الصفعان والنديم 0 فسماه صفديماء وقد أثبتنا قصة أبي 
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العيناء في موضعها, كما ذكر ابن النديم في الفهرست ( ص 1١‏ ) ان 
الكتنجى ألّف كتاباً فى الصفاعنة . 
وذكر دوزي في معجم الألبسة العربية :وهى :81 'انهءاذا كان الحوروز 
في مصرء اجتمع العامة وتراشوا بالماء والخمرء وتراشقوا بالبيض » 
وتصافعوا بالخفاف . قال الشاعر : 
بداري رجال للجنون ترجلت عمائهم عن هامهم والطيالس 
مساحب من جرٌ الزقاق على القفا ‏ وصفع بأنطاع جني ويابس 


ونقل عن تاريخ مصر لابن اياس : إن السلطان برقوق رسم في السنة 
7 بإبطال ما كان يعمل يوم النوروز بالديار المصرية . وهو أول اليوم من 
السنة القبطية . حيث كان العامة يجتمعون . ويركبون شخصاً منهم على 
حمار » وهو عريان » وعلى رأسه طرطور خوص . ويسمونه : أمير النوروز ء 
ويدورون على بيوت الناس من الأكابر والأعيان ويطالبونهم بالأموال . وكلّ من 
امتنع « بهدلوه » وسبّوه » وكانوا يقفون بالطرقات . ويتراشون بالماء والخمر. 
ويتراشقون بالبيض . ويتصافعون ( معجم دوزي اا" وا0” ) . 

وكان من جملة ما يمتحن به المتهم باتباع إعتقادٍ حادث . أن يؤمر بأن 
يصفع من اتهم باعتقاد عصمته. فإن فعل نجاء وإن نكص ثبتت عليه 
التهمة . وعلى هذا المثال جرى التحقيق في قضية أبي جعفر محمد بن علي 
الشلمغاني المعروف , بابن أبي العزاقر » الذي قتل في السنة 777 فإنه انهم 
بأنه قد أحدث مذهباً في التناسخ . وادّعى حلول روح الإله فيه . وأحضرء 
وأحضر معه بعض من اتهم بأنه من أتباعه » وأمروا بصفعه » فصفعه بعضهم , 
فأطلق . ومدّ أحدهم يده إليه . فارتعد ٠‏ ثم أهوى على الشلمغاني ٠‏ فقبل 
لحيته » ورأسه . وكانت عاقبة ذلك . أن صلبا معا . ثم أحرقا بالنار . ( ابن 
الأثير 76١/4‏ و١758‏ ) . 
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كما كانت كلمة « واحدة » من دون إيضاح . تدل على الصفعة . وذكر 
الخالدي إنه مدح سيف الدولة الحمداني بقصيدة . كان فيها هذا البيت : 

وأنكرت شيبة فى الرأس واحدة2 فعاد يسخطها ما كان يرضيها 

فأنكر أحد السامعين كلمة : واحدة . حتى مع تعيين الموصوف . وقال 
ينبغي أن يقول : بدل واحدة . طالعة » أو لائحة . ( الاذكياء ١47‏ ) . 

9 8 4 
بمعنى صفع وضرب . وقد حدّئت أنا عنهم . أن الرجل اذا كلّم الآخر بما لا 
يرضيه . ثم انصرف عنه . صاح الآخر في أثره . أعطه . بمعنى إصفعه 
( شرح المقامات الحريرية للشريشي؟507/7 ) . 

أقول : الكلمة الآأن عند البغداديين 5 التى تؤدي معنى الصفع » فى 
مثل هذا الموقف قوله : سوكه . أي سقه . 

وقال الأعمش : إذا رأيتم الشيخ لا يحسن شيئاً فاصفعمه ( البصائر 
والذخائر م ؟ ق ” ص "44 ) . 

وكان فرهاد باشا ء الملقب « صولق فرهاد» أي الأعسرء. الذي ولي 
اليمن للعثمانيّين فى السنة 404 رجلا فاضلا . أديباً » يحسن إيراد النكتة , 
ومَما يو ترعنه :. إن أخد الظرفاء أنشد:فئ ميجلسة قول الشاعر : 

وقالوا : المشيب وقار الفتى فقلت : آصفعوني وردواشبابي 

فضحك فرهاد باشا ء وقال له : أما الأولى فنقدر عليها الآن ( يعني 
الصفع ) . وأما الثانية فلا يقدر عليها الا الله تعالى ( البرق اليماني ٠١١‏ 
و1#!١١).‏ 

وكان الأطبّاء البغداديون . يستعملون الصفع . لعلاج اللقوة. بأن 
يصفع المصاب باللقوة » صفعة شديدة . على غفلة » من ضدٌ الجانب 


ركد 


الملقو. ليدخل قلب المصفوع ما يحميه » فيحول وجهه ضرورة بالطبع إلى 
حيث صفع ء فترجع لقوته ( كتاب الأذكياء لابن الجوزي ١75‏ ) . 


أقول : اللقوة . تسمى الآن ببغداد : الشرجي . يراد به الهراء 
الشرقي 3 والمصاب باللقوة 3 يقولون عنه : ضربه الشرجي » وقد أدركت 
بعض العامة ببغداد. وهم يعالجون من يصاب باللقوة . بأن يبصق على 
النعل . ثم يصفع به وجه المصاب باللقوة » وأحسب أنْ المقصود بذلك 
سبقهم من أطباء القرون الوسطى البغداديين . 
وسبب تسمية البغداديين » من أصيب باللقوة , أنه : ضربه الشرجي . 
لأنهم يحسبون أنْ اللقوة » أي الاسترخاء . في أحد شقي الوجه » يحصل من 
الهواء الشرقي . لأنْ الهواء الشرقي في العراق » حارٌ » خانق . مصدر لأنواع 
الأذى . وما تزال إحدى الشتائم في العراق شائعة . وهي قولهم : سليمه 
كرفته 3 أو سليمه أخذته »وكلمة : سليمه محرّفة عن السلامى ؛ وهي ريح 
الجنوب 3 أي الريح الشرقية 3 قلبوا الألف ياء 3 بالآمالة المعروفة عند 
البغداديين ( راجع كتابنا موسوعة الكنايات العامية البغدادية ج ١‏ ص ١9١‏ ) . 
والهواء الشرقي ( الجنوبي ) في البصرة والخليج أشدٌّ إزعاجا وأذى هته 
فى بغداد. وقد ذكر صاحب احسن التقاسيم ص )١55(‏ وصاحب معجم 
البلدان 547/١‏ أبياتاً في هذا الموضوع ‏ لأحد الشعراء . قال : 
نحن في البصرة في لو نمنالعيش طريفف 
إذا ميمت عدوت اشكاناافى كسيت 
وقدم أبو إسحاق الصابي البصرة . وأقام بها أياماً . فضاق بالعيش فيها 
ذرعا . وكتب إلى أصحابه ببغداد يقول : ( معجم البلدان 548/١‏ ) . 
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لهف نفسي على المقام ببغدا ١‏ د وشربي من ماء كوز بثلج 

نحن هالصرة الذنيه تنش در سنا من فتانه الاخرني 

أصفرٌ منكرٌ ثقيبلٌ غليظٌ خائرٌ مشل حقنة القولنج 

كيف نرضى بشربه وبخير2 منه في كنفٍ أرضنا نستنجي 

وكتب ابن الجباب إلى الرشيد بن الزبيرء يطلب منه أن يرعى خاله ابن 
الخلال في نكبة أصابته : ( وفيات الأعيان 717/1 ) . 

تسمع مقالي ياابن الزبير ‏ فأنت خليق بأن تسمعه 

بليسا بذي نسب شابك ‏ قليل الجدى في زمان الدعه 

إذا ناله الخير لم نرجه 207 

وشتم أعرابي . عاملاً على بلد » فقال له : صبّ الله عليك الصادرات , 
يريد الصرف . والصفع . والصلب . ( الأذكياء 48 ) . 

وكان إبراهيم بن أبي بكر الجزري . المعروف بالفاشوشة » تاجراً بسوق 
الكتب بدمشق , له فيها دكان كبير . جاء إليه إنسان في أحد الأيام » وقال 
له : هل عندك كتاب فضائل يزيد ؟ فقال له : نعم ,» ودخل إلى الدكان . 
وخرج وفي يده جراب عتيق . وجعل يصفعه به على رأسه ( الوافي بالوفيات 
هوم" ) . 

أقول : قال صالح بن الإمام أحمد بن حنبل : قلت لأبي , إِنْ قوماً 
يقولون إنهم يحبون يزيد , فقال : يا بنيٌ » وهل يحبٌ يزيد أحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر ؟ 

ولد يزيد بالشام » ونشأ بها في ظلَّ والده الذي حكم الشام حكماً 
مستمرا دام ما يزيد على أربعين سنة . فنشأ نشأة الأمراء الأرستقراطيين ‏ 
يشرب الخمر . ويسمع الغناء » ويمارس الصيد . ويتخذ القيان . ويتفكه بما 
يلهو به المترفون من اللعب بالقرود . والمعافرة بالكلاب والديكة ( الاغاني 
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و١٠"‏ والبصائر والذخائر 7١5/14‏ وأنساب الأشراف ج 4 ق " 
ص ١‏ و" ) حتى وصفه أبو حمزة الخارجي أديانة :قورت الحجون»: تيه 
الصقور . ويزيد الفهود . ويزيد الصيود . ويزيد القرود ( السيادة العربية 
١14*‏ )ء وكان تصرفه وهو ولي عهد . يستره لين أبيه مع الناس , فلمًا 
مات . انكشفت أعماله للناس » فلم يحتملها أحد منهم » لقرب عهدهم بأيّام 
الخلفاء الراشدين 4٠ -١١(‏ ) . فاضطروا إلى قتاله » وكانت أيام حكمه 
(54-5) ثلاث سنوات لم تخل واحدة منها من عظيمة من العظائم . ففي 
السنة الأولى قتل الحسين عليه السلام وأهل بيت رسول الله صلوات الله 
عليه . فضحى بالدين يوم الطف ( الاغاني 84 ) وفي السنة ينتاج مدينة 
رسول الله صلوات الله عليه » وانتهك حرمات أهلها . ذبحاً » ونهباً . وانتهاك 
حرمات ( اليعقوبي 757/7 ) فشفى بذلك غيظه من الأنصار الذين قاموا 
بنصرة الدين » وعاونوا في انتصار المسلمين في موقعة بدر حيث قتل في 
مبارزة واحدة » أبو جدّته هند . وعمّهاء وأخوها ( الاغاني 4/م) ذلك 
الغيظ الذي لم يطق كتمانه وهو أمير.» فطلب من كعب بن جعيل أن يهجو 
الأنصار . فأبى . وأشار عليه بالأخطل ( العقد الفريد ه/١85‏ ) فهجاهم , 
ووصفهم باللؤم . وعيّرهم بأنهم يهود . فلما ذبح أهل المدينة » كان جند 
يزيد يقاتلونهم » ويقولون لهم : يا يهود ( أنساب الأشراف 5/4/ا”) , 
وعلى أثر مذبحة المدينة » عرضت على يزيد جريدة بأسماء القتلى » فتمثل 
بقول ابن الزبعرى : ( رسائل الجاحظ 7٠١-19‏ ) . 

ليت أشياخي بدرٍ شهدو 0 الخزرج من وقع الأسل 

لاستطالوا وأستهلوا فرحا ثم قالوا: يايزيد لا تشل 

قد قتلنا الغر من ساداتهم وعدلناه بيِدرٍ فالعدل 

وفي السنة الثالثة » استباح الكعبة . حرم الله سبحانه وتعالى » وسفك 
فيها الدماء . وأحرقها ( اليعقوبي 70/17 . وأنساب الأشراف ج 4 ق " 


اكحل 


ص ١‏ والفخري ١7‏ ) وقضى في سنة حكمه الثالثة » فختم بهلاكه صحيفة 
سوداء ملوثة . حتى ان رجلا ذكره في مجلس الخليفة الصالح عمربن عبد 
العزيز . فقال : أمير المؤمنين يزيد . فقال له عمر : تقول أمير المؤمنين . 
وأمر به فضرب عشرين سوط ( تاريخ الخلفاء 5١9‏ ) . 
وصفع عبد الملك بن مروان . وجه أمّ البنين » ابنة أخيه عبد العزيز , 
وزوجة ولده الوليد . 
وسبب ذلك : إِنَّ أمّ البنين » دخلت على عمّها عبد الملك . فقال 
لها : هل من حاجة ؟ قالت : نعم . فقال : قد قضيت كل حاجة لك ., إلا 
ابن قيس الرقيات ( وهو شاعر كان يمدح المصعب بن الزبير خصم عبد 
الملك ) . فقالت له : لا تستثنين علي » فتفح عبد الملك بيده » فأصاب حر 
وجهها . فوضعت يدها على خدها . فقال لها : ارفعي يدك . فقد قضيت كل 
حاجة لك . وإن كانت ابن قيس الرقيات . فقالت : حاجتي أن تؤمنه , 
قال : هو آمن , راجع تفصيل القصّة في كتاب الفرج بعد الشدّة للقاضي 
التنوخي ( ج 4 ص 585-58١‏ رقم القصة 451 ) . 
ومن الكنايات البغدادية القديمة عن المصافعة . قولهم : نخلوه . أي 
صفعوه » أحسب أنهم آستعاروا ذلك من الشيء اذا وضع في المنخل ونخل » 
قلبوه وحركوه , قال الصفدي : 
ورب صديق غاظه حين جاءهء من القوم صفع دائم الهطل بالنعل 
فقلت له : تأبى المروءة أنّنا نخلّيك يا بستان فينا بلا نخل 


أقول : في البيت الأخير تورية مع الكناية . فإِنْ ذكر النخل مع البستان 
يعني النخل الذي هو الشجر , ويعني أيضا النخل الذي هو مصدر نخل 
ينخل , والمراد به الصفع . وقال ابن الحجاج : ( شفاء الغليل ٠١١‏ ) . 


1١51/ 


مرني بصفع الأعدا إذا أضطربوا من حسد اليوم بالزرابيل 
الزربول : ما يلبس بالرجل . عامية » وقد يسميها العامة البغداديون : 


الزربون . 


وقال : سليمان بن نوبخت . يهجو أبا نؤاس : ( اخبار أبي نؤاس لابن 


منظور )2 , 
ولما تطرق أعراضناا ولم يك في عرضه منتقم 
كتبت الهجاء على أخدعيه | بمزدوج من أكفٌ الخدم 


وقال أبو الرقعمق في المصافعة 
إن لفحي معافهيرا 
لجو كنت ثم ؛ تقول: هل 
ولقد دخلت على الصدي 
تشاع ا تجيفهرا 
فأدرت حين تبددروا 
ياللرجالتصافعوا 
لذ :سخا كانه 
هوفي المجالس كالبخو 
وقال : 

وكناهن الظرف لوانتا 
نعيب الوفاء ولهفي على 
فلا تترك الصفع جهلا به 


1١54 


. ) "4٠/١ اليتيمة‎ ( : 


بالقرع في زمن القشور 
ى البيت في اليوم المطير 
دلوي فكان عمي المدير 
فالصفع مفتاح السرور 
سكل أحقاد الصدور 
رفلا تملوامن بخور 


أقسا نصافع شهراً ولا 
إذا الصفع دار أتاني الجشا 


فما أطيب الصفع لولا العمى 


وقال أيضاً : ( اليتيمة 4/١‏ 8”) . 


ذهب الناس فماأحد 
ولكم بتناعلى طرب 
وكؤوس الصفع دا ١‏ 
وكأن الصفع بينهم 


يشتهي أن تنفخ القرب 
ورؤوس اللفسيوة تستلب 
ملؤها اللذات والطرب 
شعل النيران تلتهب 


سوف يدرون آيما رجل 
سيوف شبراكها آدم 
وقال حسئون المجئون بالكوفة : لذَّات الدنياء الأمن ء. والعافية » 
وصفع الصلع الزرق » وحكٌ الجرب ( الامتاع والمؤانسة 50/1 ) . 
اتا ينوي التوالفينةة. ' كيخر ين السستن لذن 
وصورة في العين مثل القذى ‏ ونغمة كالوقرفي الأذن 
وقال اللحام الحراني الشاعر : ( اليتيمة ١١7/4‏ ) . 
عبدان هامته للصفع معتادة لا سيّما من أكفٌ السادة القادة 
كأنَ أيدي الندامى في تناولها أيدي صيام إلى كيزان برّاده 
وقال ابن عنين » يهجو الرشيد النابلسي الشاعر : ( ديوان ابن عنين ١/6‏ ). 


تعجب قوم لصفع الرشيد وذلك ما زال من دابه 

رعنيت آنكسار قلوب النعال وقد وتحنيا بأثوابه 

فولله ماصفعوهبها ولكتهم صفعوهابه 

ولابن الحجاج شعر كثير في المكاففة 6 أورة مااي البعيمة :نما 
منه » راجع كتاب اليتيمة ( "857/17 -838) . 
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وقال الأحنف العكبري : ( اليتيمة ١747/8‏ ) . 
وصوت الطبل كردم طع وصوت الناي طلّير 
وصرنا من أذى الصفع كمثل العمى والعور 
وما أحسن إشارة ابن الحلاوي الموصلي (ت كه؟) إلى المصافعة 2 
في قوله من قصيدة : ( الوافي بالوفيات ٠١8/4‏ ) . 
« فطب طرطبٌ » فوق رأسي2 «١‏ وطاق طرطاق » في قذالي 
ومن قصيدة للشاعر الاندلسي أبي عبد الله بن الأزرق : ( نفح الطيب 
59/1 ). 
طقطقٍ طَقْ طقطقٍ طَنْ أصخ بسمع الأذن 
وقال الحمدوني : ( العقد الفريد 75/5 ) . 
بينما نحن سالمون جميعاً إذأتاناابن سالم مختالا 
فتغنئى صوتاً فكان خطاءاً ثم ثنّىى صوتاً فكان محالا 
سالنا خلعة على ما تغنى فخلعنا على قفاه النعالا 
وكتب أبو الحسن الجرار إلى السراج الوراق من قصيدة : ( فوات 
الوفيات 78/54 ) . 
إستعمل العفص بعد الدبغ مقلوبا لتغتدي طالباً طوراً ومطلوبا 
وآسكر من الراح وآفهم ما أشرتٌ له فليس يحتاج لا كأسأً ولا كوبا 


1١ 


فأستوفٍ غير ضجور بالامارة ما على جبينك ما قد كان مكتوبا 
أقول : يريد بالعفص مقلوباً : الصفع » وقوله: إسكر من الراح » أي 
من ضرب الراحات أي الأكفٌ . والذي يجلب من قوص وإخميم هي 
النعال . وكانت الكناية عن الصفعة بكلمة . مكتوبة . راجع القصة "١4‏ من 
كتاب الفرج بعد الشدّة للتنوخي تحقيق مؤلف هذا الكتاب . 
وقال أبوروح الهروي : ( اليتيمة 4 /74/8) . 
وأن يلبس جنباك الذي مقلوبه طوس 
فهذا لك مطعوم وهذا لك ملبوس 
اقول : مقلوب العفص : الصفع . ومقلوب طوس : السوط . 


وقال الشريف بن الهبارية الشاعر (ت 504 ) : ( فوات الوفيات 
١ "1/١‏ ). 
رأيت في النوم عرسي وهي ممسكة أذُني وف كمّها شيء من الأدم 
معوّج الراس مسودٌ به نقط لكنّ أسفله في هيأة القدم 
ولم يزل بيديها وهي تنطلني به وتلتدٌ بالإيقاع والنغم 
حتى تنبهت محمرٌ القذال ولو طال المنام على الشيخ الأديب عمي 


والأصل في الصفع . أن يحصل باليد مبسوطة على القفاء. كما 
أسلفنا . ولكنه قد يحصل بأشياء أخرى . وستجد في الفقرات التي اشتمل 
عليها هذا البحث أنْ الصفع حصل في بعض القصص بالنعل أو الخفٌ أو 
اللالكة , أو بالقباقيب أو الزرابيل ( نوع من أحذية النساء ) .» أو بالشمشك 
( نوع من الأحذية ) . أو بالجراب الخالي . أو بالجراب المحشو بالحصا . أو 
بالقربة » أو بالكرش . وقد صفع شيخ أهوازيٌ . بدجاجة مشويّة » وصفع 
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الشاعر محمد بن وهيب . على حدّ قوله « بالنعال المخصوفة, والخشب 
الدقاق . والأيدي الثقال » » وصفع أبو الهيثم في دار عضد الدولة بعمامته , 
ضرب بها رأسه حتى تقطعت ., أما المصافعة بالمخادٌ والوسائد والمنادر . 
فأحسب انها ما زالت موجودة في بغداد ‏ ويسمونها الآن « ضرب مخاديد » . 
وهي قديمة العهد فيها . وقد روى الحصري في ملحه ( ص 555 ) قال : 
حضر علي بن بسَام. مع جحظة البرمكي, دعوة» فتفرق الجماعة المخاد. 
وبقي جحظة بلا مخدّة » فقال : ما لكم لم تدفعوا إليّ مخدّة ؟ فقال له ابن 
بسام : عن قليل تصير إليك كلها . يريد إنه سوف يصفع بها جميعا . فتجتمع 
عنذه . 

والمصافعة بالمنادر » كانت في أيام صبانا . متعارفة في بغداد, 
والمنادر مفردها « مندر » وهو وسادة قليلة الحشو, مربعة . يضعها الجالس 
تحته . أحسب أن أصلها « مندل » من الندل » وهو نقل الشيء من موضع إلى 
آخرء لأنْ هذه الوسادة لخمتها » يتمكن صاحبها من نقلها معه أينما ذهب . 
وكان التلامذة في المدارس يتخذون لأنفسهم « منادر» يقعدون عليها . 
ويترامون بها إذا أمنوا أن يطلع عليهم أحد . وكنا في المدرسة الثانوية , 
نمازح بالمنادر . أحد زملائنا رحمه الله » لأنه كان يتواقر ويتعالى علينا . فكنا 
نشفى منه غيظنا بذلك . وكان الجبوري رحمه الله أحد أصحابنا في كلية 
الحترق : مولعاً بالتحدّث بالفصحى . وكان يختار حوشي الألفاظ في كلامه , 
فكان أصحابه وزملاؤه في الصف يرمونه بالمنادر» كلما تشدّق وتقعر في 
كلامه . وكان من زملائه في الصفٌ صديقنا الأستاذ عبد الرزاق الظاهر , 
فنصحه أن يكفٌ عن التشدّق بالفصحى . ليرتاح مما يلاقي من التلامذة . 
فالتفت إليه » وقال له بالفصحى : وما العمل . وقد أصبحت سليقة » فاغتاظ 
منه عبد الرزاق وقال له : إذن ١‏ داوم على تلقي المنادر . 

وكان العامة ببغداد منذ أكثر من ألف سنة . يتصافعون بورق السلق 


1١و‎ 


والقرع . ولكنهم من بعد أن اكتشفوا الرقي المقّ . أصبحوا يتصافعون به , 
وقد أدركت بعض صبيان البقالين يتصافعون في موسم الرقيّ ٠‏ بالرقي المقٌّ , 


والرفي . هو البطيخ الأحمرء يسمّى ببغداد . بالرقي » نسبة إلى 
الرقة , وهي كل لسان رملي يغمره الماء ثم ينحسر عنه » فينتج أجود أنواع 
البطيخ . والمقّ من الرقيّ . ما كان لبه رخواء فصيحة . وتكون الرقية 
المئة :مملوذة تعظير تخلو احم 

وبشأن المصافعة بأوراق السلق . جاء في المنتظم 5717/5 و7748 إن 
نفطويه تقدّم إلى بقال » وسأله : كيف الطريق إلى درب الرءّاسين ؟ فالتفت 
البقلي إلى جاره . وقال : يا فلان ألا ترى إلى هذا الغلام . فعل الله به 
وصنع ء فقد احتبس علي . فقال : وما الذي تريد منه؟ قال : لم يبادر 
فيجيئني بالسلق . فبأي شيء أصفع هذا الماصٌ بظر أمّه - وأشار إلى نفطويه - 
لا يكني . فتركه » وانصرف . 

أقول : اعتبر البقال البغدادي . نفطويه ‏ 107 متشدّقاً , لأنه خالف 
البغداديّين في التلفظ بالهمزة في قوله : الرةاسين , لأن البغداديين يلفظونها : 
الرواسين » رف اذا وردت الهمزة في آخر الكلمة حذفوهاء وإذا وردت في 
أوَل الكلمة أو في وسطها أبدلوها بالواو أو الياء » والمثل على حذفها في آخر 
الكلمة . أن البغداديين » لا يقولون سماء , قباء . عباء . هواء . دواء» 
وإنما يقولون : سماء قباء عبا. هواء دواء واذا كانت الهمزة في أول 
الكلمة : مثل أرّخ , أكّد . أدب ء أسّرء أبدلوها فقالوا : ورّخء وكدء 
يذّب . يسّرء وإذا كانت الهمزة في وسط الكلمة مثل بئرء لفظوها : بيرء 
وفي فأرء ثأر. لفظوهاء. فارء ثارء وفي حائم ء قائم . صائم ء نائم , 
دائم , لفظوها , حايم . قايم . صايم . نايم . دايم » وفي جنائن . مدائن ‏ 

ئن . لفظوها : جناين » مداين . مكاين . 


دفن 


والتبرم من المتشدّقين . لا تختص به بغداد دون غيرها من المدن , ولا 
يختص به زمان من الأزمنة » وكتب الأدب تزخر بالعديد من النوادر المتعلقة 
بهذا الموضوع . وقد أدرجت قسماً منها في هذا البحث , والبغداديّون الآن 
يكنون عن المتشدّق . بقولهم : يتنحور . مسخوا بها كلمة : يتنحى من 
النحو. والعامّة النجفيّون . ويسمونهم في النجف : العمايدية » إذا تشدّق 
أحد طلبة العلم في كلامه . قالوا له : إكلان الخرا بالمدرسة » وذكر ابن 
الجوزيٍ في أخبار الحمقى ص ١11‏ نوادر للمتشدّقين فيها ذكر للصفع ٠‏ فذكر 
أن نحوياً وقف على صاحب بطيخ , » فقال له : بكم تلك وذانك الفاردة ؟ فنظر 
البقال د يمينا وشمالاً . ثم قال : أعذرني . فما عندي شيء يصلح للصفع . 
إن نحوياً وقف على قصَّابٍ . وقد أخرج بطنين سمينين . فقال له بكم 
البطنان ؟ فقال : بمصفعان يا مضرطان . وقال نحوي اخر لبقال : عندك بسر 
فرسا ؟ فقال له : عندي قرعة . يعني أن جوابه الصفع , لأنّ القرع كان مما 
يتصافع به في ذلك الزمن . 


ومن أعجب ألوان الصفع . الصفع بدجاجة مشوية » وقد روى الجاحظ 
في كتابه البخلاء ( ص ١18‏ ) . إن رمضان البصري . كان مع شيخ 
أهوازي . في جعفريّة ( نوع من السفن ) . وكان رمضان في ذنبها, 
والأهوازي في سيرم » فلما جاء وقت الغداء 2 اخبرج الأهوازي من سلة له 
دجاجة .2 وفركا وَاتخيدا ر! 5 وأقبل يأكل ويتحدّث . ولا يعرض عليه 
الطعام . وليس في السفينة غيرهما . فأخذ رمضان ينظر إلى طعام الأهوازي , 
فقال له : يا هناه . لا تنظر إلى طعامي . فإني أخاف أن تكون عينك مالحة , 
فتصيبني بالعين . وتؤذيني » فغضب رمضان . ووثب عليه . وقبض على 
لحية الأهوازي بيده اليسرى . وتناول الدجاجة بيمناه . وما زال يضرب بها 
رأس الأهوازي . حتى تقطعت . ثم عاد إلى مكانه » فمسح الأهوازي وجهه 
ولحيته » ثم أقبل على رمضان . وقال له : قد أخبرتك إِنْ عينك مالحة , 
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وإنْك ستصيبني بعين » فقال له رمضان : وما علاقة هذا بالعين ؟ فقال له 
الأهوازي : إن العين مكروه يحدث . وها قد أنزلت بناعينك أعظم 
المكروه . 


وأوّل ما بلغنا من أخبار الصفع في العهد الأموي . كان في عهد 
هشام بن عبد الملك . فقد جىء إلى هشام بن عبد الملك . برجل عنده 
قيان وخمر وبربط . فقال هشام : اكسروا الطنبور على رأسه » فبكى الشيخ 
لما ضربوه » فقالوا : عليك بالصبرء فقال : أترونني أبكي للضرب ؟ إِنما 
أبكي لاحتقاره البربط . إذ سمّاه طنبوراً . ( الطبري 7٠١/1‏ و4 ٠١‏ والعقد 
الفريد 5517/6 ) . 


وسمع المنصور العباسي , وهو في قصره » صوت طنبور , فنظرء فإذا 
أحد خدمه يلعب بالطنبور . وحوله جماعة من الجواري يضحكن منه , 
فتنمّر. وأمر فضرب رأس الخادم بالطنبور » حتى تكسر ( الفخري ١694‏ 
والطبري 57/8 ) . 

وذكر أن المنصور العبّاسي لدغ » فدعا مولى له اسمه أسلم . فرقاه ‏ 
فأمر له برغيف . فأخذ الرغيف , وثقبه » وصيّره في عنقه » وأخذ يقول لمن 
يلاقيه : رقيت أمير المؤمنين » فبرىء . فأمر لي بهذا الرغيف ., فبلغ ذلك 
المنصور , فقال له : أردت أن تشع عليّ » قال : إني ذكرت ما وقع » فأمر 
المنصور بأن يصفع ثلاثة أيّام » في كل يوم ثلاث صفعات ( المحاسن 
والمساوىء ١198/1١‏ ) . 

وقال الزبير بن بكار : تقدّم وكيل مؤنسة . قهرمانة الخيزران . إلى 
شريك القاضي مع خصم له . فجعل يستطيل عليه إدلالاً بموضعه من 
مؤنسة » فقال له شريك ., كفٌ لا أمّ لك » فقال : تقول لي هذا وأنا وكيل 
مؤنسة . فقال شريك : يا غلام اصفعه . فصفعه عشر صفعات » فانصرف 


١ / 


إلى صاحبته » وعرّفها ما ناله ؛ فشكت شريكاً إلى المهدي . فعزله ( البصائر 
والذخائر 7١14/1/7‏ ) . 

وأمر جعفر بن المنصور العباسى 3 المعروف بابن الكردية ( بحماد 
الراوية » فصفع . ثم جر برجله . حتى أخرج من بين يديه » وخرق سواده , 
وآنكسر جفن سيفه » وسبب ذلك إِنْ مطيع بن إياس كان منقطعاً إلى جعفر , 
فذكر له حمّاد الراوية » وكان مظرحاً مجفواً في أيَام بني العباس , فطلب منه 
أن يحضره »© فامتخار: حماة يفا وسرادا ع ودخل على جعفر ؛ فاستنشده 
لجرير . فأنشده قصيدته التى مطلعها : 

بان الخليط برامتين فودّعوا 
واندفع ينشد . حتى بلغ قوله : 
وتقول بوزع قد دببت على العصا هلا هزئت بغيرنايا بوزع 

فاستعاد جعفر البيت » وقال له : ما هو بوزع؟ قال : إسم امرأة ع فقال 
جعفر : امرأة اسمها بوزع؟ أنا بريء من الله ورسوله . ومن العبّاس بن عبد 
المطلب . إن كانت بوزع إلا غولة من الغيلان » تركتني ‏ والله يا هذاء لا 
أنام الليلة من الفزع ببوزع . يا غلمان قفاه . فصفع صفعاً عظيماً . وجرّوا 
برجله حتى أخرج من بين يديه » وتخرق سواده وآنكسر جفن سيفه ( الهفوات 
النادرة 597 46" والاغاني 8١/5‏ و707/4 ) . 

وسمع ماني الموسوس مؤدّناً يؤدّن أذاناً ضعيفاً . وكان شيخاً ضعيف 
الصوت والجسم . فصعد إليه » وصفعه صفعة منكرة على صلعته » وقال له : 
إذا أذنت فعطعط ولا تمطمط ( الاغاني ط بولاق 86/7١‏ ). 

أقول : العطعطة : تتابع الاصوات واختلاطها . والمطمطة : التوانى فى 
الكلام . 


ا١ا/ك‎ 


وعرض للرشيد رجل متنصح . فأخبره بأن جعفر بن يحيى . قد أطلق 
يحيى بن عبد الله من الحبس ١‏ فأعطاه ألفى دينار . وقال له : خذ هذه وأريد 
وحسين » فقال : إصفعا ابن اللخناء . فصفعاه نحوا من مائة صفعة . ثم 
أخرجاه إلى الدار وعمامته في عنقه » وقالا : هذا جزاء من يسعى بباطنة أمير 
المؤمنين ( مقتل الطالبيين /451 والطبري 7590/8 ) . 


وكان الرشيد مشغوفاً بدنانير جارية البرامكة . يكثر مصيره إلى مولاها 
يحبى بن خالد » ويقيم عندها , ويبرّها . ويفرط . فلما قتل البرامكة . دعا 
دنانير » وأمرها أن تغني . فقالت :يا أمير المؤمنين . إني آليت ألا أغني بعد 
سيّدي أبداً » فغضب . وأمر بصفعها. فصفعت , وأقيمت على رجليها . 
( الاغاني 58/14 ) . 


وقنى'زوينات )زياد الشتنن الأغلن "قفر لعرة ويه :فس بسوادة» 
فغضب زيادة الله وأمر به فصفع قفاه وأخرج من مجلسه . وقال له : إن 
وجدتك في بلدي بعد ثلاثة أيام ضربت عنقك . فجاز البحر إلى الأندلس . 
واستقرٌ وثبت أمره هناك . ( العقد الفريد 4/5” ) . 


وصفع يحبى بن زياد الحارثي . صديقه مطيع بن إياس ». بوسادة , 
وسبب ذلك إِنْ يحيى قال لمطيع . انطلق بنا إلى فلانة صاحبتي . وبيننا 
مغاضبة » فأصلح بيننا » فدخلا إليها » وأخذ يحبى يعاتب صاحبته » ومطيع 
ساكت . فصاح به يحبى : ما يسكتك . أسكت الله نأمتك ؟ فقال مطيع : 

اتشمخلة علج وما 13" متنا لعش :رقباد 
فدعيه وواصلى أبن إياس0 جعلت نفسه الغداة فداك 


يفنا 


فقام إليه يحيى بوسادة في البيت . فما زال يجلد بها رأسه . ويقول : 
إلهذا جئت بك يا ابن الزانية ( الاغاني 584/1١‏ ) . 


وتسابٌ دعبل الخزاعي . ومسلم بن الوليد .وحكما فتاة كانت معهما . 
فحكمت على دعبل » بأن تعرك أذنه » ويصفع قفاه . ففعل به مسلم ذلك . 

وسبب ذلك : إِنَّ دعبلا .» عفر على فتاة جميلة » وأعوزه المكان ‏ 
فأخذها إلى دار صديقه مسلم بن الوليد . وكان الإثنان في ضيق . فأخذ دعبل 
من مسلم منديلا باعه في السوق بدينار » واشترى بالثمن لحما وخبزا ونبيذا , 
وجاء بما اشترى . ثم عاد إلى السوق فاشترى ريحانا وطيبا ونقلا. ولما عاد 
وجد أنهما قد آختليا فى سرداب فى الدار . وأقفلا عليهما الباب . فناداهما . 
فلم يجيباه » وتركاه يبييت في الذار وحدة ؛ وهو يشتعل غيظاً » ولما أصبحوا . 
أنشد مسلم : 


3-5 في درعها . وبات رفيقي جنب القلب طاهر الأطراف 


ثم خرجا من السرداب » فأخذ دعبل يشتم مسلماً » فقال له مسلم : يا 
صفيق الوجه . منزلي . ومنديلي . وطعامي . وشرابي . فما شأنك في 
الوسط ؟ فقال له دعبل : حقّ القيادة » فقالت الفتاة : حقّ قيادته . أن تعرك 
أذنه . وأن يصفع قفاهء ففعل به مسلم ذلك ( العقد الفريد"/91!0 
.)40٠‏ 

وروى أبو جعفر محمد بن وهيب الحميري الشاعر . مؤدّب الفتح بن 
خاقان (ت50؟1)., لإسحاق الموصلي . قصة من أعجب القصص ء 
حصلت له بمكة . حيث أغراه جمال فتاة على اتباعها » فاحتالت عليه حتى 
وجد نفسه في السوق . مجرّدا من ثيابه . ووثب الناس عليه . فصفعوه 
« بالنعال المخصوفة . والخشب الدقاق . والأيدي الثقال » . 

قال حماد بن إسحاق الموصلي . سمعت محمد بن وهيب الشاعر . 


1,24 


يحدّث أبي . قال : حججت .ء فبينا أنا في سوق الليل , بمكة . بعد أيَام 
الموسم , إذا أنا بامرأة من نساء مكة » معها صبيّ » وهي تسكته . وهويأبى 
أن يسكت . فأسفرت . فإذا في فيها كسر درهم , دفعته إلى الصبي . 
فسكت . فإذا وجه رقيق . وإذا شكل ودل . ولسان ذلق . ونغمة رخيمة . 
فلما رأتني أحدٌّ النظر إليها » قالت : أمغنْ أنت ؟ قلت : لا ء قالت : فماذا ؟ 
قلت : شاعرء قالت : اتبعني . قلت : إن شرطي الحلال من كل شيء » 
فقالت : إرجع في حرامك . ومن أرادك على حرام ؟ فخجلت . وغلبتني 
نفسي على رأبي » فتبعتها . ودخلت زقاق العطارين » ثم صعدت درجة , 
وقالت : آصعد . فصعدت , فقالت : إني مشغولة » وزوجي رجل من بني 
مخزوم , وأنا آمرأة من زهرة . وعندي حر ضيّق , يعلوه وجه أحسن من 
العافية » بحلق ابن سريج » » وترنم معبد » وتيه ابن عائشة . وخنث طويس ء 
اجتمع كله لك بأصفر سليم ٠‏ قلت : وما أصفر سليم ؟ قالت : دينار, 
ليك رللعلفم: وذ ادي مهلك الدينان وطفة وديا نوكه بعت اوها 
صحيحاً . قلت : فداك أبي . إن اجتمع لي ما ذكرت . فليس في الدنيا أنعم 
عيشأ مني . إلآ من في الجئة » قالت : هذه شريطتك . قلت : وأين هذه 
الصفة . فدعت جارية لها . وقالت لها : قولي لفلانة » ضعي ثيابك عليك . 
وعبجلي . وبحياتي عليك . لا تمسّي عطراً . ولا طيباً » فتحبسينا بدلالك 
وعدي قال #انانااعا يقد اقلت )برك ها الحوون التشن ذه لليف 
على مثله قط . كأنها صورة . فسلّمت . وقعدت كالخجلة . فقالت لها 
المرأة : إِنّ هذا الذي ذكرتك له . وهو في هذه الهيأة التي ترين » قالت : 
حياه الله وقرّب داره . قالت : قد عذل لك من الصداق ارا قالت : أئ 
أمّ » أخبرته بشريطتي ؟ قالت : لا والله يا بنيّة . أنسيتها . ثم نظرت إلي » 
وغمزتني . وقالت : تدري ما شريصطتها ؟ قلت : لا. قالت : أقول لك 
بحضرتها ما إخالها تكرهه , إنها أفتك من عمرو بن معدي كرب . وأمنع من 
ربيعة بن مكدم . ولست تصل إليها حتى تسكر ء وتغلب على عقلها فإذا 
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بلغت تلك الحال . ففيها مطمع . قلت : ما أهون هذا وأسهله . فقالت لها 
الجارية : وتركتٍ شيئاً أيضاً . فقالت الأمّ : نعم , والله , إِنك لن تنالها , إل 
ا م ومدبراً . قلت : وهذا أيضاً أفعله . قالت :هلمٌ دينارك , 
فأخرحت ديثارا + فنذكه إليها + قضفقت ؛ فأجابتها أمرأة . فقالت : قولي 
لأبي الحسن وأبي الحسين هلمًا الساعة . فقلت في نفسي : أبو الحسن وأبو 
الحسين علي بن أبي طالب عليه السلام » قال : فإذا شيخان خاضبان . 
نبيلان. قد أقبلا. فصعداء فقصّت المرأة عليهما القصّة . فخطب 
أحدهما . وأجاب الآخر . وأقررتٌ بالتزويج . وأقرّت المرأة . ودعوا لنا 
بالبركة » ثم نهضا . قال : آءستحييت أن أحمّل الجارية مؤونة من الدينار, 
ودفعت إليها آخر . وقلت لها . هذا لطيبك . قالت : بأبي أنت , إِني لست 
ممّن يمس طيباً لرجل ٠‏ إِنّما أتطيّب لنفسي إذا خلوت . قلت : فآجعلي هذا 
لغذائنا اليوم » قالت : أمّا هذا فنعم . فنهضت الجارية » وأمرثُ باصلاح ما 
نحتاج إليه » ثم عادت . وتغدّينا . وجاءت بأداة وقضيب وقعدت تجاهي , 
ودعت بنبيذ قد أعدّته » ثم آندفعت تغني بصوت لم أسمع قط مثله » فإني 
آلف بيوت القيان وغيرها . منذ ثلاثين سنة . وقد سمعت مهدية . جارية ابن 
الساحر . وغيرها من المجيدات . فما سمعت بمثل ترئمها. فكدت أن 
اين اوور ول وجعلت أريغ أن تدنو مني » فتأبى » إلى أن تغْنت » 
بشعر لم أعرفه , وهو : 
راحوا يصيدون الظباء وإنني لأرى تصيدها علي حراما 
أعزز علي بأن أروع شبيهها أو أن يذقن على يديىّ حماما 
فلما قوي علي النبيذ . وجاءت المغرب . تغنت ببيت . لم أعرف 
معناه . للشقاء الذي كنت فيه . ولما كتب على رأسي , والهوان الذي أعدٌ 


كأني بالمجرّد قد علته2 نعالالقوم أوخشبالسواري 


الا 


فقلت لها : جعلت فداك ., لم أفهم هذا البيت , ولا أحسبه مما 
يتَغنى به ء قالت : أنا أوّل من تغتى به » وهو بيت عائرء لا يدري قائله ؛ 
ومعه بيت آخرء قلت :سرّيني بأن تغنيه » لعلّي أفهم معناه . قالت : ليس 
هذا وقته , وهو آخر ما أتغنى به. قال : وجعلت لا أنازعها في شيء . 
إجلالاً لها وإعظانا .قلعا 'امسمينا + ولا الكفرت يعاات النشاء الأخيرة : 
وضعت القضيب » فقمتٌ » وصليت العشاء » وما أدري كم صلّيت » عجلة , 
وتشوّقاً» فلما سلّمت . قلت : تأذنين » جعلت فداك . في الدنومنك ؟ 
فقالت : تنجرّه » وذهبت كأنها تريد أن ن تخلع ثيابها , ؛ فكدت أن أشى ثيابي من 
العجلة للخروج منها » فتجرّدت , وقمت بين يديها مكفْراً لها "أ اهنا 
مطأطئاً . فقالت : إننه إلى زاوية البيت , وأقبل إليّ » حتى أراك مقبلاً 
وَمديرا + “قال : وإذا حصير فى الغرفة عليه طريقى إلى الزاوية » فلما صرت 
قرفو نت ى زان ممص ف إلى السون + هإذا اننا قن لسرن 
بح اذا العيقان اللنافوان »: قذ عي تلكة . واغئذا تداليفا م قلها 
هبطتٌ عليهما . بادراني » فقطعا نعالهما على قفاي , وتبعهما أهل السوق . 
وبريت :زايا أباامحية + تن النبيت سمي فزينا آنا اخبط بتسال: 
مخصوفة . ويد ثقال» وخشب دقاق , وإذا بصوت من فوق البيت يغنى به : 

كأني بالمجرّد قد علته2 نعال القوم أو خشب السواري 

ولو علم المجرّد ما أردنا لبادرنا المجرد للصحاري 

فقلك :+ هذااهو.. - والله-:وقت غناء البيت + :وهو ار بيت قالت إنهنا 
تغنْيه » فلما كادت نفسي تطفأ » جاءني واحد بخلق إزار» فألقاه علي » وقال 
لي : بادر. ثكلتك أمّك . رحلك , قبل أن يدركك السلطان فتفتضح . 
فانصرفت إلى رحلى . مطحوناً . مرضوضا . ( بلاغات النساء ١65‏ 
48 ). 1 

ودخل رجل على المأمون . فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين , 
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( بضم الراء من أمير) . فقال : يا غلام » اصفع ( المحاسن والمساوىء 
9/١‏ ). 

وسأل المعتصم » كاتبه أحمد بن عمار. عن معنى الكلأ . فلم 
يعرف . فأمر بصفعه ثلاث صفعات ( الهفوات النادرة 769 ) . 

ولاعب إسحاق بن العباس بن محمد , والي البصرة . الصباح بن عبد 
العزيز الأشعري . بالنرد . وقمره . فصفعه عشرا جياداً . ثم لاعبه فقمره 
الصباح » وأراد صفعه , فأحاله على صاحب الشرطة خليفته عبد السميع , 
وتفصيل القصّة , إِنْ إسحاق بن العباس بن محمد كان والياً على البصرة » 
وكان مرّاحاً عبيثاًء ٠‏ فلاعب الصباح بن عبد العزيز الأشعري ٠»‏ بالنرد . في أمره 
ورضهه . فقمره إسحاق , فقال له السباح احتكم أيها الا 
فقال : أصفعك عشراً جياداً » قال : أر الفداء , أعزّك الله . قال : والله .» لو 
أعطيتني جميع ما تملك ما قبلته » ثم التفت إلى غلام أسود , كأنه شيطان , 
فقال له : اصفع . وجود . فصفعه عشراً . كاد أن يعميه . ثم لاعبه وغلبه » 
وفعل به مثل فعله الأول . ثم عاود اللعب , ٠‏ فغلبه الصباح . وقال له : 
قمرتني . أيها الأمير » نوبتين » فلم تحسن الصنيع . ولم تجمل الفعل . ولم 
ترجع عن الصفع الوجيع. قال: فماتريد؟ قال : أصفعك كما 
صفعت . وأقابلك بمثل ما فعلت . قال : ويلك . تفضحني . ويبلغ أمير 
المؤ منين خبرنا » فيكون سبب عزلي . ونكبتي . وزوال نعمتي . قال : إذن 
لا أبالي والله » قال : أو أدفع إليك خليفتي عبد السميع » فتصفعه عشراً . 
قال : لا أفعل . قال : أعطيك فاضل الصرف فيما بين الصفع مائة دينار» 
قال : هات على بركة إليه » فأحضر عبد السميع . فجاء كالفيل . فقال له : 
إجلس . فجلس . فقال له : ما أشك في مودّتك إِيَاي . وموالاتك لى . 
قال : أنا عبد الأمير وخادمه , قال : ما أعرفني بذاك منك وفيك . إعلم أنَّ 
هذا الفاسق . الأحمى . الجاهل . لاعبني بالنرد . وقصّ عليه القصّة إلى ما 


18 


انتهى الأمر بينهما إليه . ووقف الحكم عليه . فقال عبد السميع . أعيذ الأمير 
بالله » ما ظننت أنه ينزلني هذه المنزلة » ويحلّني في هذه المرتبة » قال : 
صدقت والله . ولا ظننتٌ أنا أن مشل هذا يتفق ويكون , ولا خطر لي ببال » 
لكنها بليّة أوقعت نفسي فيها, وزلة ما كان لي مثلها قبلها . وأحب حب أن تنقذني 

منهاء وتحتمل المكروه عني فيها ؛ ؛ فأقلني . وأنقذني منها ٠‏ فأقبل عبد 
السميع على الصباح » » وقال له : تأمر ‏ أعرّك الله - أن ألطم عشرأ عوض 
الصفع ؟ فقال له : أنت - والله أحمق , إمَا أن تمكنني من قفاك . وإلآ قمت 
إلى قفا الأمير أعزّه الله » فقال إسحاق بن العباس . لعبد السميع : دع هذا 
وأمثاله عنك . فهو أنكد . وألجّ » وأشأم . من أن يرجع , أو يحسن » أو 
يجمل . فقال الصباح : الأمير بذاك بدأء وأمر به وبمثله . فقال عبد 
السميع : إصفع , لا بارك الله لك وفيك » فالتفت الصباح إلى عبدٍ له أسود 
كأنه الجمل الهائج » فقال : إصفع . وجوّد , وبالغ . وخخذ بثأر مولاك , ولا 
تراقب . فصفع عبد السميع عشر صفعات كاد رأسه أن يقع منها. وقال له 
الأمير بعد ذلك : يعر علي والله ما نالك ولحقك , إرجع إلى عملك . وكان 
بخلفه على الشرطة وجميع أموره . ولا ينفذ لإسحاق أمر إلا على يده » فقام 
بجر رجليه » وعاودا اللعب , فقمره الصباح ثانياً ٠‏ واتفقا على ما اتفقا عليه 
ولا ٠‏ واستدعي عبد السميع » ٠‏ فتغافل وأحتج » ٠‏ فلم ينفعه » وجاء مكرهاً وهو 
وجل خائف . فقال له إسحاق : إعلم انّ هذا الأحمق ققد قمرني ثانياً . 
واحتكم مثل حكمه الأول . فقال عبد السميع : اعزلني أيها الأميرء فلا رأي 
لي في خدمتك ٠‏ فقال له : أعني هذه المرّة» وخلّصني من هذا الجاهل , 
القليل العقل والمروءة . العادم المعرفة والتدرانة »"فقتاك. : إنا لله ونا إلبه 
راجعون . فقال الصباح لعبد ه: إصفع. وجوّد. صفعاً ينشر الشعر من 
اللحية » ويحلق الشعر من القفا » فقال : لا كرامة ولا عزازة » اصفع ياهذا 
صفع المداعبة والإخوان » لا صفع العقوبة والسلطان . وأجمل فيما تفعل . 
فعسى أن تقع لك حاجة فأجازيك بالحسنى . فقال له مولاه : إصفع الرقيع , 
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ل ل 00 
إلا بالله . وجثا على ركبتيه وصفعه العبد صفعاً زعزع به أركان رأسه . فبكى 
وانتحب مما لحقه . فقال له إسحاق : يعز والله علي . إرجع إلى عملك 
أعرِّك الله » فقال : لعن الله هذا العمل , ولَعَنَ يوماً توليته فيه . لي إليك 
حاجة . قال : كل حوائجك عندي مقضيّة , قال : لا تلاعب هذا المشؤوم 
دفعة أخرى , فإنه ألعب منك , فقال : اسكت . فوالله ني لأرجو أن تتولى 
منه ما تولّى منك . وأن تشتفى منه , كما اشتفى منك » قال : ما أريد ذاك 
أيها الأميرء قال : فما ألاعبه . كما تشتهي . ونهض يجرٌ رجليه خحزيان 
حيران . وتقدّم إلى صاحبه بأن يقف هناك . وينظر ما يكون من الأمير 
والصباح . ويعلمه . وتقدّم بأن يسرج له فرس . وقعد ينتظر الغلام . فجاءه . 
وأعلمه بأنهما لعباء» وأن الصباح قمر إسحاق . وإن إسحاق تقدّم باستدعائه , 
فركب الفرس . وهرب على وجهه . وهويقول : لا والله . لا أطيع . ولا 
أجيب ا ' ولا أعمل له عمل نذا 6 عدر فك فعاف لات ٠»‏ فابتاع القمرة من 
الصباح بخمسة ة لاف درهم 2 ولم يلعب معه بعدها ) الهفوات النادرة 5*١‏ 
1734 ). 

أقول : ورد في القصة إِنْ الملاعبة بالنرد كانت ( على الأمر والرضا) 
اي انْ للغالب أن يحتكم , وهذا الطراز من الملاعبة . يسمى الآن في بغداد 
( دلخاه ) والكلمة فارسية ( دلخواه ) بمعنى ( المرغوب أو المطلوب ) يعني أن 

وذكر أحد أصدقاء الفقيه أبى قديسة . أنه وجد فى وجهه آثاراً منكرة , 
فسأله عنها. فقال : دخلت البارحة إلى القاضي محمد بن أبي الليث . 
قاضي مصر. وعنده إخوانه . فلما راني . قال لهم : أطفئوا السراج . 
فطفي ٠‏ وقاموا إلي يضربونني في وجهي ورأسي . ومع ذلك . فإني لم أقصّر 
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فيهم . فوالله لقد صفعت القاضي من بينهم ( القضاة للكندي /ا45 ) . 


وغضب المتوكل على عمر بن فرج الرخجي . فأمر بأن يصفع في كل 
يوم » فأحصي ما صفع . فكان ستة الاف صفعة ( مروج الذهب ”507/7 ) . 

أقول : عمر بن فرج بن زياد الرخجي : ذكرنا أصله ونسبته في ترجمة 
أبيه » في موضع آخر من هذا الكتاب . وكان عمر ء وأبوه فرج » من ششرار 
الخلق . تقلّد عمر الأهواز للمأمون » فسرق . وخان ( القصة ”4١‏ من كتاب 
الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي » تحقيق المؤلف ) . ثم تقلّد الديوان في 
أيام المعتصم . وعزل ( القصة 8 في كتاب الفرج بعد الشدة . والبصائر 
والذخائر م ١‏ ص 04 ) ثم تقلّد الأهواز للمتوكل ( القصة 7/١‏ من نشوار 
المحاضرة للقاضي التنوخي . تحقيق المؤلف ) . وكان من اهل الرشا 
( القصة ؟/" من نشوار المحاضرة ) فاعتقله المتوكل وقبض ضياعه , 
وأمواله » وجواريه » وكنّ مائة . ثم صولح على أن يؤدّي عشرة الاف ألف 
درهم . على أن يرد عليه ما حيز عنه من ضياع الأهواز فقط ( الطبري ١51/9‏ 
والكامل لابن الأثير 8/1 ) ثم غضب عليه ثانية » فأمر بأن يصفع في كل 
يوم » فأحصي ما صفع , فكان سّة آلاف صفعة , وألبس جبّة صوف . ثم 
سخط عليه آخر مرّة . فأحدره إلى بغداد , فأقام بها إلى أن مات ( مروج 
الذهب 508/7 ) . وكان عمر من المعروفين ببغض الإمام علي وأهل بيته . 
( ابن الأثير 55/1 ) » وكان يتبرّع بالتجسس على العلويين ( البصائر والذخائر 
م “اق ١‏ ص "١9‏ والقصة 04" من كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي ) وعرف 
المتوكل فيه ذلك . فولآه امر الطالبيين » فعسفهم . وأخد يحبى بن عمرء 
فضربه ثماني عشرة مقرعة . وحبسه في المطبق » فاضطره بذلك إلى الخروج 
فخرج بالكوفة » وقتل . بعد معارك عنيفة ( الطبري ١87/9‏ و755 - 771١‏ 
والكامل لابن الأثير 1١55/10‏ -٠0١1)ء.‏ ثم استعمله المتوكل على مكة 
وَالمديقة) فمنع ال أبي طالب أرزاقهم وعطاءهم . ومنعهم من التعرض 
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لمسألة الناس . ومنع الناس من البرٌّ بهم . وكان لا يبلغه أنَ أحداً برَ أحداً 
منهم بشيء إل أنهكه عقوبة , وأثقله غرماً . حتى كان القميص يكون بين 
جماعة من العلويات . يصلين فيه واحدة بعد واحدة . ثم يرفعنه » ويجلسن 
إلى مغازلهنَ . عواري . حواسر . إلى أن قتل المتوكل . فعطف المنتتصر 
عليهم . وأحسن إليهم ( مقاتل الطالبيين 099 ) . 

وفي السنة 76 قبض بسامراء على رجل اسمه محمود بن الفرج 
النيسابوري , كان يزعم أنه نبيّ يوحى إليه . وأنه ذو القرنين » وله مصحف 
اذعى أنه قرانه » وقبض على سبعة وعشرين من أتباعه . يدعون إليه في 
سامراء وبغداد » فأحضروا أمام المتوكل . فأمر أصحاب محمود بصفعه, 
فصفعه كل واحد منهم عشر صفعات . ثم أمر بمحمود فضرب مائة سوط ء 
فمات ( الطبري ١/8/9‏ ) . 

وكانت فريدة . حظيّة الواثئق » فلما توفى وخلفه المتوكل , أرادها على 
الغناء » فأبت وفاءً للواثق . فأقام على رأسها خادما » وأمره أن يضرب رأسها 
أبداً أو تغتي ( الأغاني 1١8/4‏ ) . 

وكلّم المتوكل جاريته قبيحة أمّ المعتز . فأجابته بشيء أغضبه . فرماها 
بمخدّة » فأصابت عينها , فأثّرت فيها » فبكت . وبكى ولدها المعترٌ لبكائها 
( الأغاني 5314/٠١‏ ) . 

وغضب المتوكل على ولده المنتصر ء فأمر الفتح بن خاقان بأن 
يصفعه . فأمر الفتح يده على قفا المنتصر ( الطبري 7١5/9‏ والعيون 
والحدائق 5/7 هه وههه وابن الأثير /ا//91 ). 

أقول : كان المتوكل قد بايع لولده المنتصر بولاية عهده . ثم للمعترٌ . 
ثم للمؤيّد . ثم إِنْ قبيحة أمْ المعتز. وكانت أثيرة عند المتوكل» أرادت أن 
يقدّم المعتزء فطلب المتوكل من ولده المنتصر أن يقدّم أخاه المعتز على 
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نفسه ء فأبى » فاغتاظ منه المتوكل . وأخذ يعبث به في مجالسه . مرة 
يشتمه . ومرة يسقيه فوق طاقته » ومرة يأمر بصفعه . ومرة يتهدّده بالقتل » وأمر 
الفتح مرة أن يصفعه . فأمرٌ الفتح يده على قفا المنتصر . 

وكان محمد بن الحسن الجرجاني متقعّراً في كلامه . فدخمل الحمام 
وما ٠‏ فقال للقِيم : أين الجليدة التي تسلخ بها الضويطة من الأخقيق ؟ فصفع 
القيّم قفاه بجلدة النورة » وفر هارباً ؛ فلما خرج من الحمام وه إلى صاحب 
الشرطة . فأخذ القيّم فحبسه . فلما كان عشاء ذلك اليوم كتب إليه القيم 
رقعة » يقول فيها : قد أبرمني المحبوسون بالمسألة عن السبب الذي حبست 
له ٠‏ فأمًا خليتني » واما عرّفتهم ل ا 
افجدا به المستوكل » فقال : ينبغي أن يغني هذا القيم عن الخدمة في 
احجان وال له عسافي لين رإلامتاع لقا 0611/13 + 


وفي السنة 767 قبض محمد بن عبد الله بن طاهر . أمير بغداد. على 
عبدان بن الموفق . أحد أصحاب الفتن . فأمر به الأمير محمد فصفع 2. ثم 
أمر به فسحب بقيوده . ثم أمر به فجرد . وضرب مائة سوط بثمارها . ثم 
صلب فمات ( الطبري "51١/9‏ ) . 

وفي السنة ه6١‏ حصلت منافرة بين صالح بن وصيف . وأحمد بن 
إسرائيل » بحضور المعتزٌ » فقال له أحمد : يا عاصي يا ابن العاصي . 
فهجم أصحاب صالح على المجلس ا ل ا لان 
صالح على أحمد بن إسرائيل » والحسن بن مخلد 0 
إبراهيم » فضرب أحمد بن إسرائيل حتى تكسرت أسنانه . وبطح ابن مخلد 
فضرب مائة سوط . وصفع أبو نوح حتى جرت الدماء من محاجمه . ثم 
أخذت رقاعهم بمال جليل قسّط عليهم » وتركوا . ( الطبري 817/9" ) . 

ولما قبض الجند الاتراك في السنة 7655 على المهتدي . كان من جملة 
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ما عذبوه به » أنهم صفعوه . وبزقوا في وجهه . ثم دفعوه إلى من عصر 
خصيتيه فمات ( الطبري 108/9 ) . 


وروى بنان » رأس الطفيليّين في بغداد , أنْ طفيلبّي البصرة » صفعوه 
وطردوه . وذلك إنه دخل البصرة , فقيل له : إِنَّ ههنا عريفاً للطفيليّة , 
يبرهم . ويكسوهم » ويرشدهم إلى الأعراس . ويقاسمهم . فصار بنان إليه » 
فبرّه . وكساه. وأقام عنده ثلاثة أيَام » وله خلق يصيرون إليه بالزلآت , 
فيعطيهم النصف , ويأخذ النصف , قال بنان : ووججهني معهم في اليوم 
الرابع ؛ فحصلت في موضع وليمة . فأكلت . وأزللت معي شيئاً كثيراً . 
فجئته به » فأخذ النصف . وأعطاني النصف . فبعت ما دفع لي بدراهم , 
فلم أزل على هذا أيَاما. فدخلت يرما إلى تعترين يليل #تواكله + فرعن 
بزلّة حسنة ء فلقيني إنسان , فاه شتراها مني بدينار, فأخذته , وكتمته أمرهاء 
فدعا جماعته من الطفيلية » وقال لهم : إِنَ هذا البغداديٌ قد خان » وظنّ أنِي 
لا أعلم كل شيء يفعله ٠‏ فآصفعوه . وعرفوه ما كتمنا » فأجلسوني . وما زالوا 
يصفعونني , واحداً . واحداً . ويقول الأول منهم : قد أكل مضيرة ٠‏ ويصفعه 
الآخرء ويشم يده ٠‏ ويقول : وأكل بقيلة » ويقول الآخر : وأكل سميذاً , 

حتى أتوا على كل شيء أكلته . ل 
منهم صفعة عظيمة » وقال : باع الزلّة بدينار. فأخذوا م: مني الدينار . وثيابي 
الي أعطونيها » وطردوني ( التطفيل للخطيب البغدادي 85-8١‏ ) . 

وكان بوي والد غماد' الدولة + وركن الذولة + ومغرٌ الندولة »شمناكاً 
فقيراً في بلد الديلم » ورأى مناماً . فقصّه على منبجم » فقال له : لا أفسَره 
إلا بألف درهم , فقال له : أنا فقير » صياد سمك . وما رأيت هذا المبلغ , 
ولا عُسْرَهُ ٠‏ ولكن أعطيك سمكة ,2 ؛ فرضي . وفسّر له المنام » بأنْ أولاده . 
وما زالوا صبياناً ٠‏ سوف يملكون العالم . فقام إلى المنججم ٠‏ وصفعه . وقال 
له: أخذت السمكة حراماً . وسخرت مني , أنا صيّاد فقير, وأولادي 
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صغار . راجع القصّة مفصّلة في كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي . برقم 
4/ةم. 

ولعت اك ابن عود اللةيى عتار :فال + كنا نكتلف إلى أبن 
العباس بن المبرّد » ونحن أحداث . نكتب عن الرواة ما يروونه من الآداب 
والأخبار. وكان يصحبنا فتى من أحسن الناس وجهاً. وأنظفهم ثوباً. 
وأجملهم زيا» ولا نعرف باطن أمره » فانصرفنا يوماً من مجلس أبي العباس 

بن المبرد . وجلسنا في مجلس نتقابل بما كتبناه » ونصحح المجلس الذي 
يناه 1 1إذا يجري ندا ليت لق جا ف حجر الفتى رقعة ما رأيت أحسن 
من شكلها . مختومة بعنبر » فقرأها منفرداً بها » ثم أجاب عنها . ورمى بها 
إلى الجارية ء فلم نلبث أن حرج خادم من الدار في يده كرش . فدخخصل 
إلينا ؛ فصفع الفتى به حتى رحمناه . وخلّصناه من يده . وقمنا أسوء الناس 
حالاً » فلما تباعدنا » سألناه عن الرقعة » فإذا فيها مكتوب : 

كفى حزناً أنَا جميعاً ببلدة كلانا بها ثاو ولا نتكلم 

فقلنا له : هذا ابتداء طريف . فبأيٌ شىء أجبت أنت ؟ قال : هذا 
سرف ممه ين جهن للها فتراته فى الرققة م تمركت قرقة ورا عقلة + 
فسألناه ما هو؟ فقال : كتبت في الجواب : 

أراعك بالخابور نوق وأجمال 

فقلنا له : ما وفاك القوم حقّك قط . وقد كان ينبغي أن يدخلونا معك 
في القصّة . لدخولك في جملتنا . ولكنا نحن نوفيك حقك . ثم تناولناه 
فصفعناه . حتى لم يدر أيّ طريق يأخذ . وكان اخحر عهده بالإجتماع معنا . 
( الاغاني /1/ 311١‏ و١؟1١).‏ 

وغضب الوزير إسماعيل بن بلبل . على بواب عبيد الله بن سليمان , 
وعلى وكيله , فأمر فأخذا إلى باب عبيد الله » وضرب كل واحد منهما عشرين 
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مقرعة ؛ وصفع الوكيل بعد الضرب خمسين صفعة . راجع القصّة مفصّلة في 
كتاب نشوار المحاضرة ١59 - ١514/4‏ رقم القصة ١لا‏ . 

وأمر المعتضد بابن المغازلي المضحك . فصفع عشر صفعات بجراب 
مملوء بالحصى المدور . فكادت رقبته أن تنفصل . وطنت أذناه . 

وسبب ذلك : إن ابن المغازلي . كان معروفاً في بغداد بأنه في نهاية 
الحذق في إضحاك الناس ., لا يستطيع من يراه . أو يسمع كلامه , إلآا أن 
يضحك . وكان لا يدع حكاية أعرابي . وتركيّ . ومكي . ونجديّ , 
وتحطي + وزنيي © وضحدئ كد بوخناةم 2 الااحكاهنا ٠‏ ويخلط ذلك سراد 
تضحك الثكلى » ووقف يوماً بباب الخاصّة » يضحك ويتندّر » فقصّ أحد 
الخدم قصته على المعتضد . فأمره بإحضاره » فذهب إليه الخادم » واشترط 
عليه أن له نصف الجائزة التي يأمر له الخليفة بها . وأدخله على الخليفة , 
فساءله . ثم قال له : إن أضحكتني فلك خمسمائة در هم . وإن لم أضحك 
صفعتك بهذا الجراب عشر صفعات . فوافق ابن المغازلى » ولم يدع حكاية 
أعرابيّ » ولا نحويّ , ولا مخنث . ولا قاض . ولا زطيّ . ولا نبطيّ , ولا 
سندي . ولا زنجيّ . ولا خادم , ولا تركيّ . ولا شطارة , ولا عيارة, ولا 
نادرة » إلا قضّها ونفذ ما عنده » وتصدّع رأسه . والمعتضد عابس الوبجةح الا 
يضحك , ولا يبتسم , فقال له : يا أمير المؤمنين , قد نفد والله ما معي , 
وتصدّع رأسي . وما رأيت مثلك . وما بقيت لي إلآ نادرة واحدة . فقال : 
هاتها . قال : يا أمير المؤمنين » وعدتني أن تصفعني عشراً , وجعلتها مكان 
الجائزة » فأسألك أن تضعف الجائزة وأن تضيف إليها عشراً أخرى . فأراد أن 
يضحك . ثم آستمسسك . وقال : نفعل . يا غلام خذ بيده » فأخذه بيده, 
ومدّ قفاه . وصفع أوْل صفعة بالجراب . فكأئما سقطت على قفاه قلعة » وإذا 
بالجراب مملوء بحص مدور ء فلما أتمّ الصفعات العشر. كادت رقبته أن 
تنفصل . وعنقه أن يتكسر ء وطنت أذناه » وقدح الشرر من عينه » ولما تمت 
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العشر صاح : نصيحة , وقصّ على الخليفة اتفاقه مع الخادم . على أن له 
نصف الجائزة . وطلب من الخليفة . أن يصفع الخادم العشر الأخرى , 
فضحك المعتضد . ضحكاً مفرطاً . وأحضر الخادم » وأمر بصفعه, ثم 
أعطى ابن المغازلي خمسمائة درهم ( مروج الذهب )81١-809/15‏ . 

وآرتفع إلى أ خازم القاضي . وكان قاضي الشرقية . خصمان » 
فآجترأ أحدهما بحضرته إلى ما يوجب التأديب . فأمر بصفعه » فمات . فكتب 
الى الخليفة المعتضد . يطلب أن تؤدّى ديته من بيت مال المسلمين » لأن 
المراد بتأديبه كان مصلحة المسلمين . فوداه ( نشوار المحاضرة » رقم القصة 
56/5 ). 

وروى القاضي أبو عمر ‏ أنَّ خادماً من خدم المعتضد , تقدم إلى أبيه 
القاضي يوسف . في حكم ( دعوى ) , فأمره القاضي أن يوازي خصمه في 
المجلس . تأبى . إدلالا بمحله من المعتضد . فصاح القاضي : قفاه ( يعني 
نه أمر بصفعه ) وقال : آتؤمر بموازاة خصمك فتمتنع » يا غلام هات النخاس 
لآمره ببيع هذا العبد وحمل ثمنه الى أمير المؤمنين . راجع القصّة بكاملها في 
المنتظم 91//5 . 

وذكر التنوخي . في نشوار المحاضرة , أنْ ابن قديدة » ضامن ضياع 
السيدة أُمْ المقتدر . قبض على أكار من أكرة ضيعة مجاورة » وصفعه صفعا 
عظيماً . راجع تفصيل القصة في كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي . رقم 
القصة ١١9/١‏ . 


وذكر جعفر بن محمد بن الفرات . أخو الوزير ابي الحسن بن الفرات ء 
قال : صرفت محمد بن سيف العامل عن باروديا , وتقلّدتها » وآستدركت 
عليه أشياء » طالبته بها » فلم يرد » وناظرته فأقام على أمر واحد. فأمرت 
بصفعه , فلم يتأوّه » وإنما صاح : واحدة . وصفع أخرى فصاح : ثانية » إلى 
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أن صفع ثلاث عشرة صفعة , وهو يعدّهاء فتعجبت منه . وقلت له : يا 
هذا . ويحك . أيّ فائدة لك في العدّ ؟ قال : أنا أعدٌّ الصفعات » لأصفعك 
بعددها . إذا صرفتك وتقلدت مكانك » فلا أظلمك بالزيادة » ولا تفوز 
بالنقصان . فأخجلني . وقلت له : قم إلى منزلك في غير حفظ الله , 
وأطلقته » وذهب المال ( نشوار المحاضرة ج 4 ص ٠١‏ رقم القصة 5١/4‏ ) . 
وكان أبو خليفة القاضي بالبصرة . كثير الاستعمال للسجع في ألفاظه , 
حتى صار ذلك عنده طبعاً » وكان بالبصرة رجل يتحامق . ويتشبّه بأبي خليفة 
في السجع . ويعرف بأبي الرطل » وقدّمت هذا الرجل آمرأته إلى القاضي أبي 
خليفة بالبصرة , وادّعت عليه الزوجيّة والصداق . فأقرٌ لها بهما ء فقال له أبو 
خليفة : أعطها مهرها , فقال أبو الرطل : كيف أعطيها مهرها ولم تفلم 
مسحاتي نهرها , فقال له أبو خليفة : فأعطها نصف صداقها , فقال : لا . أو 
أرفع بساقها , وأضعه في طاقها . فأمر به أبو خليفة فصفع . راجع القصة 
مفصّلة في كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي ج ؟ ص 78 رقم القصة ٠١/1١‏ . 
وذكر صاحب مروج الذهب (ج ١‏ ص 80١‏ ) إِنْ أبا خليفة الفضل بن 
الحباب الجمحي قاضي البصرة » خرج يوماً مع أصحابه إلى بعض البساتين » 
وجلسوا تحت النخل على شط النهر . وعمد أحد أصحابه» فسأله. عن الآية: 
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 4 . ما هو موقع الواو في قوا 
من الإعراب ؟ فقال : موقعها الرفع. وقوله : قواء أمر للجماعة من 
الرجال . فسأله : كيف يقال للواحد والإثنين من الرجال ؟ قال : يقال : ف 
قياء وللجماعة قواء فسأله : وكيف يقال للنساء ؟ فقال : للواحدة قي » 
وللاثنتين قيا » وللتتمتاطة فين قتا :تكف يقال للرسجنال والبساحميعا : 
فقال : في . قيا. قواء قي . قياء قين . قالها بعجلة أستلفتت نظرة الأكرة 
الذين كانوا يعملون بقربهم في البستان . فهجموا على أبي خليفة وصحبه , 
وصاحوا بهم : يا زنادقة » تقرءون القران بحروف الدجاج » وصفعوهم . 


045 


أقول : كان أبو خليفة لا يتكلف الإعراب . بل صار له ذلك طبعاً , 
لدوام استعماله إياه من عنفوان حداثته » وكان قد وفد على المعتضد ببغداد , 
على رأس وفد من أهل البصرة . يشكون ما نزل بهم من محن الزمان , 
وجور العمال . فجلس لهم المعتضد من وراء حجاب . وأمر الوزير 
القاسم بن عبيد الله » بالجلوس لهم . من حيث يسمع المعتضد خطابهم . 
وكان المبتدىء بالنطق أبو خليفة » فقال : غمر العامرء ودثر الظاهر. 
واختلفت العواء » وخسفت الجوزاء » وأناخت علينا المصائب . واعتورتنا 
المحن . وقام كل رجل منا في ظلمة واصطلمت الضياع , وإنخفضت 
القلاع , فانظر إلينا بعين الإمام . تستقم لك الأيام . وتنقاد لك الأنام » فنحن 
البصريون لا ندفع عن فضيلة . ولا نشافس عن جليلة » وسجع في كلامه , 
وأغرق في خطابه » فقال له الوزير : أحسبك مؤدّباً أيها الشيخ , فقال له : 
أيها الوزير » المؤدبون أجلسوك هذا المجلس . فأعجب المعتضد بما سمع 
وأكثر من الضحك . وبعث إلى الوزير » فقال له : أكتب لهم بما يريدون 
وأجبهم إلى ما سألوه ( مروج الذهب 500/7 ) . 

ولما أراد المكتفي أن يخرج لقتال القرامطة » اتفق المنجمون ببغدادء 
ورأسهم أبو الحسن العاصمي . على أن المكتفي إذا خرج لقتال القرامطة » 
لم يرجع لبغداد » وتزول دولته » وأنْ طالع مولده يقتضي ذلك . وخوّفوا وزيره 
القاسم بن عبيد الله من الخروج معه . فخرج المكتفي . وحارب القرامطة , 
وظفر بهم ظفراً مؤزْراً ‏ ولها 2 وزيره القاسم . أمر بإحضار العاصمي رئيس 
المنجمين » وصفعه صفعا عظيما ( الفلاكة والمفلوكون 7١5‏ ) . 

ومن أطرف القصص المتعلقة بالمصافعة . قصّة الرجل الذي أحاله 
العباس بن عمرو الغنوي . أمير ديار ربيعة . على صاحب له من أمراء 
النواحى . بثلاث مكتوبات . أي ثلاث صفعات . وقد حدّثنا الرجل عن 
في لقان د تسود ركان قد علق امنسي له ست : 
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أطارته الريح » فبدا رأسه الحليق وقفاه العريض . يغريان بالصفع اقاراة 
العباس بن عمرو فصفعه ثلاث صفعات » فتعلق الرجل به . فأحخاله 
بالمكتوبات الثلاث على صاحبه أمير الناحية . اقرأ القصّة مفصلة في كتاب 
الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي رقم القصة "٠04‏ ج "اص ١95-1١88‏ . 


ويروي البغداديون نادرة تتعلّق بالصفع عاذ متها إن يفيداذا اطسو 
شخصا مبدنا . عريض القفاء, فقال لأصحابه : من منكم يصفع هذا القفا 
العريض . وله ريال مجيدي . فعمد إليه أحدهم . وصفعه على قفاه صفعة 
رنانة » ولما التفت المصفوع . تظاهر الصافع بالخجل . وآعتذر إليه بأنه 
خسية افلاناً منديقه > :وغاد. فاعة الريال المجعيدى + فقال له«البقدافي: نا 
قولك فى أن تصفعه ثانياً ولك ريالان مجيديان . فركض إلى الرجل وصفعه 
مه تامداج ونيا التفك اليداعاره الا عار والتظاه بلحس + توعاذ :قاد 
الريالين » وقال له الفتى : ما قولك فى أن تصفعه ثالثاً ولك خمسة ريالات 
مجني » القازه الاخرانه الترجل #رضازة مايه »لمن القت البنه 
المصفوع ‏ قال له : يا سيّدي لا أدري بماذا أعتذر إليك هذه المرّة » ولكني 
أرجو أن تكون على يقين . أنه ما دام قفاك عريضاً . وما دام صاحبنا عنده 
ريالات مجيدية » فإِنْ الصفع سوف يلاحقك أينما توججهت . 

وكان محمد بن نصر بن بسام . من أسرى الناس منزلاً وطعاماً وعبيداً . 
وكان جاهلاً . وينادمه جاهل مثله , وهو عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم 
المصعبي . ولكنّ أولادهما تأذبوا » وفهموا . فظرفوا . وعرفوا » وكان الفضل 
بن محمد اليزيدي النحوي ., العالم الأديب . يختلف الى الأولاد يطارحهم 
الشعر , واجتمعوا يوم في مجلس . فغني بقول جرير : 

ألا حيّ الديار بسعد إني أحبّ لحبٌ فاطمة الديارا 

فقال عبد الله بن إسحاق , لمحمد بن نصر : لولا جهل العرب » ما 
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كان معنى لذكر السعد هنا » فقال له محمد : لا تفعل يا أخي . فإنه يقوّي 
معدهم » ويصلح أسنانهم . فالتفت علي بن محمد ( وهو الشاعر المعروف 
بابن بسام ) إلى الفضل اليزيدي . وقال له : يا أستاذء بالله آصفعهما . وآبدأ 
بأبي ( الهفوات النادرة #311 و14" ) . 

وشكا رجل . إلى صاحبه . إِنَّ له على بعض القوّاد ديناً » ولا يتمكن 
من مقاضاته . فأخذه إلى شيخ خياط في سوق الثلاثاء » وطلب عونه في 
استخلاص الدين . فنهض معهما . فقال الرجل لصاحبه : لقد عررّضت هذا 
الشيخ وإيانا لمكروه عظيم . هذا إذا حصل على باب القائد. صفع. 
وصفعنا معه . راجع القصة مفصلة في كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي . 
تحقيق المؤلف . رقم القصة 56١‏ . 

وكان الوزير ابن الفرات . يداعب أحد أصحابه » ويمد يده إليه ( يعني 
يصفعه ) , فلما ولآه القضاء . وقرّه عن ذلك . راجع تفصيل القصة في كتاب 
نشوار المحاضرة للتنوخي ( ج ١‏ ص ”5 رقم القصة ١77/1١‏ ) . 


ورفع صاحب الخبرء إلى الوزير ابن الفرات . أن عاملاً صفع واحداً 
من التناء لتقاعده عن أداء الخراج . فوقع إليه : في الحبس للتناء مأدبة » فلا 
تعامل بعدها أحدا بهذه المعاملة . فأمكنه من الإقتصاص منك ( الوزراء 
للصابي 38١‏ ) . 

وفي السنة 801 جلس الوزير علي بن عيسى للمظالم . في كل يوم 
ثلاثاين عه برغل :موف أناتي + تناطرو سال نا اجمتد المي .+ 
وعلامتي أن خاتم النبوة في ظهري . ثم كشف عن ظهره . فإذا سلعة 
صغيرة . فقال له : هذه سلعة الحماقة . وليست بخاتم النبوة » ثم أمر 
بصفعه . وتقييده وحبسه في المطبق ( صلة الطبري ص 36١‏ ) . 

وفي السنة 705 لما ولي حامد بن العباس الوزارة للمقشدر . ولى ابن 
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حماد الموصلي . مناظرة ابن الفرات . فأحضر المحسّن . وموسى بن 
خلف . فطالبهما بالمال . وأسرف في صفعهما . وضربهما ( صلة الطبري 
ص 6" ) . 

وأحضر حامد بن العباس في السنة "٠5‏ المحسّن بن الفرات . وأمر 
بصفعه . فصفع . ورأى على رأسه شعراً كثيراً . فقال : هذا لا يتألّم 
بالصفع . هاتوا من يحلق شعره , فحلق شعره . وأعيد . فصفعه حتى كاد 
يتلف ( تجارب الأمم 566/١‏ ) . وكان هذا الصفع سبب قتل المحسن له 
لما تولى أبوه الوزارة الثالثة . راجع التفصيل في كتاب نشوار المحاضرة وأخبار 
المذاكرة للقاضي التنوخي . في القصة المرقمة ١77/7‏ . 

وروى لنا أبو القاسم بن زنجي . إنه كان في دار حامد بن العباس . 
وزير المقتدر. إذ أدخل اليه الفراشون . رجلا مكوّراً في كساء أسود » عرف 
من بعد ذلك إنه المحسّن بن الفرات . ثم سمع صوت صراخ » ووقع 
الصفع . وحامد يقول للصافع : جود . والرجل المصفوع يقول : الله . الله , 
قد ذهبت - والله ‏ عيني , وهو يقول له : إلى لعنة الله . يا ابن كذا . ويا زوج 
كذا. ويسرف في الشتم ويبالغ » ويقول له الرجل : لا تسن أيها الوزير. 
هذه السنة » على أولاد الوزراء » ويقول له : وأنت من آولاد الوزراء » ثم 
يزيده صفعاً وشتماً . فلما لم يبق فيه بقيّة » أمر بردّه إلى حيث كان فيه . 
فأخذه الفراشون . وحملوه . وجاء أحدهم إلى الموضع الذي كنت فيه . 
فأخبرنا إن الرجل هو المحسّن بن أبي الحسن بن الفرات . وإِنْه مقيد بقيد 
ثقيل . وعليه جبة صوف قد غمست في النفط مزرورة إلى عنقه . وإنهم 
ردوه إلى الحجرة التي كان فيها وحبسوه في الكنيف منها . ودلُوا رأسه في 
بئره . ( الوزراء للصابي 554 ) . 

وذكر القاضي التنوخي في نشوار المحاضرة ج ‏ ص 185-184 إِنَّ 
المحسن بن الفرات . كتب إلى ابن الشلمغاني. » وكان في نهاية الإختصاص 
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بحامد بن العباس . يسأله » مسألة حامد الرفق به , والتقدّم إلى المستخرج 
بالتوقف عن ضربه وإذلاله . ليؤدي على مهل . فتكفل ابن الشلمغاني في 
أمره » وخاطب حامد بن العباس في ذلك . فردّه » فعاود في مجلس حافل » 
ولج حامد . فصاح : هاتم المحسّن . ابن كذا وكذا . وهاتم الغلمان 
والمقارع , ٠‏ فقبّل ابن الشلمغاني يده ء فلم يقنع حامد , وحلف أنه لا بدّ أن 
يضربه وأن يصفعه في ذلك المجلسء » فلما أحضر المحسّن» قام أبن 
الشلمغاني . وترك المجلس . وانصرف . فاستشاط حامد . وجن . وأخرج 
غيظه على المحسّن . وصفعه الصفع المشهور. الذي كان سبب قتل 
المحسّن له . لما ولي أبوه الوزارة الشالثة . ولما ترك ابن الشلمغاني 
المجلس . دخل إلى حاجب حامد , وأخذ يشكو ما يجده إلى الحاجب , 
ويقول : هذا الرجل يريد أن يقتلنا كلّنا من بعده , ولما انتهى حامد من صفع 
المحمّن . نادى على ابن الشلمغاني . وقال له : يا أبا جعفر. من حق 
مودتي لك ؛ أن تتوافى لأعدائي . وتقوم من مجلسي اذا رأيتني ني أوقع بهم , 
فقال له : نُنْضّفاء أو نقول : صدق الأمير ؟ قال : أسمع وأنصف . قال : 
آيها الوزير » هذا رجل سألتك فيه . فآعمل إِنْه كان بقالاً لابن وزير أنت تعلم 
حالته وقديم رياسته . فما كان يحسن أن تردّني فيه , ولا إن رددتني . أن 
تسومني الجلوس . وحضور عذاب من شفعت فيه . وأنت تعلم أن الأيام 
دول . وأنّ لهذا الفعل عاقبة » يكفيك الله إيّاها » فأيّ شيء يضرّك من سلامة 
مهجتي في حال العافية . وإفلات نعمتي من شر هؤلاء , وأن يقولوا غداً 
داهننا » ولم يشفع لناء ولو كان نصحنا ما خالفه الوزير » مع ما بينهما . وما 
قمد كاعد منساع الأ كفنا مناه وأ شي خسو يكامن أن تسب 
حاشيتك . ومن آخترته لمودتك وأنسك إلى الخير» وبعدهم من الشر ٠‏ فيقال 
أنه لولم يكن خيّراً. لما استصحب الأخيار ء وإنما يحمله على ما فعله , 
الغضب . والحاجة إلى المال . والا فالخير طبعه والغالب عليه » ولا يقال إنه 
شرير جمع الأشرار حواليه » قال : فخجل حامد , واعتذر إليه ٠‏ وقال : 


157/ 


اخرج الآن . وخذ بيد المحسّن وتوسّط أمره . وخفف محتته . 

وأحضر حامد بن العباس » وزير المقتدرء موسى بن خلف . وكان 
بنظر في نفقات دار ابن الفرات . وهو شيخ في التسعين ‏ فسأله عن ودائع 
ابن الفرات . فأنكر معرفته بها . فأمر بصفعه . فصفع . إلى أن أشار علي بن 
عيسى إلى الغلمان بالكفٌ عنه . ثم عاوده حامد بالمكروه مرّات . حتى 
أحضره ليلة بين يديه » وضربه . حتى مات تحت الضرب ., فقيل له : إِنّه قد 
مات ء فقال : اضربوه » فضرب بعد موته سبعة عشر سوطاً » ولما علم 
بموته » أمر بجر رجله » فجرّت , وتعلقت أذنه في ررّة عتبة الباب فآنقلعت , 
وحمل إلى بيته ميتاً ( تجارب الأمم )50/1١‏ . 


وفي السنة 9 تسلم الوزير حامد بن العباس . وزير المقتدر. 
الحلاج . فكان يخرجه الى من حضره . فيصفع , وتنتف لحيته . ( صلة 
الطبري ص 5ه ) . 

أقول : راجع خبر مقتله في موضعه من هذا الكتاب . 

وفي السنة "١4‏ أجرى الوزير حامد بن العباس وزير المقتدر » محاكمة 
الحلاج » وكان خلال المحاكمة متحاملاً عليه » متعضّباً ضده . وحضر أبو 
العباس بن عطاء . أحد الفقهاء ء ببغداد » فشهد في صالح الحلاج ؛ فراجعه 
حامد » فجبهه ابن عطاء , فأمر به فصفع بخفه صفعاً مات منه بعد أسبوع , 
٠ 0‏ عرض دليلا ضدّه » كتتاب 
كتبه إلى أحد أصحابه » عنوانه : من الرحمن الرحيم إلى فلان . فاتهموة 
بادعاء الربوبية » فقال : أنا لا أدّعى عي الربوبية » ولكن هذا عين الجمع عندنا , 
فإنَ الكاتب هو الله » وأنا واليد آلة فيه » وسئل أبو العباس بن عطاء » عن رأيه 
في قول الحلاج . ٠‏ فصوبه أبو العبّاس . وقال : أنا أقول بقوله. وهذا هو 
الإعتقاد الصحيح . فاغتاظ منه حامد واستنكر منه أن يصوّب هذا الاعتقاد , 
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فصاح به ابن عطاء : مالك ولهذا . عليك بما نصبت لء من أخذ أموال 

الناس . وظلمهم . وقتلهم , » فصاح الوزير : فكه ٠‏ فوجىء فككاه » ثم أمر 

فنزع خفه , وضرب به دماغه . فما زال يصفع حتى سال الدم من منخريه , 
ثم حمل إلى داره » فمات بعد أسبوع ( تاريخ بغداد ١18/4‏ ) . 

وفي السنة ١١‏ لما عزل حامد بن العباس عن وزارة المقتدر » وخلفه 

في الوزارة ابن الفرات . اعتقل حامد » وأحضر أمام المحسّن » وطالبه » وأمر 

بصفعه » فصفع خمسين صفعة » حى سقط مغشياً عليه » وما زال يصفع حتى 

امقلى تركلا بع تبح ف عائله المحتى تن يسلا ذلك » » معاملة تجري 
مجرى السخف من إذلاله والوضع منه ( تجارب الأمم ٠١7/1١‏ ) . 


أقول : المعاملة المشار إليها آنفاً ذكرها صاحب الصلة . إذ قال : في 


السنة 1١‏ تسلّم المحسّن بن الفرات . الوزير حامد بن العباس بعد عزله , 
فأخذ يصفعه . ويضربه ء. ويخرجه إذا شرب » فيلبسه جلد قرد له ذنب » 


ويقيم من يرقصه ويصفعه » ويشرب على ذلك ( صلة الطبري 88 ) . 


وفي السنة 5١1١‏ لما وزر أبو الحسن بن الفرات , وزارته الثالثة » وسلط 
ولده المحسّن على الناس . أخذ المحسّن الوزير علي بن عيسى . وتقدّم 
بإحضار قيد فيه عشرون رطلاً » وجبّة صوف مدهونة بماء الأكار 6 
فأحضرت . وجيء بحدّاد وأمر بتقيبده » فقيّد , وألبس الجبة . ثم دعا 
المحسّن بعشرة غلمان . كان قد واقفهم على أن يشددوا المكروه به , وأمرهم 
بصفعه . فصفعه كلّ واحد منهم صفعة عظيمة » ؛ فصاح في ثلاثة : أوه » وقال 
في.البساقي : أستغفر الله من ذنب مككن مثلك من مثلي . ( تجارب الأمم 
05 والتكملة 4١‏ » وابن ن الأثير ١47/4‏ والوزراء 7# و1785" ) . 

وكتب المحسّن , بن الفرات إلى محمد بن نصرء بالقبض على أبن 
حماد الموصلي , فأخذ ابن حمادء وضربه ضرباً أئخنه » لعداوة كانت 


لاحل 


بينهما » ثم أنفذه , فتسلّمه المحسّن , وأمر بصفعه » فصفع صفعاً شديداً . 
فلم يرض بذلك . وأحضره بين يديه . وصفعه على رأسه . إلى أن خرج 
الدم من فيه . ومات من ليلته . ( تجارب الأمم 4/١‏ والوزراء للصابي 
/4 ) . 


وشكا خازن ابن أبي الساج . في السنة ١١‏ من المال الذي يحمله 
محمد بن خلف النيرماني . للإنفاق في الرجال والغلمان . فإِنَ أكثر ذلك 
المالك غلّة ودراهم بهرجة وخراسانية » فغضب محمد بن خلف . وقال لابن 
أبي الساج : ما جرأ هذا الكلب على خطابي بحضرتك , إلا لأنه وقف على 
فساد رأيك في » والآن فوالله لانظرت في شيء من أمرك . ونفض يده في 
وجهه . وخرج من مجلسه . فغضب ابن أبي الساج . وقال لغلمانه : ضعوا 
أيديكم في قفا الكلب اللاحد الخنزير » وأسمعوني صوته بالصفع . فصفعوه 
نحواً من مائة صفعة , وأخذ سيفه ومنطقته . واعتقل في حجرة . وقيّد 
بخمسين رطلاً . ( تجارب الأمم 11/1/1١‏ و1077 ) . 


ولما وزّر أبو الحسن بن الفرات وزارته الثالثة » وأطلق يد ولده المحسّن 
في الإيذاء كان ممن أخذه المحسن أبو بكر الشافعي . صاحب الوزير علي بن 
عيسى . وأوقع به مكروهاً . وصادره وعذّبه » فلما عاد أبو الحسن علي بن 
عيسى للوزارة ٠‏ عرض عليه أبو بكر رقاعاً يطلب فيها أصحابها قضاء مصالح 
لهم . فضجر الوزير من كثرتها . فقال له : أيّها الوزير . إذا كان حظّنا من 
أعدائك . في أيام نكبتك الصفع . ومنك . في أيام ولايتك المنع . فمتى - 
ليت شعري - وقت النفع ؟ فضحك . ووقع له في جميع الرقاع ( نشوار 
المحاضرة للتنوخي ج /١‏ ص 856 رقم القصة "8/١‏ ) . 


وكان أبو محمد بن أبي أيوب الواسطي . من تجار واسط الموسرين . 
وكان يصافع أصدقائه بالمخاد ( جمع مخذة وهى الوسادة )» فدخلت عليه ذات 
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يوم مغنيّة كان يهواها » فوجدته يصافع أصدقائه بالمخاد . فلما جلسوا على 
الشراب . اقترح عليها صوتا » وهو : 

أبيني سلاحي لا أبالك إنني أرئ الحرت لا تزؤاد إل تماديا 
فأعطته مخدّة ( نشوار المحاضرة للتنوخي ج ١‏ ص ٠١"‏ رقم القصة 
١/١‏ هة).. 

وكان محمد بن عبد الله المعروف بابن الخصيب » قاضي مصر 
(48-1) يمازح بعض أصحابه في المصافعة . فعمل فيه بعض 
الشعراء : ( القضاة للكندي هلاه ) 

ني إلى القاضي أمّت بحرمة هي بيشاحقٌ كفرض لازم 
سر لطيف في قفاه وفي يدي هي اية بهرت عقول العالم 
وفي السنة 7077 أفتى الفقهاء بإباحة دم ابن الشلمغاني » وابن أبي 
عون . فصلبا وأحرقا بالنارء وسبب ذلك أنْ أبا جعفر محمد بن علي 
الشلمغاني . المعروف بابن أبي العزاقر » أحدث مذهباً غالياً في التناسخ , 
وآدّعى حلول الألوهية فيه » واتبعه جماعة من وجمه الكتاب ببغداد . فقبض 
عليه الوزير ابن مقلة » وسجنه . وكبس داره . فوجد فيها رقاعاً ممن على 
مذهبه » يخاطبونه فيها بما لا يخاطب به البشر بعضهم بعضاء ولما سئل 
الشلمغاني عن أمره , أنكر ما اتهم به . وأظهر الإسلام . وتبرّأ مما يقال فيه » 
وأخذ ابن أبي عون ( أحد الأدباء الكبار. وصاحب كتاب التشبيهات ) وابن 
عبدوس ( المؤرخ المشهور . صاحب كتاب الوزراء والكتاب ) » وأحضرا مع 
ابن الشلمغاني عند الخليفة » وأمرا بصفع ابن الشلمغاني . فمد ابن عبدوس 
يده » وصفعه . أما ابن أبي عون فإنه مدّ يده إلى لحيته ورأسه . فارتعدت 
يده. وقبل لحية الشلمغاني ورأسه . وقال : إلهي » وسيدي . ورازقي ء 
فقال الراضي لابن الشلمغاني : زعمت أنّك لا تدعي الألوهية . فما هذا؟ 
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فقال : وما علي من قول ابن أبي عون . والله يعلم , انني ما قلت له انني اله 
قط . فقال ابن عبدوس : أنه لم يدع الألوهية » وإِنْما ادّعى انه الباب إلى 
الإمام المنتظر » فحوكم , فأفتى الفقهاء بإباحة دمه . فصلب ابن الشلمغاني 
وابن أبي عون . وأحرقا بالنار ( ابن الأثير 590/4 - 594 ) . 


وفي السنة 57٠6‏ وقعت بالسوس معركة بين عسكر البريدي بقيادة أبي 
جعفر محمد المعروف بالجمال 2( وعذّته عشرة الاب بأتم اله وأكمل سلاح 0( 
وبين عسكر ابن رائق بقيادة بجكم » وعددهم دلثمائة . فانكسر عسكر 
البريدي . ولما عاد قائده أبو جعفر محمد المعروف بالجمّال » الى البريدي . 
صفعه بخفه , وقال : انهزمت مع عشرة آلاف من بين يدي ثلثمائة غلام 
( تجارب الأمم ١/١لا”‏ وابن الأثير 8/ه” ) . 
وجاء في كتاب نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي . إِنْ رجلين اختصما 
إلى أحد القضاة . وادّعى أحدهما على الآخر شيئاً . فقال للمدعي عليه : ما 
تقول ؟ . فضرط بفمه ( عفط ) فقال المدّعي : يسخر بك أيها القاضي . فقال 
القاضي : اصفع يا غلام » فقال الغلام : من أصفع ؟ الذي سخر منك , أم 
الذي ضرط عليك ؟ فقال : بل دعهما وأصفع نفسك ( كتاب نشوار المحاضرة 
واخبار المذاكرة للقاضي التنوخي ج " ص 7١17‏ رقم القصة ١78/5‏ ) . 
وجاء إلى القاضي أبي القاسم علي بن المحسّن التنوخي . وهو على 
حماره في الطريق . رجل . فأعطاه رقعة ومضى . ففتحها واذا فيها : 
إن العتموقى ربح امن “ا كسما فسن 
له غلامان ينيكانه بعلّة الترويح في الخيش 
فلما قرأها » قال لغلمانه : ردوا ذاك زوج القحبة 3 فأحضروه » فقال 
له : من أعطاك هذه الرقعة ؟ فقال : أعطانيها أحد الناس وطلب مني أن 
أوصلها إليك . فقال : قل له . يا كشخان . يا قرنان . يا زوج ألف قحبة , 


با 


ثم صاح بغلمانه : قفاه . قفاه » فصفعوه ( الهفوات النادرة 7847 ) . 

وكان أبو محمد المافروخي . عامل البصرة . في العهد البويهي . 
قأفاء؟ .. وحدتق أن احن خلقائه » ترك بحشرتة ولذا لة:فافاء! 6 قلما كلمنه ابو 
محمد : قافا ٠‏ فأجابه الولد : وفافاً ‏ فقال أبو محمد * يا غلمان قفاه ‏ كأنه 
يحكيني » فصفع صفعاً محكماً . ثم حضره أقوام وحلفوا له انه فأفاء. 
فقال : الذنب ذنب أبيه لأنه ترك في حضرتي مثله » راجع القصّة مفصّلة في 
كتاب ( نشوار الحاضرة ج 4 /ص ١6‏ رقم القصة 7 ) . 


وسقط غراب على حائط صحن دار دار سهل بن بشر . عامل الأهواز. 
فنعب .2 فتطير من صياحه . وأمر بصفع البواب , لأنه مكن الغراب من دخول 
الدار ( الهفوات النادرة 14" ) . 

وكان أبو العباس سهل بن بشرء ضامن الأهواز. حديداً. وشتم مرة 
أحد الفرّاشين . وألح عليه » فحمي الفراش وأخذ قربة ‏ وصفعه بها إلى أن 
قطع القربة على قفاه . راجع التفصيل في القصة المرقمة ٠١1/1‏ من كتاب 
نشوار المحاضرة للتنوخي ج /ا/ ص 18١‏ . 

وتناظر أبو الحسين الناشىء . ومتكلّم من الأشعرية . فرفع الناشىء 
يده وصفع الأشعري . فغضب . وقال له : هذا سوء أدب . وخارج عن 
المناظرة . فقال له : إن نسبت العمل إلىْ . فقد ناقضت مذهبك الذي يقول 
إن كل الأفعال من الله تعالى . وإن انتقلت من مذهبك , واعتبرت الضربة 
مني . فخذ العوض . ( معجم الأدباء ه//389 ) . 

وذكر القاضي التدنوخي في نشوار المحاضرة ج ؟ ص 5؟١‏ وه١١‏ رقم 
القصة م ان ابن مقلة لما عزل عن الوزارة » وخلفه سليمان بن الحسن 
بن مخلد . أسلم ابن مقلة الى أبي العباس الخصيبي . فبسط عليه العذاب ‏ 
وضربه » وأقامه بين غلامين . وأقام خلفه آخر يصفعه ١‏ 


١و‎ 


أقول : كان ابن مقلة قد نفى سليمان بن الحسن . وأبا العباس 
الخصيبي . وتقدّم بإنفاذهما في البحر إلى عمان فخبٌ بهما البحر . ويئسا من 
الحياة » فقال الخصيبي : اللهم إني أستغفرك من كل ذنب وخطيئة » وأتوب 
إليك من معاودة معاصيك , إلآ من مكروه أبي علي بن مقلة , فإنني إن قدرت 
عليه جازيته عن ليلتي هذه . وما حل بي منه فيها . وتناهيت في الإساءة 
إليه » فقال سليمان : ويحك . في مثل هذا الموضع . وأنت ت معاين للهلاك 
تقول هذا ؟ فقال : لا أخادع ربي , وأعيدا من عمان . فلما عزل ابن مقلة 
في خلافة الراضي . ضمنه الخصيبي بألفي ألف دينار . وتسلّمه وأوقع به 
كثيرا من المكاره . 

وغضب الصاحب أبو محمد بن مكرم . على صاحب دواته أبي الحسن 
سعيد بن نصر ء فتقدم بصفعه على باب داره بالشمشكات . 

قال أبو القاسم سعدان العطار : اجتاز بي أبو الحسن سعيد بن نصرء 
دواتي الصاحب أبي محمد بن مكرم شام عل وسلين علنه وول 
فقن بالق برقن التافيريد عتداء .فلت [: ادكل هذا ,وقد انكر عله 
ان مكرع :قعل متلدم تفلم يصقي عل بات داز والسطظتك ناك واتفق أن 
أبا الحسن لم يكن بعد عنى كثيراً . فسمع قولي . فالتفت إليّ » وقال : ما 
وجدت ما تعرفني به . غير هذا الحديث ( الهفوات النادرة 5 ٠7١‏ ص 3١4‏ ) . 

وروى القاضي التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدّة » إِنْ صوفياً أقسم لا 
يذوق شيئاً » أو يبعث إليه جام فالوذج حار ولا يأكله إلا بعد أن يحلف 
عليه . فلما كاد أن يموت من الجوع . أوى وصاحبه . وقد انتصف الليل . 
إلى جامع . فآنطرحا هناك . وإذا بجارية سوداء أقبلت ومعها طبق مغطى . 
وكشفت الغطاء عن جام فالوذج حارء ووضعته بين أيديهما » فامتنع الصوفي 
عن الطعام . فشالت الجارية يدها . وصفعته صفعة عظيمة . وقالت له : 
والله » لثن لم تأكل لأصفعنك هكذا . إلى أن تأكل , فأكل وأكل رفيقه معه , 
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ثم سألا الجارية عن قصّة هذا الجام من الفالوذج » فقالت : أنا جارية في 
بيت رئيس هذه القرية . وهو رجل أحمق حديد . طلب منا منذ ساعة 
فالوذجاً » فقمنا لنصلحه ء والدنيا شتاء وبرد » فإلى أن باشرنا العمل » تآخر 
عنه » فطلبه مرّتين » وفي الثالثة حرد . وحلف بالطلاق . لا يأكله هوء ولا 
أحد من داره . ولا أحد من أهل القرية » ولا يأكله إلآ رجل غريب » فخرجت 
في منتصف الليل ‏ أطلب في المسجد غريباً ليأكله . فوجدنا كماء ولولم 
يأكل هذا الشيخ لقتلته صفعاً إلى أن يأكل . » للا تطلق ستي . راجع القصة 
مفصلة في كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي ( ج ‏ ص ”/ ولالا رقم 614/1 
وفي كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي رقم القصة 55١‏ ) . 

وقد أشرنا في مقدمة هذا البحث » الى قصة طريفة عن محتال من 
العيّارين البغداديين » كان يحسن السريانية » فكان يلبس زي الرهبان , 
ويدخل إلى أحد القواد الأتراك . ويخبره بأنه كان في الدير الفلاني » 0 
في منامه النبي صلوات الله عليه » وأراد أن يسلم على يده , فقال له : ! 
إلى القائد فلان ؛ وأسلم على يده . فإنْه من 00 
بحضرته . ويتلفظ بالشهادتين » فيجود عليه القائد بمال وثياب » وجرى على 
طريقته هذه في الحيلة على القوّاد » واحداً بعد الآخر. وفي أحد الأيام . 
جاء إلى أحد القواد .» بزيّ الرهبان . وقص عليه قطة المنام والديرء وإذا 
بالمجلس أحد الذين سبق أن أحتال عليهمٍ وأسلم على يده » فقامت عليه 
القيافة > ولكته تجلكد وأتم مراسيم قطع الزنار » والتلفظ بالشهادتين . وتناول 
جائزة القائد . وبارح المكان . فلحق به القائد الذي عرفه . وحمله إلى 
دارو فتزع الركل عرقان 14 يا لي انا عفعان قتي ققال له البرعي " 
إلى لم أرد أن أفضحك » وتركتك لتجوز حيلتك على الباقين كما جازت علي 
قال العيار : فتضفعك لله ؛ وطايبته ثم دعا أصحابه من القواد الأتراك » 
وأخرجه عليهم في « زيّ الصفاعنة » راجع تفصيل القصة في كتاب نشوار 


نيا 


المحاضرة ج 4 ص 777 - 71/4 رقم القصة ١١9/48‏ . 
رةه 
جعفر الشقّ , شبيه بابن الجصّاص في الغفلة والجدّ والنعمة » ذكر عنه أنه 

ام حلي داقدنة مود حصربية در ممذكتنة المنو: نهب زناض | لطا 

فلامه على ذلك » فاعتذر بأنّه سأل المنفق أن يشتري ما يحتاج إليه » فلم يلب 
طلبه . فأحضر المنفق » فاعتذر بأنه سأل الجهبذ . فتأخر في أداء ما طالبه 
بأدائه ليشتري ما طلب منه . فأحضر الجهيذ » فاعتذر بأنه طالب الكاتب بأن 
يوقع له . فتأخر عن ذلك . فأحضر الكاتب . وسأله, » فلم يكن عنده 

جواب . فأوقف الكاتب . وأوقف خلفه الجهبذ . وخلف الجهبذ المنفق , 

وخلف المنفق الطبّاخ . وقال : ثفيت من العباس . إن لم يصفع كلّ واحد 

منكم من يليه بأشدٌ ما يقدر عليه . فتصافعوا . راجع القصّة في نشوار 

المحاضرة للتنوخي ( ج ” ص 3١8-7١5‏ رقم القصة 185/5 ) . 


وحضر أبو الهيثم . في دار عضد الدولة ببغداد . وجلس وأخذ عمامته 
عن رأسه . ووضعها بين يديه . فكتب بذلك صاحب الخبرء #اتخبرج إلينه 
أستاذ الدار وخرق به » وشتمه وأخذ عمامته فضرب بها رأسه حتى تقطعت 
قفلءا 3 ثم اعتقل . ( رسوم دار الخلافة /الا ) . 

وكان من الآيين في دار الخلافة . أنْ اللون الأحمر . ينفرد به الخليفة , 
وانّفق أن دحل دار الخلافة : آبق أي الشوازت الأسرى القاضى :+ لابسا جنا 
أحمر ء فراه أبو الحسن الشرابي الجاع ٠»‏ وكان من أعدائه ؛ فأمر أحد 
الغلمان فنزع خف القاضي ؛ وضرب به رأسه . ( رسوم دار الخلافة ها ) . 

وغضب الوزير أبو القاسم المغربي على بعض العمّال . واحتدٌ عليه , 
فقال له: لأتقدمن بصفعك . فقال له العامل : بل نترك العمالة » ولا تصفعنا 
ولا نصفعك ( الهفوات النادرة 1415 ) . 


اسارا 


وحضر إلى أبي الغنائم القنائي , أحد أتباعه . وشكا إليه من بعض 
الناس .» فقال له مستهزئا : لم صبرت على هذا الفعل منه . كان يجب 
عليك أن تشيل قفاك فتصفع يده . لا تفكر فيه ولا تحتشمه . فقال له : هذا 
يفعله سيّد مثلك , أما أنا فلا أقدم على مثله » فخجل أبو الغنائم وامتقع لونه 
( الهفوات النادرة ©" ) . 

وفى السنة 44" تحارب ابن ماكان » بأصبهان » وابن العميد وزير ركن 
القولة رج امت ابن ماكان » وأحضر أمام ابن العميد .» فخرج من بين الجمع 
ركابيٌ أو مكاري فصفع أبن ماكان صفعة طن بها الموضع , فلحق ابن العميد 
غيظ عظيم » وأمر بطلبه ليقطع يده . إذ آعتبر العمل إهانة لأسير لا يملك 
الدفاع عن نفسه . فهو عمل مخالف للمروءة . ( تجارب الأمم 171/5 ) . 


وكان من رسم الأبزاعجي . صاحب الشرطة في بغداد » في عهد معز 
الدولة » أنّه إذا أراد أن يقرّر إنساناً . قرّره وهو قائم بين نفسين . ووراءه 
جماعة بمقارع , فإذا حك رأسه . ضرب المقرّر صفعة واحدة عظيمة 
بالمقرعة . فيقول للذي ضربه : قطع الله يديك ورجليك , يا فاعل » يا 
صانع » من أمرك بضربه ؟ ولم ضربته ؟ تقدّم يا هذا لا بأس عليك , 
أعتدق :ققد تجوت فإن اق والأاعنك راسنه ثائية وكالفة ابدا“ومذلك 
كانت عادته في جميع الجناة . وهو رسم له معروف عند المتصرفين 
بحضرته » راجع التفصيل في كتاب نشوار المحاضرة ( ج ‏ ص 5١7‏ رقم 
القصة ١5١/7‏ ) . 


النادرة /ل1 2" ) ٠.‏ 


وكان أبو القاسم الحسن بن أميرويه الديلمي 3 يكتب أن القاسم 


و5 


علي بن الحسين , ابن اخت الوزير أبي الفرج بن فسانجس . فجرى على 
ابن أميرويه . من الجند الأتراك » استخفاف وصفعوه . فجاء إلى صاحبه 
علي بن الحسين : غاضباً » وقال له : يا سيّدنا أنا أخذم بين يديك + وليس 
ي بعد الله غيرك » والجاري خمسمائة درهم ليس تكفيني لنفقتي » ٠‏ فلم 
الأتراك في كل وقت يصفعونك . ويجرّون برجليك ويستخفّون بك . فضحك 
منه » وقال : لسوء ء أدبهم . وأدب من يجرّون برجله . وأعرض عنه . وصار 
بعدها لا يكلّمه إل بالفارسيّة ( الهفوات النادرة 774 ) . 

أقول : هذا الكاتب الديلمي . ابن أميرويه » كان يكتب لموسى بن 
فياذة , القائد الديلمي » وقد حفظ عنه . انه كتب رقعة مع جارية له إلى 
البقلي : يدفع البقلي ‏ أعرّه الله في الجارية. عشرين 
قثاءة كبارً » فقال لها البقلي : دعيني أدفع فيك قثاءة واحدة بكل ما في الصنّ 
من القنّاء ( الهفوات النادرة /81") . 

ص ع ل و ال ع ا كي 
ذلك : إن عامل انطاكية » كان له كاتب أحمق . وغرق في البحر شلنديان من 
دراب المسلمن اني يتصدوة فها الوم ٠‏ كب الاب عن صاب 
العسافل ٠.‏ إلى الأمير بحلب : بسم الله الرحمن الرحيم . أعلم الأمير ‏ أعز 
الله ا ال كي اي ب 0 
من شدّة موجه . فهلك من فيهما . أي تلفوا. فأجابه صاحب حلب : ورد 
كتابك . أي وصل . وفهمناه . أي قرأناه. فأدذب كاتبك. أي اصفعه. 
واستبدل به . أي أصرفه » فإنه مائق . أي أحمق . والسلام » أي قد انقضى 
الكتاب ( الهفوات النادرة #”٠©‏ و5:.”) . 

وفي السنة 47١‏ اتهم باديس صاحب غرناطة . أبا الفتوح ثابت بن 
محمد الجرجاني . بالتآمر ضدّه . ففرٌ منه إلى إشبيلية » ثم عاد إليه 
سكسلا + ٠‏ فحلق رأسه . وأدخله إلى غرناطة مشهراً على بعير . ومن خلفه 
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أسود فظّ ضخم يوالي صفعه ( الاحاطة 451 455 ) . 
وقرطبة . على رسول الاذفنش . فأمر بصفعه . فصفع حتى ندرت عيناه , 
وسبب ذلك . إن المعتمد كان يؤدّي الضريبة في كلّ عام إلى الاذفونش » 
فلما ملك الاذفونش طليطلة. أرسل إليه الضريبة » على عادته . فردذهاء 
وطمع في تملّك قسم مما يملكه المعتمد . وبعث إليه رسولاً يطالبه بتسليم 
جميع الحصون التي في الجبل . فغضب المعتمد . وأمر بالرسول فصفع 
صفعا عظيما . حتى ندرت عيناه ( ابن الأثير ١5/5١‏ ) . 

ومر المعتمد بن عبّاد اللخمى » صاحب قرطبة وإشبيلية » ذات ليلة ‏ 
ومعه وزيره ابن عمّار . بباب شيخ كثير التهكم » فضربا عليه الباب . 

فقال : من هذا ؟ والله لو ضرب أبن عباد بابى ما فتحت له . 

فقال المعتمد : فإنى آبن عبّاد . 

فحسب الرجل أن أحد أصدقائه يمازحه . فقال : مصفوع ألف صفعة . 

فضحك المعتمد .» حتى سقط الى الأرض ( نفح الطيب ١717/5‏ ) . 


وفي السنة 4884 صفع إنسان يبيع الحصر . أبا سعد بن سمحة اليهودي 
وكيل السلطان ونظام الملك . واتهم بن الوزير أبا شجاع وضعه على ذلك , 
فأرسل السلطان إلى الخليفة فى عزله . فعزله . فلما بلغه الأمر بعزله قال : 
( ابن الأثير .)١14193185/1١‏ 
فرلاقا وليين له عد :وفازقها ولس المصنديق 


ولما حبس المستظهر العباسى (ت7١8‏ ) » وزيره أبا منصور عميد 
الدولة بن جهير » وأستصفى أفؤاله ‏ ادخله مانا وسمر عليه الباب .» حتى 
مات . ثم عرضه على الشهود . ليروا أنه مات حتف أنفه . فدخل أخوه مع 


الشهود . لما راء مما صاح : يا أخي قتلوك » فهجم عليه خدم الخليفة ‏ 
ضربا وصفعا بالنعال . حتى قتلوه ( الوافي بالوفيات ١/7ا؟‏ و#ا3 ) . 


بالقاهرة » وجر الى كرسي الجسر . وسمّر على لوح » وطرح في النيل , 
وجذف . حتى خرج إلى البحر الملح . ( خطط المقريزي 191/5 ) . 

وفي السنة 80١‏ توفي تميم بن المعز بن باديس . صاحب إفريقية , 
وكان له في البلاد أصحاب أخبار يجري عليهم أرزاقا سنيّة ليطالعوه بأحوال 
أصحابه لثلا يظلموا الناس » وكان بالقيروان رجل تاجر . له مال وثروة » فذكر / 
التجار في بعض الأيّام تميماً . فامتدحوه .» وذلك التاجر حاضر فترخم على 
أبيه المعز ولم يذكر تميما بخيرء فرفع ذلك إلى تميم » فأحضره إلى قصره . 
ام ا م اه ل د 
ا لل 
أطلقه فخرج وأصحابه ينتظرونه » فسألوه عن خبره . فقال : : أسرار الملوك لا 
تذاع » فصارت بإفريقية مثلاً . ( ابن الأثير 401/٠١‏ ) . 


وفي السنة 07١‏ أحضر نازح خادم خحاتون زوجة المستظهر . إلى دار 
الخلافة . وقيل له : أنت حافظ خاتون المستظهرية . وقد قذفت بابن 
المهير » فصفع . وأخذت خيله وقريته » وقتل ابن المهير . وحل المسترشد 
إقطاعها , وأقام معها في دارها من يحفظها . (المنتظم 1707/٠١‏ ). 

وكان من جملة العذاب الذي عذّبٍ به نصر بن عباس . الذي قشل 
الظافر الفاطمي . أن أدخل إلى نساء الظافر .» فأقمن يضرينه بالقباقيب 
والزرابيل ( أخفاف النساء) (النجوم الزاهرة ©#/11”). 


51 


وفي السنة 0ه ادّعت امرأة على ابن النظام فته النظافية :+ أنه 
تزتجهاء تجحد :وخلك + كم قرززع قافر فعزل من التدريسن. + ووكل ابهاء 
وأخذ الفقيه الذي عقد لهما العقد . فصفع على باب النوبي . ( المنتظم 
"”/0٠١‏ 9 ). 

وفي السنة 4/اه حصر صلاح الدين الأيوبي . بلدة الموصل » فدافع 
عنها أصحابها دفاعاً مجيداً . ونصب صلاح الدين منجنيقاً ٠‏ فنصب عليه أهل 
البلد » تسعة مجانيق , وخرج جماعة من العامة » فأخذوه . وجرى عنده قتال 
كثير » فأخذ بعض العامة لالكة ( نوع من الأحذية ) من رجليه . فيها مسامير 
كثيرة » ورمى بها أميراً يقال له جاولي الأسدي , مقدّم الأسديّة وكبيرهم , 
فأصاب صدره » فوجد لذلك ألما شديدا , وأخذ اللالكة ”عاد عن القتال الى 
صلاح الدين ‏ وقال : إن أهل الموصل يقاتلوننا بحماقات . ما رأيت مثلها » 
وألقى اللالكة » وحلف أنه لا يعود يقاتل » أنفة . حيث ضرب بهذه ( ابن 
الأثير 86/1١١‏ و1485 ). 

وهجا الشاعر أبو المكارم هبة الله بن وزيرء القاضي السعيد أبا القاسم 
هبة الله بن جعفر السعدي ((ت 508 ) . فأحضره السعيد » وصفعه وشتمه ‏ 
فكتب إليه أبو الحسن ابن المنججم الشاعر : ( مرأة الجنان لليافعي 18/4 ) . 
قل للسعيد أدام الله نعمته صديقنا ابن وزير كيف تظلمه 
صفعته إذ غدا يهجوك منتقما فكيف من بعد هذا ظلت تشتمه 
هجو بهجو وهذا الصفع فيه ربا 2 والشرع لا يقتضيه بل يحرمه 
فإن تقل ما بهجوعنده ألم فالصفع والله أيضا ليس يؤلمه 

وفي السنة 407 عاقب الأمير تنم » كافل حلب . شخصاً من أكابر أهل 
عين تاب بالصفع . فأدخله السجن , همات بالسجن من الصفع . وكان الامير 
تنم كثير الطمع في أموال الرعيّة . وصادر كثيراً منهم . وآنحلّت الأمور في 
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أيامه وكثر قطاع الطريق . فلم تطل أيَامه بحلب . وعزله السلطان ( اعلام 
النبلاء *7//ا؟ ) . 

وهجا الشاعر ابن القطان البغدادي (ت 808 ) قاضي القضاة 
جلال الدين الزينبى . بقصيدة . فسيّر إليه أحد غلمانه » فأحضره . وصفعه , 
زعي الخاطال ستو كنب إل مع ليق كاذ دار المطلينة: : 

إليك أظل مجد الدين أشكو بلاءٌ حل لست له مطيقا 

وقُوما بلجواعتى خالا ٠“‏ إلى قاضى القضاة الندت سينا 

تتاعنن تعله بالصقمع راسي .. .إلى أن اوجس القلب النخفوقا 

على الخصم الأداء . وقدصفعنا إلى أن ما تهدّينا الطريقا 

فيامولاي هب ذا الإفك حقّاً أيحبس بعدما آستوفى الحقوقا 

فأخرجه مجد الدين من الحبس . فقال : ( وفيات الأعيان /4814 
وله ). 

عند الذي طرّف بي إنه قد غض من قدري واذانني 

فالحبس ما غيّر لي خاطراً والصفع ماليّن آذاني 

وفي السنة ١5‏ قبض الظاهر بيبرس . سلطان مصر. على الملك 
المغيث فتح الدين عمر الأيوبي . صاحب الكرك ء وبعث به معتقلاً إلى 
مصر . فحمل إلى آمرأة الظاهر بيبرس . بقلعة الجبل » فأمرت جواريها , 
فقتلنه ضرباً بالقباقيب . وكانت تنقم عليه إِنّه أساء معاملتها لما كانت بالكرك , 
لما هرب زوجها الظاهر بيبرس من خصومه ( المختصر في تاريخ البشر 
15/7 ولا١1؟).‏ 

وفي السنة 58١‏ أحضر إلى بغداد عبد يشوع ويعقوب . وكانا قد رفعا 
على الصاحب علاء الدين صاحب الديوان ء» فطيف بهما في بغداد عريانين , 
والعوام يصفعونهما ويضربونهما بالآجر . ثم قتلا بقية اليوم » وجر العوام 
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جتتيهما » وأحرقوهما بباب قلاية النصارى ( الحوادث الجامعة 477 ) . 


وفي السنة 77 توفي فخر الدين محمد بن فضل الله القبطي . ناظر 
الجيش بالقاهرة » وكان هو المدبر لمملكة الناصر محمد بن قلاوون » وكان 
كثيراً ما يعارض السلطان » فيغضب السلطان منه ثم يعود فيرضى عنه . وكان 
لا يتناول راتباً من السلطان , وإِنْما يأخذ في كل يوم ( كماجة ) واحدة » يقول 
إنه يأخذها تبرّكاً » وكان يمازحه ويطلعه على أسراره » وغضب عليه السلطان 
الناصر مرّة لكثرة معارضته له . فصاح عليه : اخرج من وجهي . ولا أرى 
ويك من يعدها» فخرج وغو نيول : لقد أراحني الله » فغضب منه . ونزع 
خفية # ا و شين ب نهنا » ثم رضي عنه وأعاده ( الدرر الكامنة 5898/64 و7595). 

وفي السنة 747 كان القاضي حسام الدين حسن بن محمد البغدادي 
الغرري . بالجامع ؛ فهجم عليه جماعة من « زفورية المطبخ » فضربوه , 
ومرّقوا ثيابه » وخرقوا عمامته . وتناولوه بنعالهم يضربونه حتى أدركه بعض 
الأمراء وهو يستغيث . فخلصه منهم . وحمل الغوري إلى بيته بالصالحية . 
فاقتحم عليه العام منزله . ونهبوا جميع ما فيه . وشرعوا في كتابه محضر 
لإثبات فسقه . فتعصّب له بعض الأمراء » وخلّصه وأخرج من الديار المصرية 
( الدرر الكامنة ؟//9؟١‏ و789١‏ ) . 


وأورد صاحب النجوم الزاهرة 50/٠١‏ و١5‏ خبر الاعتداء على القاضي 
الغوري بالشكل الآتي : قال : في السنة 47/ لما جلس الناصر أحمد بن 
الناصر محمد بن قلاوون على العرش بالقاهرة . جاء القاضي حسام الدين 
الغرري . لتقديم التهاني » وكان طباخ السلطان يحقد على القاضي أنه أهانه 
في أحد الأيام في مجلس الحكم . ٠‏ فأغرى به صبيان المطبخ وجمعاً من 
الأوباش ؛ فأقاموه . وأنزلوا عمامته في حلقه 2 وقطعوا ثيابه. وضربوه بالنعال 
ضرباً مبرّحاً . وهو يستغيث . وهجم العامّة على داره فنهبوها . 


اويا 


تولى للد وقدم ا انو اس ب 5 
كرف لما وقعت الفتنة ببغداد ( وأستقرٌ بالقاهرة في قضاء الحنفية 3 وكان 
سليط اللسان . فاحش الألفاظ , أغضب جميع رجال الدولة حتى السلطان . 
وكان يستطيل بكلامه مع السلطان بالتركية » ويبالغ في فى الغض من رفقته . 
والظاهر أنْ ما ناله من الضرب والإهانة ؛ كان بتحريض من بعض رجال 
الدرلةة. 

وفي السنة 5ه/ا عزل تاج الدين ابن الغنام » ناظر الجيش وناظر 
الخاص بمصر . وكشف رأسه . وضرب بالنعال . ومات تحت العقوبة ( الدرر 
الكامنة 7٠١١/1١‏ ) . 

وكان القاضى عبد المعطى بن محمد ريشي ء نائب القاضي الحنفي 
بالقاهرة (ت **8 ) يصفع من يتحاكم إليه » ويرسل لمن يريد إهانته من 
بياض الناس . من يقوم بصفعه ( الضوء اللامع 85/8 ) . 

وفيٍ السنة 417 توفي أبو المعالي على بن عبد المحسن القطيعي . 
وكان مقيما بدمشق + وأفتى في .منالة الطلاق براق ابن قيعي فامسيطن بسبها 
على يد القاضي الباعوني 3 قاضي الشافعية بدمشق 2 فأمر به فصفع . وأركب 
على حمار. وطيف به في شوارع دمشق . وسجن ( الضوء اللامع 
ه/وه؟ ). 

وفي السنة 887 نصب قاضياً للمالكيّة بالقاهرة . الفقيه عبد الرحمن بن 
خلدون الحضرمي . من أهل تونس . وكان قد تنقل بين المغرب والأندلس » 
ثم حج » فلما عاد إلى القاهرة » نصبه السلطان قاضياً للمالكية . ففتك بكثير 
من أعيان الموقعين والشهود . وصار يعزّر بالصفع . ويسمّيه : الزج . فإذا 
غضب على إنسان . قال : زجوه » فيصفع حتى تحمرٌ رقبته ( الضوء اللامع 
١11591 5/4‏ ). 
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وفي السنة 7 غضب الشيخ سعود بالقاهرة » على الزيني بركات بن 
موسى .2 صاحب الحسبة » فأمر بكشف رأسه . وضربه بالنعال » فصفعوه 


بالنعال على رأسه حتى كاد يهلك ( بدائع الزهور ١١1/©‏ و17١١‏ ) . 


وفي السنة 444 توفي الشيخ زين الدين عمر الرسام الدمشقي , وكان 
سبب موته أنّه طالب أحمد الخليلي الجابي بعلوفته في وقف الحرمين , فأجابه 
أحمد بمجون وسخرية . فصفعه الشيخ زين الدين ء فشكاه إلى القاضي » 
فأعترف بصفعه وآستطال عليه في المجلس ., فعزره القاضي . فعاد إلى بيته 
محموماً ومات ( الكواكب السائرة 198/7 ) . 


وفي السنة ١١47‏ أمر مراد بك » بمصرء بقطع يدي عبد الرحمن 
أغا, وسلّمه لسوّاس الخيل . فصفعوه . ثم قطعت يدهء ثم قتل ( تاريخ 
الجبرتي 577/١‏ ) . 

وفي السنة ١١97‏ حصلت معركة بين الأمراء المحمديّين ( أصحاب 
محمد بك أبي الذهب) والعلويّين ( أصحاب علي بك بلوط قبان ) فانكسر 
العلويّون . وهرب حسن بك الجدّاوي » فهاجمه العرب . وحصره رتيمة شيخ 
عرب بلي . وقبض عليه . وأخذ سلاحه . وعراه » وكتفه. وصفعه رتيمة 
على قفاه ووجهه . وسحبه ماشياً حافياً » وبلغ ذلك الشيخ إبراهيم شيخ 
بلقيس . فركب إليه وخلّصه . وفكٌ كتافه , وألبسه ثياباً » وأعطاه دراهم 
ودنانير ( الجبرتي 07١/١‏ ) . 

وفي السئة ١199‏ حصلت فتئة بالإسكندرية » بين أهل البلد » وأغات 
لقلعة والسردار » بسبب قتيل من أهل البلد . قتله بعض أتباع السردار » فثار 
العامة » وقبضوا على السردار » وأهانوه » وجرسوه على حمار . وحلقوا نصف 
لحيته » وطافوا به البلد وهو مكشوف الرأس . وهم يضربونه » ويصفعونه 
بالنعالات ( الجبرتي ١44/1ه‏ ) . 


وف الشنة 11 قتل الشيخ سليمان الجوسقي . شيخ طائفة العميان 
بالقاهرة . إتهمه الإفرنسيون . بإثارة الفتنة عليهم . وكان قد غضب عليه 
الشيخ الحفني ( في أمر من الأمور , فأرسل إليه من أحضره موثوقا 3 مكشوف 
الرامن 3 مَضرويا بالنعالات على دماغه وقفأه» من بيته إلى بيت الشيخ 
بالموسكي . بين ملا العالم ( الجبرتي 71/8/57 ) . 


الفصل الثالث 
أ - الركل 


الركل : الضرب برجل واحدة » والبغداديُون يسمّون الركلة : جلاقة , 
والفعل : جلّق , يجلّق . تجليقاً ( بالجيم المثلشة ) . وتسمى في لبنان : 
لبطة . وفي مصر : شلّوت . 

أقول : لم أعثر على أصل كلمة الجلاقة . ووجدت في المعجم 
الذهبي : إن كلمة شلاق الفارسية تعني السوط . وأنَ كلمة جالاك الفارسية . 
تعني السريع . ووجدت في النجوم الزاهرة 189/19 أن كلمة جالق التركية 
يراد بها الفرد الحاد السريع الإندفاع , ولبط : فصيحة وتعني الإلقاء على 
الأرض ء أمَا الشلّوت . فلم أعثر على أصل لها . ولعل الكلمة محرّفة عن 
الجلاق . 

وهذا اللون من العذاب . أي الركل . يقصد به الإهانة . 


وأقدم ما بلغنا عن هذا اللون من العذاب . ما أصاب عمار بن ياسر, 
من الركل . لما كتب عدّة من أصحاب رسول الله صلوات الله عليه . كتابا 
إلى عثمان . عددوا فيه ما نسبوا إليه من أحداث . وخوفوه ريه » وأعلموه أنهم 
موائبوه إن لم يقلع » وأخذ الكتاب إليه عمّار بن ياسرء فقرأ عثمان صدراً 
منهء ثم قال لعمّار : أعليّ تقدم من بينهم ؟ فقال عمّار : لأني أنصحهم 
لك . فقال : كذبت . وأمر غلمانه فمدّوا بيديه ورجليه » ثم ضربه عثمان 
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برجليه وهي في الخفين على مذاكيره . فأصابه الفتق . وكان ضعيفاً كبيراً . 
فغشي عليه ( أنساب الأشراف 48/0 ) . 

والخبر الذي يليه عن هذا اللون من العذاب . مارسه عبد الله بن 
الزبير» فإنه لما أيس من الظفر جمع أصحابه , وآستشارهم فيما يصنع , 
فقال له أخوه عروة » وكان جالساً معه على السرير . يا أمير المؤمنين . قد 
جعل الله لك أسوة . فقال عبد الله : من هو أسوتي ؟ قال : الحسن بن 
علي . خلع نفسه وبايع معاوية . فرفع عبد الله رجله » وركل عروة » حتى 
ألقاه . ثم قال له : يا عروة . قلبي إذن مثل قلبك ( الإمامة والسياسة 
؟/1؟ ). 

ولما فرغ مسلم بن عقبة من قتل أهل المدينة » في وقعة الحرة » جلس 
على سرير . وأمر أهل المدينة أن يبايعوه على أنهم عبيد ليزيد بن معاوية , 
وول له » إن شاء وهب . وإن شاء أعتق » وإن شاء أسترقٌ » فمن أبى ذلك 
قتله » وجاء عمرو بن عثمان بن عفان إليه » فأجلسه معه على السريرء ولما 
حاول أن يخلّص مدنيَاً من القدل ‏ ركله برجله . فرماه من فوق السرير 
( الامامة والسياسة 8/7 ) . 

وكان زفر بن الحارث الكلابي . حارب عبد الملك بن مروان . ثم نزل 
اليه بالأمان . فأمنه » وأجلسه معه على السرير .» فدخل عليه الأخطل . وقال 
لعبد الملك : تجلس عدو الله هذا معك على السرير ‏ وهو القائل بالأمس : 

وقد ينبت المرعى على دمن الثرى2 وتبقى حزازات النفوس كما هيا 

فقبض عبد الملك رجله . وركل بها صدر زفر . فقلبه عن السرير» 
وقال : أذهب الله حزازات تلك الصدورء فقال زفر : أنشدك الله يا أمير 
المؤمنين » والعهد الذي أعطيتني ؛ راجع التفصيل في الأغاني 223/4 


ولا9؟ ). 


وغضب أبو نعيم المحدّث . من يحبى بن معين . فرفع رجله وركل بها 
يحيى . فرمى به عن الدكة .» وسبب ذلك . إِنْ يحيى أراد أن يختبر أبا نعيم , 
وأبو نعيم من ثقات المحدّثين . فكتب ثلاثين حديثاً فيها سند لأبي نعيم , 
وأدخل فيها ثلاثة أحاديث , لا سند له فيها . وجاء إليه » فلما قرأ عليه ما 
كتب . كان إذا وصل إلى حديث ليس فيه سند . قال له : هذا ليس من 
حديثي فآضرب عليه » فلما أتمّ قراءته , أحسٌ إنه إنما جاء ليختبره » 
فغضب . وركله برجله . فرماه عن الدكّة » راجع القصة مفصلة في كتاب 
تاريخ بغداد للخطيب 01/17" . 


ولعاتكة بنت الفرات بن معاوية البكائى ٠‏ زوجة يزيد بن المهلب » قصّة 
طريفة مع بدوي . إذ أمرت جواريها . فركلنه في آسته . قصها علينا أبو الفرج 
الأصبهانى فى الأغانى ١/١/51؟‏ قال : خرجت عاتكة إلى بعض بوادي 
البصرة » فلقيت بدويًا معه سمن . فقالت له : أتبيع هذا السمن ؟ فقال : 
نعم . قالت : أرنا إياه » ففتح نحياء فنظرت إلى مافيه . ثم ناولته إياه 
وقالت : إفتح اخرء ففتح اخرء فنظرت إلى ما فيه ثم ناولته إياه . فلما 
شغلت يديه » أمرت جواريها فجعلت يركلن في آسته . وجعلت تنادي : يا 
ارات ذات النحيين » تعني ما صنع بذات النحيين في الجاهلية » فإن رجلا 
يقال له : خوات بن جبير رأى امرأة معها نحيا سمن . فقال : أريني هذا ء 
ففتحت له أحد النحيين » فنظر إليه » ثم قال : أريني الآخر. ففتحته . ثم 
دفعه إليها . فلما شغل يديها . وقع عليها . فلم تقدر على الإمتناع خوفا من 
أن يذهب السمن . فضربت العرب المثل بها . وقالت : أشغل من ذات 
النحيين » فأرادت عاتكة أن تثأر للنساء بما فعلته . 


وكان أحمد بن الخصيب . وزير المنتصر العباسي . يركل المتظلمين . 
وكانت فيه مروءة وحدّة وطيش . فعرض له رجل » فألح عليه » فاحتدٌء 
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وأخرج رجله من الركاب » وركله بها في صدره . فقال فيه الشاعر : ( وفيات 
الأعيان 187/1١‏ ) . 
قل للخليفة يا آبن عم محمٌّد أشكل وزيرك إنْه ركال 
قد نال من أعراضنا بلسانه ولرجله عند الصدور مجال 


وكانت في أبي العباس بن الفرات . حدّة » وسفه لسان . وحدث أن 
ألحَ عليه أحد المنظلمين من أهالي سميا ؛ قرية من نواحي الكوفة . فرفسه 
برجله في الركاب . وقنعه بالمقرعة . وبصق عليه . راجع القصّة مفصلة في 
كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي في القصّة رقم 8/4" . 

وفي السنة ٠١7‏ غضب والي الشام أحمد باشا الحافظ . على حمزة 
الرومي » صاحب صنجق الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام » فأمر بحبسه 
في قلعة دمشق . فراجعه في ذلك أكبر الجاويشة واسمه محمد الشهير بابن 
الدزدار. فرفسه الوزير برجله في صدره . وشتمه . ( تراجم الأعيان 7١/١‏ 
و4١7).‏ 

وفي السنة ١1١448‏ وقعت معركة. بالقرب من حمص . بين الجيش 
المصري بقيادة ابراهيم باشا بن محمد على باشا . وبين الجيش العثماني 
بقيادة محمد باشا البيرقدار » والى حلب . فانكسر الجيش العثمانى ». وعاد 
محمد باشا البيرقدار إلى ايراد يي باننا القياتن الفنناء للحيشق 
العثماني » فوبخه السردار . ورفسه برجله . ونزع عنه سيفه وطرده من أمامه , 
ووكل به بعض الخدم ( اعلام النبلاء 5١9 - 5١0//7«‏ ) . 


مر 


م 


اللطم :. ضرب الخد أو الجسد بالكفٌ أو بباطن الكف . 
ثم صرفت الكلمة إلى ضرت الخد بالكف المبسوطة 3 وقد ورد في 
كتاب البصائر والذخائر ١74/4‏ ان احد الشطار البغداديين قال يفخر بنفسه : 


لو كلمني رجل من نحاس ., ورجلاه من رصاص . اصفعه صفعتين » فأصير 
انفه فى قفاه . 


والبغداديّون يسمّون الضربة بالكف على الخد : عجل . بكسر العين 
والجيم وأحسبها جاءت من المعاجلة » كما أنهم يسمّون هذه الضربة : 
راشدي . وبعضهم يسمّيها : محمودي . ويقال أن راشدي ١‏ نسبة إلى راشد 
باشا » عسكري تركي ؛ كان شرا بحةه الضرنة » يعيت إن :ضري شخصا 
بكّه على خدّه » فأغمى عليه . وأنَ محمودي , نسبة إلى محمود بك . 
عسكري تركي آخر » كان إذا ضرب بكفّه شخصاً على خدّه » لوى عنقه . 


كان عمر بن الخطاب يطوف بالبيت » فقال له رجل : يا أمير 
المؤمنين , إن علياً لطمني . فوقف عمر إلى أن وافى عليّ » فقال له عمر : 
ا با الحسن اللمك هذا © قال + عم قاك كولم #قتال + الأني رابته يشظر 
إلى حرم المسلمين في الطواف . فقال : أحسنت ( البصائر والذخائر 
*/؟/١ىه).‏ 


ولما أسلم جبلة ‏ بن الأيهم الغساني أمير الشام » ؛ حج , فبينا مو يطوف 
بالببك محرا 6 وخلية إزازان» اردق بواحل 6 واترر بالآخر» إذ وطن جيل 
طرف إزاره » فآنحلٌ عنه حتى بدت عورته » فغضب . ولطم الرجل . فشكاه 
الملطوم إلى عمر ء فقال له عمر : أقد الرجل أو آستوهب منه . فقالله 
جبلة : كيف وأنا ملك وهو سوقة . فقال له عمر : إِنْ الناس في الحقٌّ سواء . 
فلما جنّ الليل على جبلة » ترك مكة . ولحق بأرض الشام . ثم بأرض الروم 
ل ا 

أقول : كان جبلة بن الأيهم . آخر ملوك الغساسنة بالشام » أسلم في 
أيام الخليفة عمر , نه الحجاز . وحجّ . فداس رجل على ردائه وهو يطوف 
البيت . فلطمه . فشكاه الملطوم إلى عمر ء فقال له عمر : أرضه أو أقده , 
فقال له : أنا ملك . وهو سوقة . فقال له عمر : إن الإسلام ساوى بينكما . 
فاستمهله إلى غد , فلما حجن الليل . خرج في حشمه وعبيده . ومن أطاعه 
من قومه . ولحق بالروم . وتنصّر . ثم ندم على ما كان منه . وروي عنه إنه 
قال : ( العقود اللؤلؤية 58/١‏ و١755‏ ) . 


تتطرك الاشزاف دن أجل لطكة< -ونا كان ننها لو نيرت لها دور 
تكنفني فيها لجاجٌّ ونخوة فكنت كمن باع الصحيحة بالعور 
فياليت أمي لم تلدني . وليتنئي رجعت إلى القول الذي قاله عمر 
ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة أجاور قومي ذاهب السمع والبصر 

وفي أيام معاوية . لطم بالقسطنطينية » أحد بطارقة الروم . أسيراً 
نكاما .الفا » فصاح . وبلغ ذلك معاوية . ففادى بالاسرى . والرجل من 
بينهم . فأطلقهم . » ثم آحتال حتى وقع البطريق في قبضته » فجلس له مجلسا 
عامّاً » وأحضره . ثم أحضر الأسير » وأمره أن يقتصٌ من البطريق » فقام إليه 
ولطمه في مجلس معاوية » ثم أطلق البطريق . وأعاده إلى بلاد الروم » راجع 


117 


تفاصيل القصة في (مروج الذهب ؟/48#: - 541 وخطط الشام 
١ 5"/١‏ ). 


ولطم رجل » الأحنف بن قيس ٠‏ فسأله عن السبب » » فقال : جعل لي 
جعل ؛ على أن ألطم سبّد بني تميم , فقال له الأحنف : ما صنعت شيئاً . 
عليك بحارثة بن قدامة , فإنه سيّد بني تميم . وكان حارثة حديداً » فانطلق , 
فلطمه . فقطع يده . ( الاذكياء ٠١8‏ ) . 


ولطم يحبى بن عروة بن الزبير» وجه حاجب عبد الملك بن مروان ٠‏ 
حي حي سح ا رو له امه 
الملك ١‏ لان بويك الله وعد ايها وى اللي »لجل 
الحاجب على عبد الملك ودمه يجري من أنفه . وأخبره بأن يحبى قد ضربه , 
فأمر بإدخاله » فأدخل ». وقال له : ما حملك على ما صنعت بحاجبي » 
فقال : يا أمير المؤمنين . إن عمّي عبد الله كان أحسن جواراً لعمّتك » منك 
0 
0 010 

ولطم محمد بن زيد بن علي بن الحسين » محمد بن هشام بن عباه 
الملكث » في المسجد الحرام عدّة لطمات , وقال له : يا خبيث تؤدّي إلي 
حقي ؟ 

وتفصيل ذلك : إِنَّ المنصور . سنة حجٌ » عرض عليه بمكة جوهر 
فاخرء عرف إنه كان لهشام بن عبد الملك , وانتقل إلى ولده محمد بن 
بحن الا أنْ بهذا بفكة 3 وأراد القبضص عليه ؛ فقال للربيع : إذا كان 
عدا علي بالناس في المسجد الحرام ٠‏ فأغلق الأبواب كلها ٠‏ وأفتح 


إرففا 


للناس باباً واحداً » وقف عليه . لا يخرج منه إلا من عرفته . فلما كان من 
الغد » وغلّقت الأبواب » عرف محمد بن هشام . إِنْه مأخوذ , فتحيّر , وآلتجأ 
إلى محمد بن زيد بن علي بن الحسين » وهولا يعرفه , واستجار به 
فأجاره . ولما عرف محمد بن هشام ‏ أن الذي استجار به هو محمد بن 
زيد .» قال : عند الله أحتسب نفسي » ذلك لأنَّ هشاماً أبا محمد . قتل زيداً 
وصلبه بالكوفة » وأمر برأس زيد فوضع في حجر والدته ريطة بنت عبد الله بن 
محمد بن الحنفية » فقال له محمد بن زيد : لا بأس عليك فإناك لست قائل 
لح رس 0 
منى بإسلامك . ثم طرح عليه رداءه » فغظى وجهه ورأسه , ولبّبه به » وأقبل 
بجر إلى أ بلغ الاب الذي عليه الريع» فلشه أاه لمات » وق 
له : يا أبا الفضل , إِنْ هذا الخبيث جمّال من آهل الكوفة . أكراني 
ذاهباً وراجعاً » وقد هرب مني ١‏ وأكرى غيري » فتضم سيا 
به معي إلى القاضي . فأمر الربيع حرسيّين بالمضي معه . فلما بعد عن 
الربيع . قال له : يا خبيث , تؤدّي إليَّ حقي , فقال : نعم . يا آبن رسول 
الله » فأمر محمد بن زيد الحرسيين بأن يعودا لشأنهما » وأطلق محمد بن 
هشامء ؛ فقبّل محمد بن هشام رأسه . وقال له : بأبي أنت وأمّي » وأخرج 
جوهراً له قدرء فدفعه إليه » وتوسّل إليه أن يقبله ؛ ٠‏ فقال له يا ابن العم ٠‏ إِنا 
لا نأخذ على المعروف أجرا انضرف راضيذا م راع القصّة مفصّلة في 
كتاب ( الفرج بعد الشدة للتنوخي تحقيق تحقيق المؤلف . رقم القصة 74 ) . 
ولطم شيخ من عبد القيس . فتى من العشيرة » لأنه ألحّ في مساءلة 
ضيف لهم . في قصّة من أعجب القصص . رواها الجاحظ في كتابه البخلاء 
وعن 4 بال اسان عد الور كنات اد اقيم بذ عي الفيين 
الحسن , قتيل باخمرى » قد استخفى من المنصور » بالبصرة » في بني عبد 
القيس . فخبأوه في غرفة » قدّامها جناح . وكان ‏ لشدّة خوفه ‏ لا يطلع رأسه 


نعم 


منها . فلما سكن الطلب شيئاً . وثبت عدده حسن جوار القوم » ضار يجلس 
في الجناح ‏ يرضى بأن ب يسمع الصوت ولا يرى الشخص ٠»‏ لما في ذلك من 
و ا ار ال 
في الجناح بقدر عينه . فلما طالت به الأيام » صار ينظر في شق باب كان 
مسموراً . ثم ما زال يفتحه ء الأول فالأوّل . إلى أن صار يخرج رأسه . 
ويبدي وجهه . فلما لم يرا* شئا يريبه » قعد في الدهليز ٠»‏ فلما زاد في الأنس » 
جلس على باب الدارء ثم صلَّى في مصلاهم . وعاد الى حجرته » ثم صلى 
بعد ذلك . وجلس في ناديهم » والقوم عرب . وكانوا يفيضون في الحديث ء 
ويذكرون من الشعر الشاهد والمثل . ومن الخبر الأيام والمقامات . وهو في 
ذلك ساكت ., إذ أقبل عليه ذات يوم » فتى منهم » خرج عن أدبهم » وأغفل 
بعض ما راضوه به من سيرتهم » فقال له : يا شيخ . إنا قوم نخوض في 
ضروت من الأحاذيث:» فريما تكلسنا بالمتلبة ٠‏ وأنشدنا الهخاء +-وأوردننا 
أخبار المثالب . ولا نأمن أن يكون ثناؤنا ومديحنا لبعض العرب . مما 
يسوءك , فلو عرفتنا نسبك . كفيناك ما يسوءك . من هجاء قومك . ومن مديح 
عدوّك . فلطمه شيخ منهم . وقال له : لا أم لك . محنة كمحنة الخوارج » 
وتنقير كتنقير العيّابين ؟ ولم لا تدع ما يريبك . الى ما لا يريبك ؟ فتسكت . 
إلا عمًا توقن بأنه يسره . 


قال عبد النور : رظني عاض للفو فط لعا ل 
بني تميم » فنزلت برجل منهم . وأكمنت نفسي . إلى أن أعرف سبيل 
القوم » وكان للرجل كنيفٌ إلى جانب داره » يشرع في طريق لا ينفذ . إلا أن 
من مر في الشارع , رأى مسقط الغائط . من خلاء ذلك الجناح . وكان 
صاحب الدار ضييّق العيش . فاتسع بنزولي عليه . فكان القوم إذا مرّوا به . 
ينظرون إلى موضع الزبل والغائط .» فلا يذهب قلبي إلى شيء مما كانوا 
يذهبون إليه » فبينما أنا جالس ذات يوم » إذا أنا بأصوات ملتفة على الباب » 


عرض 


واذا صاحبى ينتفى ويعتذر . وإذا الجيران قد اجتمعوا إليه » وقالوا : ما هذا 
العلا الذي منقط مو عالق © يف إن كلا لا تر إلا كينا كالبسر )من اين 
الكعك . وهذا ثلط يعبّر عن أكل غض . ولولا أنك آشتملت على بعض من 
تستراوتواوى لأظيرئة» ولؤلا أن هذا ظلة. التيتظان ع لها توار + لفيا مانن 
أن يجرٌ على الحيّ بلية » ولست تبالي . إذا حسنت حالك في عاجل 
امك . إلامٌ يفضي بك الحال , وما تلقى عشيرتك . فإمًا أن تخرجه إليناء 
واما أن تخرجه عنا » قال عبد النور : فقلت : هذه والله القيافة » ولا قيافة بني 
مدلج , إنا لله » خرجت من الجنة إلى النار» وقلت : هذا وعيد . وقد أعذر 
من أنذر » فلم أظن أن اللؤم يبلغ ما رأيت من آولئك . 

ودخل ابن مناذر على الرشيد » وقد هيّا مدحاً لهء فبدر الفضل بن 
الربيع . فقال : يا أمير المؤمنين . هذا شاعر البرامكة ومادحهم . فعبس 
الرشيد » وأمر به فلطم وجهه . ثم قال : أسحبوه على وجهه » فسحب حتى 
أخرج من المجلس ( الأغاني ٠١١/14‏ و5١5).‏ 

وحضر ابن ليحبى بن حسّان . أمام قاضي مصر . عيسى بن المنكدر 
(؟١54-75١7)‏ في خصومة . فتبسم . فأمر القاضي بلطمه . فلطم ( القضاة 
للكندي و" ) . 

وكان المتوكل . قد بايع بولاية العهد أولاده الثلاثة على الترتيب » 
المتضر: #المعش ؛ فالمؤيد , ثم بدا له فأراد تقديم المعتز. فأبى عليه 
المنتصر ذلك , فأخذ يكثر من العبث بابنه المنتصر » مرّة يشتمه » وصرّة يسقيه 
فوق طاقته » ومرة يأمر بصفعه . ومرة يتهدّده بالقمل . والتفت إلى الفتح بن 
خاقان مرة » وقال له : برئت من قرابتي من رسول الله . إن لم تلطمه ‏ يعني 
المنتصر ‏ فقام الفتح ولطمه مرتين » يمر يده على قفاه . ثم التفت إلى ولده , 
وقال له : سميتك المنتصر . وسماك الناس لحمقك : المنتظر ( الطبري 
20/49). 


ولما اعتقل محمد بن عبد الملك الزيات . اعتقل الجاحظ . وكان 
منقطعاً إليه » فجيء به مقيّداً أمام القاضي أحمد بن أبي دؤاد » فقال : جيئوا 
بَعْدَّاة ا وأمره أن يفك :حديد الجاحظ * فاخن العداد يحتف يساق الجافظ > 
فلطمه الجاحظ . وقال : أعمل عمل شهر في يوم . وعمل يوم في ساعة , 
وعمل ساعة في لحظة , فإِنَ الغرر على ساقي وليس بجذع ولا ساجة ( وفيات 
الأعيان ه7١٠‏ ) . 

وفي السنة ه76 لما أراد الاتراك خلع المعتز » دخلوا عليه وأخرجوه , 
وجعلوا يلطمون وجهه . ويقولون له : آخلع نفسك ( تاريخ الخلفاء 75١‏ ) . 

وكان لروزبهان الديلمي القائد » كاتب يعرف بأبي الحسن القمي . وقد 
استخلفه بحضرة معز الدولة البويهي » فاتفق أن كان الوزير أبو محمد المهلبي 
في دار معز الدولة . ووقعت على وجهه ذبابة » فنهض القمي . وقرب من 
الوزير » ثم لطمه على وجهه . وقال له دبابة » فقال له :يا جاهل. فإذا كانت 
ذبابة » تقتلها على وجهي . قم . قم . فقد سقط عنك القلم . ( الهفوات 
النادرة ١لا"‏ ) . 


وروى الوزير عبد المجيد بن عبدون . الشاعر الأندلسي المعروف . إنه 
كان في الكتاب وهو ابن ثلاث عشرة سنة » فنظم بيتين من الشعر . في لوم 
من يتكسب بشعره » فحسب المعلم انه نظم هذين البيتين تجريحا له . لأنه 
كان يتكسّب بشعره . فلطمه . وعرك أذنه » وقال له : لا تشتغل بهذا » وكتب 
البيتين عنده . والبيتان هما : ( المعجب للمراكشي ١5١‏ ) . 

الشعر خطة خسف لكل طالب عرف 

وفي السنة 4١6‏ حضر إلى قصر الخليفة الظاهر الفاطمي بالقاهرة . أبو 

عبد الله محمد بن جيش الكتامي . وقد اختل عقله » فرفع رأسه إلى القصر , 


يفما 


وشتم أقبح شتم . وقذف أعظم قذف , وبالغ , فتبادر إليه الرمّاصون , 
فلطموه حتى سقط إلى الأرض . ثم جروا برجله » ووضعوا عمامته في عنقه , 
وسيق إلى سجن الشرطة » وضرب ثلاثين دِرَة ( أخبار مصر للمسبحي ٠‏ 
وك/ا). 

وفي السنة ١58‏ (1859 م) أذت لطمة إلى فتنة أريقت من أجلها 
الدماء » وتفصيل ذلك إِنْ توفيق بك » ابن أخت مدحت باشا المشهور. كان 
متصرّفاً للواء الحلّة » وكان عنيفاً شرساً . وحدث أن لطم أحد الرؤساء في 
الحلّة ؛ فهجم عليه الرئيس الملطوم وقتله » وأعقب ذلك حدوث ثورة في 
الفرات الأوسط . فجرّدت لها السلطة جيشا قضى على الشورة » وشنق 
الرؤساء القائمين بها ( الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر ص 
١/ا).‏ 
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ج ‏ اللكم واللكر 


اللكم : الضرب باليد مجموعة الأصابع 3 واللكر : النخس بجمع 
اليد والبغداديون يسمون اللكمة : دمغة » وهي فصيحة . من دمغه أي قهره . 

وفي الفرات الأوسط . يسمّون اللكمة : لبَّة . وهي فصيحة . فإِن 
اللبة : وسط الصدر والمنحر. ولبَه : ضربه في صدره . 


كان عمر يفرض للناس . فجاء عبد الله بن عمير » وكان أبوه عمير قد 
أستشهد يوم حنين . فقال الصبئّ لعمر.: افرض لي . فلم يلتفت إليه ‏ 
فنخسه . فقال عمر : حس . وأقبل عليه . وقال له : من أنت ؟ قال : عبد 
اللتدوى هع تقال هدر نارقا عط يفماتةه واستعديها مرنا .راطا 
خمسمائة .» فرجع الصبي إلى عمر وأخبره . فقال عمر : يايرفا. أعطه 
ستمائة وحلّة » فأخذ الحلّة . ولبسها أمام عمر. ورمى بما كان عليه من 
أخلاق . فقال له عمر : يا بنيٌ . خد ثيابك هذه . فتكون لمهنة أهلك , 
وهذه لزينتك ( الطبري 57١١/5‏ و3797 ) . 

وكان الشاعر عتيبة بن مرداس السلمي . شاعراً خبيث اللّسان » مخوف 
المعرة . وكان يلقب : ابن فسوة . وقدم على ابن عامر بن كريز. وكان 
جواداً » فلم يعطه شيئاً . وقال له : إِنك ما تسأل بحسب . ولا دين » ولا 


خف 


منزلة , وما أرى لرجل من قريش أن يعطيك شيئا . وأمر به فلكز وأهين . 
( الاغاني ؟51/١"737‏ ) . 

وكان حامد بن العباس وزير المقتدر . يلكم المراجعين » وذكر صاحب 
مروج الذهب , أنه تظلّم إلى حامد بن العباس . متظلّم . فنهض إليه » وقلب 
ثيابه على كتفه ثم لكمه . 

أقول : قوله قلب ثيابه على كتفه , يعنى أنه شمّرها , والبغداديون ء 
يقولون عمن شمر ثيابه عن ذراعيه : تشلةُ . 

وفي السنة #78 اقتتل بجكم ومعه مائتان وسبعون رجلا من الأتراك , 
وحنلد البريدي وقائدهم غلامه أبو جعفر محمد المعروف بالجمال وهم ثلاثة 
البريدي . وقام إليه فجعل يلكمه بيديه . ( ابن الأثير 778/4 ) . 


وروى التنوخي في كتابه نشوار المحاضرة » في القصّة المرقمة 5/8 
أن فتى رأى جنازة » فشارك في حملها طلباً للأجرء فلم يجد من يعينه إلى 
أن وصل بها إلى القبرء ففرَ الذي كان يحملها معه . فرام زيادة الأجرء 
وطلب أن يحفر لها قبر . فلما حفر . وأخذ الحفار الجنازة للدفن » وثب من 
اللحد . ولكم الفتى » وجعل عمامته في رقبته . وصاح : يا قوم قتيل . 
ونظروا فإذا في التابوت . جثة رجل مقطوع الرأس . فلم يتخلص إلا بشقّ 
الأنفس . وحلف من بعد ذلك بالطلاق . أن لا يشيّع جنازة أبداً . راجع 
تفصيل القصّة في نشوار المحاضرة . 

ودخل ابن أبي الطيب النيسابوري النحوي . في السنة 4١4‏ على 
السلطان محمود بن سبكتكين .» فجلس دون أمر من السلطان . فقال السلطان 
لغلام من غلمانه : دق رأسه . فلكمه على رأسه لكمة كانت سبباً لطرشه . ثم 
عرف السلطان منزلته من الدين والعلم والنزاهة والورع . فاعتذر إليه » وأمر له 


خرف 


بمال » فلم يقبله . وقال : لا حاجة لي في المال » فإن إستطعت أن ترد علي 
سمعى قبلته » فقال له السلطان : أيها الرجل . ان للملك صولة » وهو مفتقر 
الي المنائلة وراستك كد تعديف الراحت + انسرى فى هامر د زالان 
فاح إن تجكلي :فى حل :-فقال له :الله بيني وبينك بالمر سناد ا» انمد إتمنا 
أحضرتني لسماع الوعظ . وأخبار الرسول . والخشوع, لا لإقامة قوانين 
الملك . واستعمال السياسة . فإِنّ ذلك يتعلّق بالملوك وأمثالهم . لا بالعلماء 
فخجل الملك ( معجم الأدباء 6/ 737:7 ) . 

وفي السنة 04١‏ أمر السلطان مسعود السلجوقي بقتل القائد عباس 
صاحب الري ٠‏ وأحضره إلى داره » فلما دخل عليه منع أصحابه من الدخول 
معه , ثم عدلوا به إلى حجرة , وطالبوه بخلع الزردية » فقال : إن لي مع 
السلطان مواثيق وعهود » فلكموه » وحينئذ تشاهد . وخلع الزرديّة » وألقاها , 
فضربوه بالسيوف وآحترّوا رأسه . ( ابن الأثير ١١7/1١‏ ) . 

وفي السنة 6٠١‏ أراد السلطان الملك الظاهر برقوق ., بالقاهرة » القبض 
على الأمير نوروز» فأظهر السلطان إنه تعب من المشي . واتكأ على الأمير 
نوروزء ولما وصل إلى الباب الذي يطلع منه 7 القصر . أدار السلطان يده 
على عنق نوروز » فبادره الخاصكيّة باللكم » وأسقطوه إلى الأرض » وقيدوه , 
وحملوه إلى السجن . 


إخرف 


د وجء العنق 


وجء العئق : لكزه بمقدم اليد مجموعة : 

وهو من ألوان العذاب التى يراد بها التأديب . 

وكان عمارة بن حزم , وهو صحابي عقبي بدري ٠‏ في جيش النبي . 
فى غزوة تبوك » فندّت ناقة النبىّ » فقال زيد بن لصيب . أحد المنافقين , 
وهو في رحل عمارة : إِنْ محمد يزعم أنه يخبركم بخبر السماء , وهولا 
يدري أين ناقته , وبلغ عمارة ما قال زيد : فجاء إليه . ووجأ عنقه . وهو 
يقول : في رحلي داهية ولا أدري . أخرج عنى يا عدو الله ( ابن الأثير 
78١ 1/7‏ والطبري ٠١5/7‏ ) . 


وأمر الخليفة عمر بن الخطاب . غلامه يرفأ » فوجأ عنق أحد الوافدين 
عليه » وسبب ذلك : إِنْ القائد سلمة بن قيس الأشجعي . انتصر في إحدى 
معاركه . ووجد سفطاً فيه حلي . فقال لأصحابه : هل تطيب أنفسكم أن 
نبعث بهذا لأمير المؤمنين ؟ فقالوا : نعم . فبعث به إلى المدينة . ودخل 
الرسول على عمر ء وسلّم إليه السفط . وحدّئه بقصّته . فوثب عمر. وصاح 
بالرسول : كفٌ ما جئت به . يا يرفأ جأ عنقه » فما زال الرسول يجمع ما في 
السفط . ويرفا يجأ عنقه . ثم قال له : عد إلى قائدك يقسم هذا بين جنده . 
أما والله . لئن تفرق المسلمون في مشاتيهم قبل أن يقسم هذا فيهم لأفعلن 


غرف 


بين جنده ( الطبري .)189-1١85/85‏ 

كان سعيد بن مالك . يلى السليحين للخليفة عمر . واعتدى على 
دهقان القّرية ء, وأمر بوجء عنقه , فشكاه إلى عمر. فكتب إليه : بسم الله 
الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين » إلى سعيد بن مالك . سلام 
عليك , أما بعد . فإن مهرزاد دهقان السليحين ذكر أن له ضيعة إلى جانبك . 
وإنه أتاك يستعديك على نفسك . فأمرت به فوجئت عنقه . فإذا جاءك كتابي 
هذا فأرضه من حقه . وإلا فأقبل إلي راجلا والسلام » راجع تفصيل القصة 
في كتاب المحاسن والمساوىء ١51/1‏ و848١‏ . 

ولما استباح مسلم بن عقبة المري . مدينة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ بأمر من يزيد بن معاوية » جيء إليه بيزيد بن وهيب » وكان له صهر 


فوجئت عنقه , وقتل يزيد ( الطبري 447/8 وابن الأثير ١١9/5‏ ) . 


بك وبصاحبك الفاقرة . وعاد الرسول إلى قائده . وأخيره بالحال . فقسمه 


وأحضر زائدة بن قدامة الثقفي . إلى عبيد الله بن زياد . كتاباً من 
يزيد بن معاوية » يأمره فيه بإطلاق المختار بن أبى عبيد الثقفى من حبسه . 
فأمر عبيد الله بزائدة فوجئت عنقه . وقال : الطلقوا به إلى اللعبس . ثم 
أخرجه والمختار . وقال للمختار . أجلتك ثلاثا . فلا تساكئنى (انساب 
الأشراف 397/17/84 ) . 

وقبض عبد الله بن الزبير » على عنق الفرزدق » وضغط على حلقه . 
حتى كاد أن يقتله . 

وسبب ذلك : إِنَّ النوار بنت أعين المجاشعي . وهي ابئة عم الفرزدق 
خطبها قوم » فوكلت ابن عمّها الفرزدق . ليعقد زواجها . فاغتنم الفرزدق 


درف 


الفرصة . وأشهد الناس على أنه زوّجها لنفسه . فأبت النوار قبول النكاح ‏ 
وشكته إلى قاضي البصرة . وخشي القاضي مغبّة إصدار الحكم . فأشار 
عليهم بمراجعة الخليفة » وكان اذ ذاك عبد الله بن الزبير » مركزه مككة . وهو 
المسيطر على الجزيرة العربية » والعراق وخراسان فأرادت الخروج الى 
الحجاز , فتهدّد الفرزدق كلّ من أراد حملها . فامتنع الناس خوفاً منه , إلآ آل 
قيس بن عاصم . فإنهم وعدوها بحملها إلى الحجاز ء فقال الفرزدق 
يتهددهم : 

بي عاصم لا تحملوها فإنكم محامل للسوءات دسم العمائم 

بني عاصم . لوكان حيا أبوكم للام بينه اليوم قيس بن عاصم 


ولم يلتفت آل قيس بن عاصم | ليه . وحملوها إلى الحجاز . فنزلت 
على زوجة ابن الزبير . وتبعها الفرزدق . فنزل على حمزة بن عبد الله بن 
الزبير. ونظر ابن الزبير في القضية .» وأصدر حكمه في غير مصلحة 
الفرزدق ‏ استناداً للحكم الشرعي . بأنّه ليس للوكيل أن يكون جامعاً لطرفي 
العقد . فقال الفرزدق : 

أما بنوه فلم تنجع شفاعتهم وشفعت بنت منظور بن زبّانا 

ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا 

فبلغ ابن الزبير شعره . ولاقاه على باب المسجد . وهو خارج منه . 
فتقدّم إلى الفرزدق » وقبض على عنقه . وضغط على حلقه . حتى كاد أن 
يقتله » ثم تركه . ( الاغاني 5494/371١‏ والعقد الفريد واعلام النساء ١9/8‏ 
و9854١).‏ 


ولما تحرّك عبد الله , بن التجارود :على الحجاج :بن يسوسف الثقفي:» 
في السنة 0 أرسل الحجاج إليه رسولاً . فتهدّده الرسول : فقال له ابن 


أرق 


الجارود : يا ابن الخبيثة . للا اتلة رسول لقتلتك . وأمر به فوجىء في 
عنقه وأخرج ( ابن الأثير 584/4" ) . 
وعلى من بعث بك . جؤوا في قفاه . وسبب ذلك : إن الحجاج بعث إلى 
والي البصرة يطلب منه أن يبعث إليه عشرة رجال » فاختار رجالاً منهم كثير بن 
أبي كثير , وكان رجلا عربياً » قال كثير : فقلت في نفسي . لا أفلت من 
الحججاج إلا باللحن » فلما دخلنا عليه , دعاني وقال : ما اسمك ؟ قلت: 
كثيرء قال : ابن من ؟ فقلت في نفسي . إن قلتها بالواو لم امن أن 
يتجاوزها . فقلت : ابن أبا كين فقال : عليك لعنة الله » وعلى من بعث 
بك . جؤوا في قفاه . فأخرجت ( معجم الأدباء 79/١‏ ) . 

وفى السنة /الا جمع الحجاج » رؤساء أصحابه » واستشارهم في حرب 
الخوارج » فنهض قتيبة » فقال للحجاج : إن الأمير ‏ والله ‏ ما راقب الله ولا 
حفظ أمير المؤمنين » ولا نصح للرعية . فخنق الحجاج قتيبة بعمامته خنقا 
شديدا ( الطبري 777/5 و#/ا7 ) . 

وقيتل لغمردين عند العزي + إن بالمدينة مخندا قد أفسد النامنع 
فأحضره . وأمر بحبسه » ووكل به معلما يعلمه القرآن . وما يجب عليه من 
حدود الطهارة والصلاة , وأجرى عليه في كل يوم ثلاثة دراهم . وعلى معلمه 
ثلاثة دراهم أخر , على أن لا يخرج من الحبس حتى يحفظ القران أجمع , 
فلم يتعلّم شيئاً » ويئس عمر من فلاحه . فقال : ما أرى هذه الدراهم إل 
ضائعة » ولو أطعمناها جائعا أو محتاجا أو كسوناها عريانا لكان أصلح . ثم 
دعا به . وأمر به فوجكت عنقه » ونفاه ( الاغاني 817/5" و74 ) . 


ولما خرج يزيد بن المهلب . بالبصرة . على الأمويّين . بلغه أن قتنادة 
يتنقصه وينال منه » فبعث إليه » فأحضره وشتمه , فأغلظ له قتادة . فأمر به 


دارفا 


فوجىء عنقه » ووضع فيها حبل . ونفاه إلى الأهواز ( العيون والحدائق 
*/5"5). 

وسأل هشام بن عبد الملك . الوليد بن يزيد , يوماً. فأجابه جواباً 

وسبب ذلك :+ إن هشاماً دخل عليه الوليدء فقال له:+ كيف أنت ينا 
وليد ؟ 

قال : صالح . قال : ما فعلت برابطك ؟ ( البربط : العود ) . قال : 
مستعملة 2 قال : فما فعل ندماؤك ؟ قال : صالحون . ولعنهم الله إن كانوا 
شرًا ممن حضرك . فقال له هشام : يا ابن اللخناء » جئوا عنقه ( الأغاني 
لاله و"). 

وأنشد أبو النجم الراجز . هشام بن عبد الملك ٠‏ أرجوزته المشهورة . 
التي أولها 

الحمد لله الوهوب المجزل أعطى فلم يبخل ولم يبخل 


حتى انتهى إلى قوله : والشمس في الجو كعين الأحول . وكان هشام 
الخلافة ؟5 ) . 

وكان مالك , بن المنذر بن الجارود , يلي أحداث البصرة وشرطتها لخالد 
لحري تطترها غعر بون يزيد الاستةي ببالسالذا حت فل » فشكت عاتكة ,2 
امرأة عمر مالكاً إلى هشام بن عبد الملك . فبعث فاحضر مالكاً . وأمرية 
فوجئت عنقه . وحبس . فمات في الحبس . ( العيون والحدائق *//ام 
و64 ) . 

ودس يوسف بن عمر . لدى هشام بن عبد الملك . على خالد 


غرف 


القسري , فاتهمه بأنّه وى العلويين بالأموال ليخرجوا , وأنَ زيداً ما خرج إلآ 
بإذن خالد , فقال هشام للرسول : كذبتٌ . وكذب صاحبك , إنا لا نتهم 
خالداً في طاعته » وأمر بالرسول فوجئت عنقه . ( الطبري 108/1٠‏ ووفيات 
الأعيان /1// ٠١5‏ ) . 


وكان عقيل بن عُلّفة » من مضر , أعرج , جافياً , شديد الهوج , لا 
يرى أن له كفؤا .» ودخل على أمير المدينة عثمان بن حيّان المري . فقال له 
عثمان : زوّجني ابنتك . فتصامم عنه . وقال له : أبكرة من إبلي تعني ؟ فقال 
له عثمان : ويلك . أمجنون أنت ؟ قال : أي شيء قلت لي ؟ قال : قلت 
لك : زوجنى ابنتك . فقال : أفعل إن كنت عنيت بكرة من ابلي . فأمر به 
فوجئت عنقه ( الأغاني 7504/11 و50١1‏ ) . 

وكان محمد بن خالد القسري . يلي المدينة » للمنصور العباسي . ثم 
عزله برياح بن عثمان المري . فلما قدم رياح » اعتقل محمد بن خالد » وأمر 
به فضرب أسواطا . ووجئت عنقه ( العيون والحدائق 145/7 ) . 

وفي السنة 1648 لما نزل المنصور العباسي ٠‏ وهو في مرض موته » آخر 
منزل نزله » وهو في طريقه إلى مكة . قال لحاجبه : اقرأ لي آية من كتاب الله 
تشوقني إلى ربّي » عرّ وجل . فتلا : وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون » فأمر بفكيه فوجئا. وقال : ما وجدت شيئا تقرؤه غير هذه الآية 
( الطبري 48//ا١٠‏ ). 


وقال المهدي العباسي . لأبي دلامة : هل بقي أحد من أهلي لم 
يصلك ؟ فقال : كلهم قد وصلني . إلا حاتم بني العباس . قال : ومن هو؟ 
قال : عمّك العباس بن محمد . فالتفت المهدي إلى خادم على رأسه . وقال 
له : جأ عنق العاض بظر أمّه ( الأغاني 758/5٠١‏ و7565 ) . 

وتقدم رجل من آل زياد بن أبيه . إلى المهدي العباسي . وهو ينظر في 


غرف 


المظالم . فقال له : من أنت ؟ قال : أنا آبن عمك . فقال : أي بني عمي 
أنت ؟ فانتسب إلى زياد بن أبيه » فقال له : يا ابن سميّة الزانية متى كنت ابن 
عمي , وأمر به فوجىء في عنقه . وأخرج . ونهض الناس . فأمر باخراج آل 
زياد من نسب قريش . وكان معاوية بن أبي سفيان قد أدخلهم فيه لما استلحق 
زياداً ( الطبري 174/4 و10 وابن الأثير 5//ا4 و48 ) . 

وأنشد منصور النمري . هارون الرشيد » قصيدة مدحه بها . وهجا آل 
علي وثلبهم » فضجر هارون , وقال له : يا ابن اللخناء . أتظنّ أنّك تتقرّب 
إلي بهجاء قوم أبوهم أبي . ونسبهم نسبي . وأصلهم وفرعهم . أصلي 
وفرعي . فقال : وما شهدنا الأنيما علفاكت فازداد غضبه . وأمسر مسرورا 
فوجأ عنقه وأخرج ( الأغاني ١44/1‏ ) . 

وفي السنة ٠٠١‏ غاضب القائد هرثمة بن أعين . الحسن بن سهل . 
وكرٌ عائداً إلى المأمون بمرو. وكتب إليه المأمون أن يرجع فيلي الشام أو 
الحجاز , فأبى إلآ أن يصل للمأمون . وكان مدلاً بأعماله في خخدمة المأمون 
وأبيه . فلما وصل إلى مروء ضرب طبوله . ليسمع المأمون إنه ورد» 
فأحضره المأمون أمامه . وعنفه . وأمر به فوجىء أنفه » وديس بطنه » وسحب 
من بين يديه. وحبس . فمكث في الحبس أيَاماًء ثم دسّوا إليه فقتلوه » 
وقالوا : إنه مات ( الطبري 047/4 و04 وابن الأثير 4١/5‏ و6١"‏ والعيون 
والحدائق 8197/7 و0٠ه"‏ ) . 

وفى السنة ٠١١‏ كان اختلاف القواد . وضعف سلطة الحكومة ببغداد, 
أدَى إلى تسلّظ الفسّاق والشطار على البلدة » وأخذوا يغصبون أموال الناس . 
ويعتدون عليهم . فقام في بغداد رجلان , أولهما سهل بن سلامة الانصاري , 
والثاني خالد الدريوش . ودعوا الجيران . وأهل المحلات على التعاون في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وردع الفسّاق والشطارء فنهض أهل كلّ 
ميعلة » وكوّنوا جماعة ضدّ شطار المحلّة » فارتدع الشطار . وكمّوا عن 
تصرفاتهم . وكان سهل بن سلامة » يذكر حكام بغداد بأسوأ ذكر . ويسمّيهم 


لكف 


الفسَاق ء لأنّ أكثر أصحابهم من الشطار والفسّاق . فغة بواء ونهوه عن 
ذكرهم بالسوء . فأصر على ذكرهم . فحاربوه في السنة ٠"‏ 0 
وآستتر » ثم قبضوا عليه » وأمروه أن يخرج إلى الناس , وأن يقول لهم : 

ما كنت أدعوكم إليه باطل » فأخرج إلى الناس » فقال ا 
أدعوكم إليه من العمل بالكتاب والسئة » وأنا أدعوكم إليه الساعة , فلما قال 
هذاء ضربوا وجهه . ووجؤوا عنقه. وأخذوه فقيدوه . وحملوه إلى 
ابراهيم بن المهدي بالمدائن » فحبسه سنة كاملة ( الطبري 8//١54-658ه‏ 
وتجارب الأمم 44١/5‏ ) . ش 


وفى السنة 76١‏ لما شغب الأتراك بسامراء » على المستعين » فانحدر 
إلى دا ندم أتراك سامراء على ما صنعوا » وقدموا بغداد . ودخل قوادهم 
على المستعين » واستغفروه . فصفح عنهم . فقال له بايكباك : ما دمت قد 
صفحت ورضيت » فقم » فاركب معنا إلى سامراء » وكان أمير بغداد 
محمد بن عبد الله بن طاهر . حاضراً المجلس » فأومأ إلى ابن أبي عون فلكز 
في حلق بايكباك , وقال له : هكذا يقال لأمير المؤمنين » قم » فاركب معنا ؟ 
( الطبري 585/9 ) . 

وأمر أحد الجباة الظلمة » برجل فوجئت عنقه . فصاح الرجل يستغيث 
بالله فكانت العقبة هلاك الجابي . 

روى القصّة أحمد بن يوسف الكاتب » في كتابه المكافأة ( ص ١١١‏ 
و171١)‏ قال : حدّثني عمربن يزيد البرقي » قال : حضرت مصدقاً ( الذي 
يجمع الصدقات أي الزكاة ) شد يد الاستحلال » بعيداً من الرأفة » فعرضت 
َعَم رجل حسن الطريقة » فتخير عليه المصدّق » وظلمه » وأستعمل من سوء 
التحكم عليه , ما لا يصبر عليه غيره » فأمسك , ثم نظر بعد إنفصال ما 

بينهما » إلى فصيل سمين في إبله » » فقال لغلمانه : خذوا هذا الفصيل حتى 
يصلح لنا غداءً » فقال صاحب الإبل : قد أخذت زيادة عن حقّك . فما 


خرف 


هذا ؟ فقال : لا بدّ لي من أخذه . فقال : فإني لا أسلمه . فأمر بوجىء 
عنقه » فوجئت عنقه » وأخذت مقادة الفصيل من يده » فصاح بأعلى صوته : 
كل هذا بعينك يا جبّار » فخرج من الحواء » فحلٌ يرغو, وقصد المصدّق . 
وأخذ بعضده . ولم يزل يضرب به الأرض حتى قتله . 

وفي السنة 094" شتم الوزير حامد بن العباس . وزير المقتدر. 
السمري صاحب الحلاج » وأمر به فوجىء فككه » وتفصيل ذلك : إِنَّ حامد بن 
العباس تعصّب على الحلاج تعصّباً ضارياً . فاعتقله . وحاكمه. وكان 
السمري صاحب الحلاج , ممن أحضر للشهادة ٠‏ فاستعفى من أدائها وأصرٌ 
الوزير على أن يؤدّي الشهادة » وأ صر السمري على الإستعفاء » فأعلمه إِنْه لا 
يعفيه » فقال السمري : أنا أعلم أني إذا حدّئتك كذبتني ولم امن مكروهاً , 
بولا اد لكا كروب لو ار وعلا ايارسل يقار 
اسار شاتٍ . فلما صرنا في ب بعض الطريق . أعلمته بأنني قد اشتهيت 
خياراً » فقال لي : في مثل هذا المكان . وفي مثل هذا الوقت ؟ فقلت هو 
شيء عرض لي » ولما كان بعد ساعات . قال لي : أنت على تلك الشهوة ؟ 
قلت : نعم » فمضى إلى سفح جبل ثلج . فأدخل يده فيه » وأخرج لي منه 
خيارة خضراء . ودفعها إلى . فقال له حامد : فأكلتها ؟ قال : نعم . فقال 
له : كذبت يا ابن مائة ألف زانية » في مائة ألف زانية . أوجعوا فكه . فأسرع 
إليه الغلمان , فوجئوا فكه . وهو يصيح . أليس من هذا خفنا ؟ ( تاريخ بغداد 
للخطيب ١175/8‏ ) . 

وفي السنة "١9‏ أجرى الوزير حامد بن العباس . وزير المقتدر, 
محاكمة الحلاج . وكان الوزير متحاملاً على الحلاج . فحضر أحد الفقهاء 
ديق جروا مود كرو ل او 11 وو 


الوزير جبهه ٠‏ فغضب .2 وصاح بالغلمان : » فوجأ الغلمان فكيه وجئاً 
شديداً 3 راجع تفصيل القصة في هذا 0 الباب الشالث : : الضرب .2 
القسم الثانى : الصفع . 
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ها الرجم 


الرجم : الرمي بالحجارة » وقد يحصل بغيرها . 

وهذا اللون من العذاب . إذا حصل بالحجارة » فهو للأذى . وإذا 
حصل بغيرها » فهو للاهانة . كما لو كان الرجم بالبيض الفاسد . أو 
الطماطة . 

وكان البغداديون . يرجمون بالطابوق . ومفرده : طابوقة .» وهي اجرة 
عريضة مسطحة تفرش بها الأرض , وكان البغداديون يستعملون الطابوق في 
بناء سُثَرِ سطوح دورهم . إذ أنهم ينامون في السطوح ليلا » فكانوا يقيمون 
حول كلّ سطح . سُترةَ مرتفعة من الطابوق . لتحجز بين أهل كلّ سطح وبين 
جيرانهم . ويسمون السّتَرَةَ : تيغه . فارسيّة . بمعنى الحافة » وتصفٌ 
الطوابيق في السُترّة » واحدة فوق الأخرى . على حافاتها الرقيقة . فتكون 
السترة رقيقة » سهلة القلع » وكانت لسهولة قلعها . تتخذ سلاحاً للمستقرٌ في 
السطح . يرمى به الماشي في الطريق . 

وأذكر أنه فى السنة ”19# . جىء إلى محكمة الجنايات ببغدادى 
باقب امن أغل: بغداد» تنا :اجاح شاف والسد مويو + تالا قن مبحلة بأ 
الشيخ ( باب الأزج ) شخصاً اسمه أحمد الشنّان . وكان قد خططا لإفلاتهما . 
وعيّنا الأزقة التي يمرّان فيها . ولكنهما صادفا في أوّل زقاق مرًا فيه » تلاميذ 
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مدرسة قد انتشروا فيه . فلجا إلى زقاق آخرء فلحق بهما مطاردون كان 
عددهم يزيد كلما امتَدّت المطاردة » وعندما وصلا إلى محلّة بني سعيد 
تلقاهما الطابوق من السطوح . وألحوا عليهما بالرجم » فانكسرت ساق 
أحدهما وعقر » وجاءت الثاني ضربة صائبة على أنفه فكسرته » فاستسلما, 
وجرت محاكمتهما أمام المحكمة الكبرى ببغداد. وهي محكمة الجنايات . 
وكنت إذ ذاك كاتب الضبط فيها إثر تخرجي من كايّة الحقوق . وحكم عليهما 
بالإعدام » وأعدما شنقاً فيالموضع الذي ارتكبا فيه جريمة القتل . 

اقول : ادركت الناس ببغداد . والصبيان في كل محلة . يترامون 
ويتراجمون بالحجارة مع صبيان المحلات الأخرى . ويسمّون المعركة 
بالحجارة : كسار . وكانوا يضربون مواعيد لهذه المعارك . ويجتمعون في 
ساحة من ساحات المحلّة » وقد أعدّ كل واحد منهم مقلاعاً . ويسمونه : 
معجال ( بالقلب وإبدال القاف جيماً مثلثة ) وكميّة من الحجارة . فإذا تكامل 
عددهم . زحفوا على صبيان المحلّة الأخرى . وكانوا قد استعدّوا مثل 
استعدادهم . وهم ينشدون في مسيرتهم أناشيد حماسية . تسمى : 
الهوسات . مفردها : هوسة , وقد سمعت احدى الهوسات تتكرر ومطلعها : 
صَفْنْ يا البيض شهود لناء يريدون بالبيض النساء . فإذا تراءى الجمعان » 
جرى التراجم بالحجارة بواسطة المقاليع ع وقد حضرت إحدى هذه المعارك . 
وكنت صبياً في العاشرة » ولم أكن أملك مقلاعاً . ولذلك كنت واقفاً في 
السافة بين" النطارة (المتفرجيخ #واضدرت عبيا ديك السمرة . أصابه في 
جبينه حجر . فشجّه » فآنسحب من ساحة المعركة وهو يبكي . ويصيح : لك 
أنفشخت 2 وقد انقرض هذا النوع من المعارك في محلات بغداد منذ خمسين 
سلة . 

وأؤل ما بلغنا من أخبار الرجم بالحجارة » ما أصاب مسلم بن عقيل 
بالكوفة » فإنه لما أحيط به » واقتحموا عليه الدار التي لجأ إليها » خرج إليهم 


دا 


بسيفه 2 فطردهم من الدار . ثم عادوا إليه , فعاود الشدّ عليهم , فاختلف هو 
وبكير بن حمران الأحمري ضربتين » ضرب بكير فم مسلم . فقطع شفته 
العليا » وأشرع السيف في السفلى . ونصلت لها ثنيتاه » وضربه مسلم على 
رأسه ضربة منكرة . وثنى بأخرى على حبل العاتق » وأشرفوا عليه من سطح 
البيت . وأخذوا يرمونه بالحجارة » ويلهبون النار في أطنان القصب . ثم 
يقلبونها عليه من فوق البيت . فترك الدار إلى السكة » مشهراً سيفه يقاتل » 
وهويقول : 
اقحينت لأ اقكيل الأ هرا +زإافرابت الترت كفا كنا 

امن فاستسلم . فأخذوه إلى عبيد الله بن زياد . فقتله ( الطبري فض 
و5لا” ) . 


ومما بلغنا من أخبار الرجم بالحجارة » إنه لما خرج يزيد بن المهلب 
بالبصرة . أخذ دينار السجستاني » مولى آل المهلب . في العطارين ثم صار 
إلى الورّانين » فرمي بصخرة من سطح . فأصابت ظهره . فمات ( العيون 
والحدائق «/ل/ا0 ) . 

وذكر الجاحظ أنْ عمرو القصبي من موالي ربيعة بن حنظلة بالبصرة . 
رَجِمْ بالسنانير الميتة » وكذلك 558 لالد بق طق الخزاعي » قاضي 
المهدي على البصرة . فإنه رجم بالسنانير الميتة » وزعم أهله أن ذلك كان 
عن تدبير محمد بن سليمان ( العباسي ) ( الحيوان 5/ه/ا؟ و7305 ) . 

وغضب المهاجر بن عبد الله الكلابي . أمير اليمامة » على جماعة من 
قومه , فأمر بإخراجهم مشهرين . وأن يجلس لهم الصبيان في السكك معهم 
البعر , ليرجموهم به . ويتثروه عليهم . ففعل ذلك . وقد أوردنا القصة في 


ودين 


بحث الإشهار . وهو القسم الأول من الفصل الثاني من الباب الخامس من 
الكتاب . 

وفي السنة 145 ولَى الأمين , الأمير عبد الملك بن صالح العباسي . 
على الشام , وأمره أن يجند جنداً لحرب المأمون . فجاءه أهل الشام . 
الزواقيل والأعراب . من كل فج , وكان لديه جند من الأبناء » من أهل 
خراسان , فاختصم الزواقيل والأبناء . وتحاربوا . فوجه إليهم رسولا يأمرهم 
بالكف . ووضع السلاح ء » فرجموه بالحجارة . ( الطبري 4755/74 ) . 

وفي السنة ١4/4‏ أخذ البغداديون منجنيقيًاً يدعى السمرقندي . فصلبوه 
حيَّاً ٠‏ وأقبلوا عليه رمياً بالحجارة والسهام حتى قتلوه ‏ وتفصيل القصة : إن 
المعركة على بغداد . كانت على أشدّها بين محمد الأمين المحصور ببغداد , 
وبين طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون . المحاصر لها . وألح محمد في 
احراق الدور والدروب التي أصبحت تحت سيطرة جيش طاهر . وكان المتولي 
لذلك منجنيقي يعرف بالسمرقندي . كان رميه عن مجانيق في سفن بباطن 
دجلة . وكان محمد الأمين , إذا اشتدٌ أمر أهل الارباض على من بإزائهم من 
أصحابه بالخنادق . بعك فيحضر السمرقتدي :. فيرميهم ». :وكان راميا لا 
يخطيء حجره . فلما قتل محمد في السنة 194 وقطع الجسرء وأحرقت 
المجانيق اق كاحواتي وجلة ع سير بالسر ا الناس . فآكترى 
بغلاً . وخرج هارباً يريد خمراسان , » فلما كان ببعض الطريق » استقبله رجل 
فعرفه . فقال للمكاري : إلى ال لهب مع بهذا الجن ؟ وله لان طفررا بنه 
معك » لتقتلنّ » وأهون ما يصيبك أن تحبس » فقال المكاري : إنالله وإنا 
إليه راجعون . قد والله ‏ سمعت به ء قتله الله » ثم انطلق إلى مسلحة 
( مركز شرطة ) فأخبرهم خبره . فأخذوه . وبعثوا به إلى هرئمة » فحمله الى 
خزيمة بن خازم » فدفعه خزيمة إلى من وتره » فأخرج إلى شاطىء دجلة من 
الجانب الشرقي . فصلب حيًا . وأقبل عليه الناس رميا بالحجارة » والنشاب ‏ 
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وطعنا بالرماح . حتى قتلوه . وجعلوا يرمونه بعد موته , ثم أحرقوه من غدٍ , 
فأحترق بعضه . ومرّقت الكلاب بعضه ( الطبري 547/8 و/ا49 و4448 ) . 
أوتامش ووصيف وبغا . وقتلوا جماعة من العامّة . فرمي وصيف بقَذَّرٍ فيه 
طعامٌ مطبوخ . فأمر وصيف النقاطين , فأحرقوا تلك المنطقة التي رمي منها 
بالقدر . ( الطبري 557/9 ) . 

وذكر الجاحظ . في كتاب الحيوان 07/7/1١‏ أنْ فارس الحمامي » وكان 
اري وقيم حمام 5 أبصره المحتسب الأأحدب 5 وهو يكوم كلبةً . » فرمأه 
فدمغه . أي أصابه فى دماغه فقتله . 


ورمى أعرابي ممرور » في المربد بالبصرة ' كتقانا + فشجهء وهو لا 
يعرفه» فرفعه إلى الوالى . فقال له الوالى : لم رميت هذا وشجبته؟ 2 
فقال : أنا لم أرمه , هو دخل تحت رميتي ( البيان والتبيين 1937/5 ) . 


وزعم رجل سلوليّ , أن له علاقة بامرأة ابن الدمينة»فتربص به ووثب 
عليه وقد جعل له حصى في ثوب . فضرب بها كبده حتى قتله . ( الأغاني 
/ا1/ :95-9 ). 


وفى السنة /01“” زاد السعر ببغداد. فاجتمسع الناس وفَظلهرا من زيادة 
السعر. حيث بلغ الخبز الحوارى ثمانية أرطال بدرهم . وكسروا منابر 
الجوامع » وقطعوا الصلاة بعد الركعة الأولى . واستلبوا الثياب . ورجموا 
نصر الحاجب . فوثبوا عليه » ورموه بالآجرَ . ثم صاروا في ذلك اليوم إلى دار 
واشتدّت الفتنة » وصار من العامة عدد كبير إلى الجسور فأحرقوهاء. وفتحوا 
السجون 0 ونهبوا دار صاحب الشرطة 6 ولما ركب حامد في طياره يريد دار 
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السلطان . قصده العامة ٠‏ ورجموه بالآجرٌ ( تجارب الأمم ١لا‏ و؛لا). 


وفي السنة ١7‏ حصلت وقعة الهبير » واستباح أبو طاهر القرمطي قافلة 
الحجّاج . فقتل منهم خلقاً كثيراً . وسبى النساء والصبيان » وأخذ الجمال 
والأمتعة . وترك الباقين بلا زاد ولا راحلة . فماتوا جوعا وعطشا . ولما بلغ 
الخبر بغداد . انقلبت . وخرج النساء حافيات » ناشرات الشعور . مسودّات 
الوجوه . يلطمن . ويصرخن في الشوارع . وينادين : القرمطي الصغير أبو 
طاهر قتل المسلمين في طريق مكة والقرمطي الكبير ابن الفرات قتل المسلمين 
ببغداد . ورجم العامة طيار ابن الفرات بالآجر . حتى كاد أن يغرق وهو فيه . 
ورجموا ولده المحسّن أيضا ( تجارب الأمم 0١‏ والوزراء للصابي /اه 
وىه وابن الأثير 4//ا5١‏ و548١‏ ) . 


وفي السنة "١71‏ لما عزل الوزير ابن الفرات من الوزارة » وأخذ من داره 
حاسرا . أجلس في طيارء وحمل إلى دار نازوك . ثم أخرج منها إلى طيار 
مؤنس » فلما أبصرته العامة في الطيار رجموه بالحجارة ٠‏ وهم يصيحول : 
قد قبض على القرمطي الكبير . ولا وصل الطيّار إلى باب الخاصّة من دار 
الخلاقة 3 خرج جمع عظيم من السعريات 2 لرجم ابن الفرات ؛ وولديه .2 
وكتابه , بالآجر . فحاربهم الجند . ورموهم بالسهام » وجرح بعضهم . حتى 
انصرفوا ( تجارب الأمم ١75/1١‏ ) . 

وفي السنة 7١5‏ مات أبو الحسن علي بن عيسى الصائغ . النحوي . 
الأديب . الشاعر . وكان بسيراف عند عاملها درك 3 وخرج معه في هيج كان 
مع العامة بها . فرموه بالمقاليع » فأصاب علي بن عيسى حجر , فهلك 
( معجم الأدباء ه/لالا" ) . 

والظاهر انْ رجم العامة ببغداد . لرؤساء الدولة . كان أمراً متعارفاً . 
فإن الوزير علي بن عيسى . في رقعته إلى السيدة أمّ المقتدر . ذكر فيها . الّه 
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منذ وزّر للمقتدر . امتلأت قلوب العامة . هيبة . « بعد ان كانت تثب على 
الرؤؤ ساء وترميهم بالحجارة » عند اجتيازهم في دجلة » 8 ( الوزراء للصابي 
49" ). 


وروى أبو الحسن ابن الأزرق التنوخى . إِنْه كان يعبر دجلة » فأبصر في 
يقن دا ران سوام :دار لجيه نارىتخمون على اس 
ظاهرين . غير مستتزين » فاقترب منهماء مع من في السميرية2. 
ورجموهما . راجع التفصيل في القصة 1817/١‏ من كتاب نشوار المحاضرة 
للتنوخي . 

وفي السنة "١14‏ دخل الحضرة ( بغداد ) خسمائة فارس . كانوا مقيمين 
بالجبل . في ماه الكوفة ( الدينور) » فطالبوا بأرزاقهم » فأمرهم الوزير أبو 
القاسم الكلوذاني بالرجوع إلى مواضعهم لينفق فيهم هناك » فلم يسمعوا , 
ورجموه بالآجر » وهو منصرف في طياره » فأغلق بابه . وأعتزل الوزارة . 
( تجارب الأمم ١/8١37و9١؟1).‏ 

وفي السنة 78" دخل الأمير ابن رائق بغدادء وحاربه كورنكيج 
والديلم» فآنضمّت العامة إلى الأمير ابن رائق » ورموا كورنكيج والديلم بالستر 
والآجر فانهزم أصحاب كورنكيج , وآستترهو . ( التكملة ١١٠‏ وتجارب الأمم 
.)3١/ 1‏ 

وذكر القاضي التنوخي . في كتابه الفرج بعد الشدة . أن ابن المعترّ » 
لما بويع بالخلافة بالمخرم » ثم فسد أمره . انقلبت العامة مع المقتدر . ورموا 
ابن المعترٌ بالسّتَرِ » أي أنهم رجموه بأجرّها . راجع القصّة في كتاب الفرج 
بعد الشدّة للقاضي التنوخي . تحقيق المؤلف . رقم القصة /ا١"‏ . 

وفي السنة ه14" كان القائد الديلمي روزبهان » من قواد معز الدولة 
البويهي » يحاصر عمران بن شاهين صاحب البطائح . فترك محاصرته , 


/ا5 


وقصد الأهواز , وعصى على معرّ الدولة 3 فانحدر إليه معز الدولة » وواقعه 
عند قنطرة أربق . فأسره . وأصعد به إلى بغداد في زبزب . فخرج إليه العامة 
ببغداد » ورجموا روزبهان بالآجرٌ( التكملة ١1/١‏ ) . 

وفي السنة 4١‏ طلب أبو نصر سابور . ببغداد . من الغلمان . الخروج 
إلى فارس . فطالبوا بقبض استحقاقهم » وهجموا على أبي نصر , فهرب من 
السطوح ( تاريخ الصابي 3817/4 ) . 

وفي السنة 54١‏ قتل ببغداد . المعروف بأرسلان . الذي كان يتصرّف 
في الوقوف . قتله العامة بالآجرّء وفدغوا رأسه . ( تاريخ الصابي 
10/4 ). 

وفى السنة بعث الخليفة خطيباً من عنده يخطب في جامع براثا » 
فختم خطبته بقوله : اللهم آغفر للمسلمين . ومن زعم أن عليًا مولاه . فرماه 
العامة بالآجر . فأدموا وجهه 2 وخلع كتفه 3 وكسر أنفه 3 وخلصه أصحاب 
المسالح . ثم كبسوه في داره وأخذوا ما فيها وأعروه . ( المنتظم 14١/8‏ - 
*4). 

وفى السنة 47١‏ جرت منازعة بين أحد الأتراك النازلين بباب البصرة . 
وبعض الهاشميين فاجتمع الهاشميون الى جامع المدينة . ورفعوا 
المصاحف 3 واستنفروا الناس ( فاجتمع لهم الفقهاء والعدد الكثير منالكرخ 
وغيرها » وضجوا بالاستغاثة من الأتراك وسبهم » فركب جماعة من الأتراك ‏ 
فلما رأوهم قد رفعوا أوراق القران على القصب . رفعوا بإزائهم قناة عليها 
صليب 3 وترامى الفريقان بالنشاب والآجر. وقتل من الآجر قوم ( المنتظم 
4). 

وفي السنة 451 حدثت فتنة بين أهل الكرخ . وبين جماعة من 
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الأتراك » وركب وزير الملك . فرجم . ووقعت اجرة في صدره » وسقطت 
عمامته ( المنتظم 068/4 ) . 

وفي السنة 4754 في إحدى الجمع . ثار العوام في جامع الرصافة » 
على الخطيب ورجموه . ومنعوه من الخطبة . وقالوا له : إن خطبتٌ 
للبرجميّ , وإلا فلا تخطب لخليفة ولا لملك ( المنتظم 76/8 ) . 

أقول : كان البرجمى العبّار .» قد زاد شرّه ما بين السنتين 47١‏ و4786 
وكثرت عملاته ‏ وأهلك الناس » وعجزت السلطة عنه . وغرق في السنة 
6 . 

وكان ابو العباس الحويزي , الناظر في اعمال نهر الملك . ظالماً . 
فقتل في الحمام . ولما أخرج ليدفن . ضرب الناس تابوته بالآجر. ولولم 
يكن الاستادار معه لأحرق تابوته . ( الوافي بالوفيات ١57/4‏ ) . 

وفى السنة /4171 شغب الجند ببغداد . على السلطان جلال الدولة 
الويهن , وقائرا الس :إن البلبالة حملن وإياك + :تا حرج من نقانه. فإله اران 
لك . فقال : أمهلوني ثلاثة أيام » حتى اخذ حرمي وولدي وأمضي . فقالوا : 
لا نفعل . ورموه باجرة في صدره . فتلقاها بيده » ورموه بأخرى فأصابت 
كتفه . والتجأ إلى دار المرتضى . ثم أصعد إلى تكريت . ثم أصلح الخليفة 
بين جلال الدولة وبين جنده » فعاد إلى بغداد ( المنتظم 88/8 وابن الأثير 
48 ). 

وفي السنة 41/8 قام قا أشعري يقال له البكري . بالوعظ في جامع 
المنصور . وأورد اعتراضات على أقوال الحنابلة » فرجمه الحنابلة بالآجر 
( المنتظم 4/9 ) . 

وفي السنة 416 نشبت معركة بين العامة البغداديين » وبين جند شحنة 
بغداد . وكان أحد جند صاحب الشحنة ٠‏ قتل ملاحاً » ٠‏ فهاج العامة . ورجموا 
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رجال صاحب الشحنة بسوق الثلاثاء ( ابن الأثير "98/51١‏ ) . 

أقول : سبب الفتنة » ان جماعة من أتباع شحنة بغداد ايلغازي , جاءوا 
إلى دجلة » ونادوا ملاحاً ليعبر بهم » فتأخَر » فرماه أحدهم بنشابة وقعت في 
مشعرهء فمات . فأخذ العامّة القاتل إلى باب النوبي ( أحد أبواب دار 
الخلافة ) فلقيهم ابن ايلغازي مع جماعة من أصحابه » فأخذوا صاحبهم من 
بك العامة" فرحوضة الحامةايسوق الفلااء: . فدهت إلى أنه :متيف + فغبر 
ايلغازي الى محلّة الملاحين ( مربّعة القطانين ) فنهب أصحابه ما وجدوا 
فعطف عليهم العيارون . فقتلوا أكثرهم , ونزل من سلم منهم إلى المشرعة 
ليعبروا دجلة . فلما توسّطوا النهر . ألقى الملاحون أنفسهم في الماء 
وتركوهم . فغرقوا. وكان من غرق أكثر ممن قتل ( ابن الأثير ١٠//ا"ام‏ 
و4*” ) . 


وفي السنة "4 استولى الافرنج على القدس 3 وكان من جملة من وقع 
في أسرهم أبو القاسم مكي بن عبد السلام الأنصاري » الحافظ , الرخالة 3 
فقرّروا أن فكاكه بألف دينار , ولم يستفكه أحد » فرموه بالحجارة » حتى 
قتلوه : ( الاعلام 14") 1 


وفي السنة 8٠١‏ لما قتل الباطنية » قسيم الدولة افسنقر البرسقي , 
صاحب الموصل . بالجامع . بالموصل . في يوم جمعة . ذكر إِنَّ هؤلاء 
الذين قتلوه . كانوا يجلسون عند إسكاف بدرب ايليا بالموصل . فأحضرء 
وقزر» فلم يقر فهدّد بالقتل ‏ فقال : إِنْ هؤلاء وردوا منذ سنين لقتل قسيم 
الدولة . فلم يتمكنوا من قتله إلا الآن» فقطعت يداه » ورجلاه » وذكره . 
ورجم بالحجارة حتى مات ( ابن الأثير "74/١٠١‏ .©9"). 

وفي السنة 01١‏ حدثت فتن في بغداد , بين الحنابلة وبين أتباع أبي 
الفتوح الاسفرايني الواعظ . وتعرض أصحابه بمسجد ابن جردة فرجموا , 
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ورجم معهم أبو الفتوح 3 وآجتاز مرة سوق الثلااء فرجم 2 ورميت عليه 
الميتات ( المنتظم )5/1١‏ . 


وفي السنة 47ه كان رسول الحسن صاحب إفريقية عند رجار 
الصقلي , وكان عنده كذلك رسول يوسف صاحب قابس , الذي سلّم قابس 
لرجار ؛ فنال رسول يوسف من الحسن صاحب إفريقية فأخبر الحسنَ رسوله 
بالأمر. فسيّر الحسن جماعة من اصحابه في البحر. وأخذوا رسول يوسف ء, 
وأحضروه أمام الحسن . فسبّه » وقال له : ملكت الإفرنج بلاد المسلمين . 
وطوّلت لسانك بذمّي . ثم أركبه جملا . وعلى رأسه طرطور بجلاجل . 
وطيف به في البلد , ونودي عليه » هذا جزاء من سعى أن يملك الفرنج بلاد 
المسلمين » فلما توسّط المهدية. ثار به العامّة , فقتلوه بالحجارة . ( ابن الأثير 
١37١/1‏ ). 


وفي السنة 45ه سأل الواعظ ابن العبادي . ان يجلس في جسامع 
المنصور . وضمن له نقيب النقباء الحماية من الحنابلة الذين كانوا لا يمكنون 
من الوعظ فيه إلا حنبلياً » وجلس الواعظ في الرواق . وحضر النقيبان ( نقيب 
العلويّين ونقيب العباسيّين ) واستاذ الدار. وخلق كثير . فلما شرع في 
الكلام » أخذته الصيحات من الجوانب . ونفر الناس . وضربوا بالآجرء 
فتفرّق الناس منهزمين . كلّ قوم يطلبون جهة . وأخذت عمائم الناس 
وفوطهم وخلاية انتوق بحولته »«وتتلد » ولت وسكى النامن +«رتكلم 
ساعة , ثم نزل ( المنتظم .)١48/١٠١‏ 

ولما قتل نصر بن عباس . الخليفة الظافرٌ الفاطمي . بأمر من والده 
عباس . نقم المصريون على عباس وولده ما صنعاه » وصار الناس يسمعونهما 
المكروه . حتى أنه رمي من طاق ببعض الشوارع وهو مار ء. بهاون من 
نحاس . وفي يوم آخر بِقِدْرٍ مملوءة ماءاً حاراً ( النجوم الزاهرة 81//8؟ ) . 


”ه١‎ 


وكان الأمير أسامة بن منقذ . حاضراً هذه الوقائع » وآتّهمه بعض الناس 
بأنه كان مشاركاً فيها . وقد حدّئنا فى كتابه الاعتبار عن كيفية قتل الظافر» 
وكيف انخذ عباس من قتل الظافر حبّة . فقشل أخوي الظافرء انّهمهما 
ب 00 
على أنه لم يشارك في هذا العمل . وذكر في كتابه » أنه يعد ما عمله عبناس 
وولده نصر . جفت عليهما قلوب الناس وأضمروا لهما العداوة والبغضاء , 
وخامر عليه الجند . وقاتلوه في الشوارع والأزقة » فرسانهم يقاتلون في 
الطريق . ورجالتهم يرمون بالنشاب . والنساء والصبيان يرمونهما بالحجارة من 
الطاقات . وكان ذلك في السنة 049 ( الاعتبار لأسامة بن منقذ ٠١‏ 78 ) . 


وفي السنة هه خرج الوزير ابن هبيرة . من داره الى الديوان , 
والغلمان يطرقون له ( يصيحون أمامه الطريق الطريق ) ٠‏ وأرادوا أن يردّوا 
باب المدرسة الكمالية . فمنعهم من فيها من الفقهاء . وضربوا الغلمان 
بالآجر . فصدر الأمر بتأديب الفقهاء وضربهم ( المنتظم 144/٠١‏ ابن الأثير 
” 


وفي السنة 057 عاقب المحتسب ببغداد . جماعة من المتعيّشين , 
فرجموه بالآجر . إلى أن كاد يهلك . وآختفى . ولم يجسر على الركوب » 
حتى أنفذ حاجب الباب معه مستخدمين رافقوه إلى داره 3 وأخذ المتعيشون 
فعوقبوا وحبسوا ( المنتظم 3757/٠١‏ ) . 

وفي السنة 0*4 خطب محمد الطوسي في التاجية . وكان من جملة ما 
ورموه بالآجر. وحفظه الأتراك حتى خرج . وأراد أن يجلس مرة ثانية, 
فاجتمع الناس . وتأهبوا لرجمه . وأآعدوا له قوارير النفط , فلم يحضر . 


.) 517/٠١ المنتظم‎ ( 
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وفي السنة ”/اه أشهر طحان من أهل الكرخ . فضرب مائة سوط ء 
وسود وجهه . وشهر في الغد . وخلفه من يضربه بالخشب . والعامة ترجمه » 
ثم أعيد إلى الحبس ( المنتظم 3817/٠١‏ ) . 

وفى السنة “لاه هاجت العامة ببغداد » وقلعوا طوابيق جامع الخليفة 3 
المخلّطين » وسبب ذلك إن فتنة حصلت بالمدائن ( اسمها الآن سلمان باك ) 
بين المسلمين واليهود . فشكا المسلمون أمرهم بأن قدم منهم وفدٌ راجع 
صاحب المخزن ( وزير الداخلية ) والظاهر إنهم خاشنوا صاحب المخزن ء 
فأمر بحبسهم . ثم أطلقهم . فقصدوا جامع الخليفة ( وكان يسمى جامع 
القصر . وآسمه الآن جامع سوق الغزل ) واستغاثوا » فهاج العامة . فجاء 
جماعة من الجند للتهدئة . فقلع العامة طوابيق الجامع » ورجموا الجند , 
فهربوا » وقصد العامة دكاكين المخلطين . ونهبوها , لأن اكثر المخلطين 
يهود . وأراد حاجب الباب أن يمنعهم فرجموه فهرب منهم . وانقلب البلد 
( ابن الأثير 547/١١‏ و4548 والمنتظم 7508/٠١‏ ) . 

وفي السنة 01/4 كبس بالكرخ على رجل يقال له أبو السعادات بن 
قرايا. كان ينشد على الدكاكين . اتهم بأنه رافضي ( أي شيعي ) فأخذ . 
فقطع لسانه بكرة يوم الجمعة . ثم قطعت يده , ثم حط إلى الشط ليحمل إلى 
المارستان » فضربه العوام بالآجر في الطريق . فهرب إلى الشط . فجعل 
يسبح وهم يرجمونه . حتى مات , ثم أخرجوه وأحرقوه » ورمي باقيه في الماء 
( المنتظم 785/٠١‏ ). 

وقدم أبو الخير القزويني ١ت‏ ) إلى بغداد . وجلس يوم عاشوراء 
فى المدرسة النظاميّة » فقيل له : آلعن يزيد بن معاوية . فقال : ذاك إمام 
مجاهد . فجاءه الرجم . حتى كاد يقتل » وسقط عن المنبر , فأدخل إلى بيت 
في النظامية » وأخذت فتاوى الفقهاء بتعزيره » فقال بعضهم : يضرب عشرين 


اودارا 


ل : إن عمر بن عبد العزيز » سمع 
قائلاً يقول : أمير المؤمنين يزيد بن معاوية » فضربه عشرين سوط . ( النجوم 
0 

وفي السنة ٠07‏ ثار العامة بهراة » وجرت فتنة عظيمة بين الحدّادين 
والصفارين » قتل فيها جماعة » ونهبت الأموال . وخربت الديارء فخرج أمير 
البلد ليكفهم » فرجموه بالحجارة . فناله ألم شديد. وحمل إلى القصر 
الفيروزي . واختفى فى آياماء حتى سكنث الفتنة » فظهر (ابن الأثير 
١8/7‏ ). 


وفي السنة 771 صعد سعد الدين بن غراب . إلى القلعة بمصرء. 
لينفق في المماليك . فثاروا به » وضربوه . ورجموه حتى كاد أن يموت . ثم 
رجموه مرة أخرى ( بدائع الزهور 51/5/1١‏ و5 ) . 

وفي السنة 5159 توفي العلامة ابن عصفور الإشبيلى . على بن مؤمن , 
حامل لواء العربية بالاندلس ء قال عنه ابن تيمية : إِنّه رجم بالناريخ . في 
مجلس الشراب . حتى مات ( فوات الوفيات #/ ١١١‏ ) . 

وفي السنة 51/4 وجد رجل وامرأة في شهر رمضان . في حمّام ببغداد 
على فاحشة . فأمر صاحب الديوان علاء الدين . بحصبهما . فحصبا ظاهر 
سور بغداد . ولم ير في تاريخ أنه حصب ببغداد أحد ( الحوادث الجامعة 
ص كم" ). 

ومن جملة ألوان العذاب التي كان سلطان المغول ما نكوبن تولوي 
(544- 56094 ) يمارسهاء أن يقتل من يعذّبهم رجماً بالحجارة . أو أن 
يضعهم في أكياس ويرميهم تحت سنابك الخيل , ومع ذلك فإنّ المؤ رخين 
يقولون عنه نه كان أقل حكام المغول تعطّشاً للدماء ( علاقات بين الشرق 
والغرب 95١1-/9ا9١1).‏ 


وفي السنة 54١‏ أحضر إلى بغداد عبد يشوع ويعقوب . وكانا قد رفعا 
والعوام يصفعونهما 5 ويرجمونهما بالآجر ( الحوادث الجامعة 123١‏ ). 


وفي السنة 7١‏ قتل المبشر الاسباني ريموند لول ( 50 - 1/19 ) رجماً 
بالحجارة » وكان قد وقف حياته على الحرب والتبشير من أجل آستعادة البلاد 
المقدّسة » وسجل آراءه في كتاب له أصدره في السنة 6 وكانت خلاصة 
مشروعه » إنْه دعا الى طرد المسلمين من أسبانيا لا 0 ثم العبور منها إلى 
الشمال الإفريقي , والزحف إلى مصر . وجعل الجزر رودس ومالطة وقبرص 
مراكز الإنطلاق الرئيسيّة في الهجوم . كما أشار إلى الإستيلاء على 
القسطنطينية » لتكون نقطة انطلاق للجيوش القادمة من شرق أوروبا ووسطها » 
كما دعا إلى درس العربية والعلوم الإسلامية الدينية وغير الدينيّة من أجل 
عملية التنصير » وقصد الشمال الإفريقي ثلاث مرات . قابل في المرة الأولى 
قاضي قضاة تونس ابن عمّار وسجل مناظرته معه في كتاب نشر بعد موته , 
ادر الثانية أخرجته السلطة التونسية من البلاد : أما في المرة الثالثة فقد 
قتل رجماً بالحجارة ( علاقات بين الشرق والغرب 718 ) . 

وفى السنة ١/ا/ا‏ وقعت معركة بين العامة المصريين . والجنود 
المسالات: وكان سلاح العامة » الحجارة » فانتصروا على المماليك . 
ودحروهم ( بدائع الزهور 84/15/1١‏ ) . 

وفي السنة ؟٠ ٠‏ حصر أبو فارس . صاحب إفريقية » مدينة توزر» وأسر 
متاحها آنا يكرين بشن بن يمرل + تطليه + وقكل وحما بالعجارة: 
وانقرضت بمهلكه دولة بني يملول ( الضوء اللامع 99/1١‏ ) . 

وفي السنة 4١4‏ رجم رجل تركماني بدمشق , تحت قلعتها » اعترف 
بالزنا وهو محصن . فأقعد في حفرة .» ورجم حتى مات ( شذرات الذهب 
٠ ١٠6/17‏ ). 
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وفي السنة /41 قام مماليك الطباق بالقلعة بالقاهرة ‏ برجم المباشرين 
عند خروجهم من الخدمة السلطانية » لتأخر جوامكهم بالديوان المفرد عن 
وقت إنفاقها ( حوليات دمشقية 48 ) . 

وفي السنة 88 قتل كلابي حاكم بغداد , الحاج ناصر القتباني » 
وأولاده » وحصب غلامه شعبان ( أي قتله رمياً بالحجارة ) » والسبب إنهم 
اتهموا بأن لهم علاقة بالمشعشع العلوي صاحب الحويزة . ( تاريخ العراق 
للعزاوي 3١1١/7‏ ) . 

وفي السنة 40 عصى الأمير أقبردي الدوادار . على سلطان مصرء 
وترك مضر لين بلاد الشام » وحصر دمشق فلم يتمكن منها . وحصر حلب 
نحوا من شهرين , وكان إينال السلاحدار نائب حلب . من عصبة أقبردي , 
فأراد أن يسلّمه مدينة حلب . فهاج أهل حلب . ورجموه . وطردوه من 
المدينة » وحصنوها بالمدافع . فانزاح اقبردي عنها ( اعلام النبلاء ٠١/8‏ 
ولا ٠١‏ ). 

وفي السنة 94 قتل بحلب القاضي على بن أحمد . المعروف بقرا 
تاف > .ركان قد مان الناي كل محا ال 1 م أن يضع رسوماً 

على الملح حتى يجعله أغلى من الفلفل . ومنع بيع الحنطة العائدة للسلطان 
حجر الفط والحادي» ملح سور ادي والسمر اقا قن بم لحك 
وفك الصلاة :.وقتلوه رما بالتحجازة > وري بالنعال. حتى مات . وجرّدوه 
من ثيابه ليحرقوه » فحيل بينهم وبين إحراقه ( اعلام النبلاء 41/1/68 ) . 

وفي السنة ٠٠١8‏ عزل المولى احمد بن سليمان الاياشى . قاضى 
قضاة دمشق . من منصبه , بعد ان تضافر اهل دمشق على اتهامه بالرشوة . 
ورجموه بالحجارة رجما متداركاً ( خلاصة الأثر 3١9/1‏ ) . 

وذكر المحبّي في خلاصة الأثر 40/7 ان سبب قتل السيد عبد الله في 
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السئة ٠١45‏ إن سعر القمح ارتفع بحلب . حتى بيع الأردب بخمسة وعشرين 
قرشأ . وشاع الخبر إن السيد عبد الله ارتشى هو وقاضي حلب , وانهما أخذا 
رشوة مقدارها ألف قرش . وأباحا للمحتكرين بيع الأردب بهذا الثمن . فحقد 
عامّة حلب على السيد عبد الله » وحدث أن دعا السيد عبد الله . متسلم 
حلب إلى داره » ولما تركها مرض ومات بعد ثمانية أيَام » فاتهم الناس السيد 
عبد الله بأنه دس السم إلى المتسلّم ٠‏ ولما حمل المتسلم ليذفن ؛ كان السيد 
عبد الله من جملة المشيّعين » فصاحت امرأة : هذا قاتل المتسلم » وتبعها 
في الصراخ رجل من العوام » فصاح الرجال والصبيان . وهجموا على السيد 
عبد الله » وضربوه بالحجارة » فأصابت حجارة رأسه وعثرت به الفرس . 
فانكب على وجهه , فهجم عليه الناس وقتلوه , ولم يبقوا فيه عضواً 
صحيحا . 

وفي السنة 1١١1/‏ اجتمع التقرك والفخادون نمالا رشاء وميا 
بالقاهرة . وطلعوا إلى القلعة » ووقفوا بحوش الديوان . وصاحوا من الجوع , 
فلم يجبهم أحد . فرجموا بالأحجار . فركب الوالي وطردهم . فنزلوا إلى 
الرميلة » ونهبوا حواصل الغلّة ( تاريخ الجبرتي 5/١‏ ) . 

وفي السنة ١١931١‏ هاج الأزهريون على الأمير يوسف بك . وأغلقوا 
الجامع الأزهر . وأبطلوا الدروس والأذان والصلوات » فأرسل الأمير إبراهيم 
بك . من طرفه . إبراهيم أغا بيت المال . لإصلاح الحال » فخرج إليه بعض 
المجاورين من المغاربة » ورجموه بالحجارة . فكر عليهم » وقتل منهم 
ثلاثة » وجرح منهم ومن العامة ( الجبرتي 1941/١‏ ) . 


- التعذيب بالنطح 


وانفرد الاشرف برسباي » سلطان مصر من السنة 874 إلى 64١‏ بشوع 
طريف جدَأ من العذاب . فقد كان عنده أمير يلقبه : الناطح . كان ينطح 
المراد تعذيبه بين يدي السلطان . وكان كل من نطحه كسر رأسه . ( جامع 
كرامات الاولياء للنبهاني 5596/١‏ ) . 

وحدثنا صديقنا الاستاذ زهير المارديني ٠‏ الكاتب الدمشقي المعروف . 
في كتابه « نهاية شاعر» ( ص ٠ ٠58‏ و١١١)‏ عن فتى من الإسكندرية » اسمه 
حميدو., كان إذا نطح أحداً ( أتلفه ) وربما قضى عليه , ونه نازل في أحد 
الأيام 5 لان + ونطحه برأسه ثلاث نطحات .» وغادره ويا غارقاً في 


دمة . 
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الوطء بالاقدام 


وهذا اللون من ألوان العذاب . قديم الممارسة . 


وأوّل من قتل وطأ بالاقدام . على ما بلغناء فزاري اسمه أربد » نهض 
في مسجد الكوفة » والإمام علي يخطب . ويحض الناس على مناهضة معاوية 
في الشام . والتأقب للمسير إليه . فقام أربد الفزاري . وقال : أتريد أن تسير 
بنا إلى إخواننا من أهل الشام » فنقتلهم . كما سرت بنا إلى إخواننا من أهل 
البصرة . فقتلناهم ؟ كلا . هالله , إذن لا نفعل ذلك , فقام الأشتر. فقال : 
أيها الناس . من لهذا ؟ فهرب الفزاري » م 
فلحقوه بالكناسة . فضربوه بنعالهم حتى سقط . ثم وطؤوه بأرجلهم , 
مات ( الأخبار الطوال ١55‏ ) . 

قال الشاعر : ( شرح نهج البلاغة ١/7/8‏ و074١‏ ) 


أعوذ بربّي أن تكون منيّتيى2 كمامات في سوق البراذين أربد 

وسبق في السنة 5 لأصحاب طلحة والزبير » لما قدما البصرة محاربين 
للإمام علي عليه السلام » أن دخل بعض أتباعهما على عثمان بن حنيف أمير 
البصرة لعلي لاوطو :و كرتي" أ ولعيو شدرطا ‏ ونوا تقس لحيفة وراضه 
وحاجبيه وأشفار عينيه » وحبسوه 6 ثم طردوه 2 فخرج إلى علي . فلاقاه 
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بالربذة » فقال له : يا أمير المؤمنين , بعثتني ذا لحية . وجثنك أمرد . فقال 
له : أصبت جيرا وخيراً ( الطبري 458/14 و459 ) . 

وبعث المختار الثقفي . من يقبض على شمر بن ذي الجوشن . ففر 

من الكوفة . ونزل ببعض القرى . وكتب إلى المصعب بن الزبير ء فأخذ 
الكتاب صاحب مسلحخة للمختارء فوبّه إلى شمر خيلا أحاطت بالقرية» 
فخرج إليهم شمر فجالدهم . فطعنه أحدهم في ثغره نحره . ثم أوطأه الخيل 
وبه رمق حتى مات . واحتز رأسه . ووجه به إلى المختار . ونبذت جيفته 
للكلاب . ( انساب الأشراف 7378/8 ) . 


وقال رجل من بني مرة . للوليد بن عبد الملك : اتق الله يا وليد . فإن 
الكبرياء لله » فأمر به فوطىء حتى مات ( لطائف المعارف ١1‏ ) . 


وفي السنة 545 قتل المتوكل يعقوب بن اسحاق النحوي . المعروف 
بابق السكيه اع بآله»المتركل »اتنا أت إليه.» المسر ولد تلت أن اده 
والحسين ؟ ولم يرض جوابه » فأمر الأتراك فداسوا بطنه . فحمل إلى داره 
فمات ( ابن الأثير 4١/1/‏ ) . 


وفي السنة 595 قتل المستعصم آخر الخلفاء العباسيين . بأن وضع في 
غرارة » ورفس حتى مات . وكان هولاكو التتاري قد حاصر بغداد. فخرج 
إليه الوزير مؤيد الدين أبو طالب محمد بن العلقمي . ثم عاد . وقال 
للخليفة » قد تقدّم السلطان ( يريد هولاكو) أن تخرج إليه . فأخرج ولده 
الأوسط وهو أبو الفضل عبد الرحمن . فلم يقع الإقتناع به . فخرج الخليفة 
والوزير » ومعه جمع كثير . فلما صاروا بظاهر السور . منعوا أصحابه من 
الرصول معه ء وأفردوا له خيمة وأسكن بها . وخرج ابن الخليفة الأكبر أبو 
العباس أحمد . يوم الجمعة , ثم دخل الخليفة بغداد يوم الأحد. رابع 
صفر . ومعه جماعة من أمراء المغول . والخواجة نصير الدين الطوسي , 
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فأخرج الخليفة إليهم من الأموال والجواهر والحلي والزركش والثياب والأواني 
ظاهر السور بقيّة ذلك اليوم .» فأمر السلطان بقتله » فقتل يوم الأربعاء رابع 
عشر صفر » ولم يهرق دمه » بل جعل في غرارة » ورفس حتى مات . ثم قتل 
ولده الأكبر فالأوسط ( الحوادث الجامعة لا١”‏ ) . 

وفي السنة 5917 قتل بجامع الخليفة ببغداد . في يوم الجمعة . رجل 
علوي . كان متغيّر العقل . نسب العوام إليه إنه قال ما لا يجوز . فاجتمعوا 
عليه وضربوه . ورفسوه حتى مات . ثم أخرجوه إلى باب الجامع . فأنكر 
الديوان ذلك . ولم يعرف قاتله ( الحوادث الجامعة 455 ) . 


وفي السنة 7١١‏ قتل بظاهر بغداد . زين الدين هبة الله العلوي الحلي 
النقيب . صدر البلاد الفراتية . قتله بنو محاسن . قودا بدم صفي الدين بن 
محاسن . وكان السيّد زين الدين قد أمر به فرفس حتى مات . وكان قتل 
السيد زين الدين بموافقة ارنية . حاكم بغداد ( في التراث العربي 
١/لاوؤه).‏ 

وكان فخر الدين أحمد بن مظفّر بن مزهر النابلسي . الكاتب المشهور , 
المتوفى سنة 7١‏ رتب ناظراً لبعلبك . فحصل بينه وبين الأمير ناصر الدين » 
النائب ببعلبك . صراع وإخراق . لأمر تعرض إليه بسبب الحريم » فاعتقله , 
وبعث به إلى الأمير علاء الدين طيبرس النائب بدمشق . وكان طيبرس 
يكرهه . فلما رآه أمر برميه في البركة . وأن يدوسه المماليك بأرجلهم . 
وغرّمه عشرة الاف درهم ( الوافي بالوفيات 187/48 ) . 

وفي السنة ٠١55‏ توفي الشيخ نور الدين علي بن زين العابدين 
الأجهوري . وكان قد أضرٌ على أثر ضربة تلقاها من أحد الطلبة » بالجامع 
الأزهر بالقاهرة » وكان ذلك الطالب قد تزوج . وتشاجر مع أمرأته فطلقها 
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ثلاثاً , م ندم وطليع من الشيخ الأجهرري أن يجدهد له عفدا عليينا + فأفتاه 
بأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » تحقدهيا عليه » وجاء إلبه وهو ني 
الدرس . وقد أخفى في ثيابه سيفاً . والستليع وضرب به الأجهوري على 
رأسهء فشبجه . وقام أهل الحلقة ومن حضر الجامع , وتخاولرا المعسدى:: 
بمنا نمال حتى قتلوه جونا بالأيدي . والنعال. والعصي 2 57 
بالأرجل , وأثرت الضربة في الشيخ الأجهوري ؛ فأصيب بصره ( خلاصة 
الاثر 1608/7 ) . 
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الياب الثالث : الضرب ام اياون ا وجي ل مر ل 2 


الفصل الأول : الضرب بآلة الضرب نع و بط م اه 
طرائف عن الضرب ل جك وو لق و ا عن ج00 وم ام ب اذ 


و- التعذيب بالنطح اماد عق عار لق لووك 7ه امامل واه عا اموي ذه 


ددن 


لت روا 
78-57١‏ 
خض تك خرف 
سك دي 
لاه" 


ا ا 


